
 بنغــازي (ليبيا) – تدفــــع اليونان باتجاه 
تشــــكيل تحالف يتصدى لمشروع الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان في ليبيا الذي 
يتقاطــــع مع مصالحهــــا ومصالح عدد من 
الــــدول الأوروبية والعربيــــة، عقب توقيع 
أنقرة وطرابلس لاتفاقية ترســــيم الحدود 
البحرية بيــــن البلدين، إضافة إلى اتفاقية 

التعاون الأمني والعسكري.
والتقى وزير خارجية اليونان نيكوس 
دندياس في بنغازي الأحد، عبدالله الثني 
رئيــــس الحكومة الليبية المؤقتة المنبثقة 
عــــن البرلمان، بعد جولة خارجية شــــملت 
الأردن والســــعودية والإمارات في خطوة 
تهــــدف إلــــى الحصــــول على دعــــم عربي 

لمواجهة أنقرة.
كمــــا التقــــى دنديــــاس القائــــد العام 
للجيــــش الليبــــي المشــــير خليفــــة حفتر 
وآخــــر  السياســــية  الأوضــــاع  وبحثــــا 

مستجدات الحرب على الإرهاب.
وعقب زيارته لبنغازي توجه دندياس 
إلى مصــــر في زيارة خاطفــــة حيث التقى 
في مطار القاهرة نظيره المصري ســــامح 
شــــكري وبحثا التطورات في ليبيا. وهذه 
الزيــــارة الثانية إلى مصر خــــلال أقل من 
شــــهر حيث ســــبق أن زار القاهــــرة مطلع 
ديســــمبر الحالي، أي بعــــد ثلاثة أيام من 
توقيع اتفاقية ترســــيم الحــــدود البحرية 

بين تركيا وليبيا.
وتهــــدد الاتفاقيــــة التركيــــة الليبيــــة 
مصالح مصر واليونان وقبرص في شرق 
المتوســــط، بشــــكل متفاوت وســــبق لهذه 
الــــدول أن أعلنت رفضها لها، كما يشــــكل 
النفوذ التركــــي المتعاظم في ليبيا خطرا 
على مصالح دول الاتحاد الأوروبي بما في 
ذلــــك تلك التي عرفــــت بانحيازها لحكومة 

الوفاق كإيطاليا.
رفــــض،  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وكان 
الأسبوع الماضي، اتفاقية ترسيم الحدود 
البحريــــة بيــــن تركيــــا وليبيــــا واعتبرها 
تنتهك الحقوق الســــيادية لثلاث دول ولا 
تمتثــــل لقانون البحــــار ولا يمكن أن تنتج 

عنها أي تبعات قانونية للدول الثلاث.
وتصب زيــــارة نيكوس إلــــى القاهرة 
وبنغازي، في الجهود الجماعية المبذولة 
لتطويق نفوذ تركيا باللجوء إلى الوسائل 
السياســــية الشــــرعية، فالاتفاقيتــــان لــــم 
تحصلا على موافقــــة البرلمان الليبي في 
طبــــرق، ويمكن لأثينا تطوير التعاون معه 

لتفريغهما من مضامينهما العملية.

وقال المحلل السياسي الليبي، فيصل 
إن جولة  بوالرايقة في تصريح لـ“العرب“ 
نيكوس أتت اســــتجابة لمســــاعي رئيس 
البرلمــــان الليبي عقيلة صالــــح الذي قام 
بزيارة نظيره اليوناني في أثينا، الأسبوع 
الماضــــي، وهي اعتــــراف بأهميــــة الدور 
الذي يلعبــــه مجلس النواب، والتشــــكيك 
في شــــرعية حكومة فايز السراج، خاصة 
أن زيــــارة عقيلة توجت بانتقــــاد الاتحاد 

الأوروبي للاتفاقيتين.
واعتبــــر راقــــي المســــماري، أســــتاذ 
بعــــض  زيــــارات  أن  الدولــــي،  القانــــون 
المسؤولين الأوروبيين لبنغازي تأتي في 
إطار التحالف مــــع مجلس النواب الليبي 
وقواته المســــلحة، لدفــــع تركيا بعيدا عن 
الميــــاه الإقليمية لجنوب المتوســــط التي 

ليس لها الحق في استغلالها.
وأضــــاف المســــماري فــــي تصريــــح 
أن التفاهــــم البحــــري مخالف  لـ“لعــــرب“ 
للقانون الدولي ومجاف للأعراف البحرية، 
وهــــذا ما دعا بعض دول المتوســــط، مثل 
إيطاليــــا واليونــــان، إلــــى التحــــرك نحو 
”الرجمــــة“، حيــــث يقع مقر قيــــادة القوات 
المســــلحة التــــي أطلقت عملية عســــكرية 
بهــــدف تحرير البــــلاد من الميليشــــيات.

وقــــام لوجــــي دي مايــــو، وزيــــر خارجية 

إيطاليا، بزيارة لشــــرق ليبيا في الســــابع 
عشــــر مــــن ديســــمبر الحالــــي، والتقــــى 
المشــــير خليفة حفتر، في خطوة تنطوي 
على تشــــكيك في شــــرعية الســــراج، الذي 
كان قريبــــا مــــن روما، في وقــــت تجاهلت 
الســــلطات الإيطالية طلب حكومة الوفاق  
تفعيل الاتفاقية الأمنية بين البلدين، الأمر 
الذي يكشــــف اســــتياء روما من الاتفاقية 

الأمنية بين تركيا وليبيا.
عضو  الجنجان،  عبدالرحيــــم  واعتبر 
لديــــوان  العليــــا  الاستشــــارية  الهيئــــة 
المحاسبة في ليبيا، في تصريح لـ“العرب“ 
أن زيارة وزيــــري الخارجية اليوناني بعد 
الإيطالــــي لبنغازي وفــــي أيــــام متقاربة، 
خطوة قوية لنزع الشرعية عن المذكرتين 

ومن ثم عن حكومة السراج.
ولدى دول البحر المتوســــط أســــباب 
وجيهة في اعتراضها على مذكرة التفاهم 
الخاصــــة بالحدود البحريــــة، أبرزها عدم 
اختصاص المجلس الرئاسي الليبي بعقد 
الاتفاقيــــات بالنظر إلى اتفاق الصخيرات 
المنبثــــق عنــــه، وضــــرورة المــــرور على 

البرلمان لاعتمادها. 
وتتحــــرك بعــــض الدوائر السياســــية 
التي ترى في اســــتمرار حكومــــة الوفاق، 
بقيادة فايز الســــراج، خطــــرا على ليبيا، 

على مســــتويين مكمليــــن ومتوازيين مع 
بعضهمــــا، أحدهما منــــع حصول مذكرتي 
التفاهم على شرعية دولية، والآخر اتخاذ 
خطوات تثبت أن السراج غير مسؤول عن 

تصرفاته، ويجب عزله من منصبه.
وأعلنت جهــــات دوليــــة عديدة رفض 
الاتفاقيتين، باعتبار أنهما تزيدان الأمور 
تعقيدا في شرق البحر المتوسط، وليبيا، 
بالتالــــي تبــــدو فــــرص حصولهمــــا على 
شــــرعية دولية مشــــكوكا فيهــــا. وتحرص 
مصر علــــى أن يكون التصدي للاتفاقيتين 
جماعيا، من خلال منتدى شرق المتوسط، 
وتحركات الــــدول المعنية بالملف الليبي، 
وتواصل اتصالاتها لنزع الشرعية عنهما. 
وأعربــــت واشــــنطن عــــن قلقهــــا مــــن 
تصاعد حدة الصــــراع في ليبيا، ووصفت 

مذكرة التفاهم البحري بـ ”الاستفزازية“.
واعتــــرف أردوغان الأحد، بأنه يخترق 
الحظــــر الدولــــي لتصديــــر الأســــلحة إلى 
ليبيــــا، عندما قــــال إن بلاده ”ســــتزيد من 
الدعــــم العســــكري لحكومــــة الوفــــاق إذا 
اقتضت الضــــرورة وســــتدرس الخيارات 
الجويــــة والبريــــة والبحريــــة“. واعتبــــر 
مراقبــــون أن هــــذه التصريحــــات تعكس 
التــــي  للضغــــوط  أردوغــــان  استشــــعار 

تستهدف مشاريعه في ليبيا.

 بغــداد – قالـــت مصادر سياســـية في 
بغـــداد إن إيـــران وجهت تقريعا شـــديدا 
للأحزاب والميليشـــيات الموالية لها في 
العـــراق، بعدما أثبتت حركـــة الاحتجاج 
الواســـعة في البلاد أن طهـــران لا تتمتع 
الأوســـاط  فـــي  المزعومـــة  بالشـــعبية 
الشـــيعية، التي شـــكلت العمـــود الفقري 

للتظاهرات.
ويشعر قادة النظام الإيراني، لاسيما 
المرشد الأعلى علي خامنئي وقائد فيلق 
القدس فـــي الحـــرس الثـــوري الجنرال 
قاسم سليماني، بالإهانة، وهم يتفرجون 
على صورهـــم تحت أقـــدام المتظاهرين 
بلادهـــم  قنصليـــات  فيمـــا  العراقييـــن، 
تحتـــرق على أيـــدي المحتجين، في أهم 
مدينتين للمذهب الشـــيعي على مستوى 
العالـــم، وهمـــا النجف حيـــث مرقد علي 
بن أبي طالب وكربـــلاء حيث مرقد نجله 

الحسين.
وتزعـــم إيران أنهـــا الممثل الحقيقي 
لمصالح الشـــيعة فـــي العالـــم، وتراهن 
على عمقها المذهبـــي في العراق لتعزيز 
نفوذهـــا، لكـــن حركـــة الاحتجـــاج التي 
أججهـــا شـــبان شـــيعة في مدن وســـط 
وجنوب البلاد، كشـــفت وهـــن الحضور 

الإيراني في العراق.
وفي الناصرية مركز محافظة ذي قار 
جنـــوب البلاد، انتقم الســـكان المحليون 
لمقتـــل أبنائهـــم المتظاهريـــن بإعـــلان 
المدينة خالية من الأحزاب والميليشيات 
الموالية لإيـــران، بعدمـــا أحرقوا جميع 
مقراتهـــا، وأجبـــروا المرتبطين بها على 

توقيع صكوك براءة منها.
وفـــي مدينـــة العمارة المجـــاورة، لم 
يعـــد ممكنا للمســـلحين الذيـــن ينتمون 
إلى بعض الميليشـــيات الموالية لإيران 
أن يظهـــروا إلـــى العلن، بعدمـــا لاحقهم 

المتظاهرون بتهمة قتل رفاقهم.
وفي مدينـــة الديوانية مركز محافظة 
القادســـية القريبة، أغلقـــت مقرات جميع 
الأحزاب والميليشـــيات الموالية لإيران، 
بعدمـــا أحـــرق المتظاهرون عـــددا منها، 
وطلبـــوا من أشـــخاص يشـــغلون أخرى 

المغادرة فورا.
ويقـــول مراقبـــون إن إيـــران من دون 
هذه المنصات المؤثـــرة في المحافظات 
الجنوبيـــة التـــي يغلـــب الشـــيعة علـــى 
الســـيطرة  مـــن  تتمكـــن  لـــن  ســـكانها، 
والتوجيـــه، وهمـــا مطلبـــان رئيســـيان 
لطهران، التي تريد اســـتخدام العراق في 
حرب تصفية خلافاتهـــا مع دول الخليج 

والولايات المتحدة.
وتســـعى إيـــران لإنقـــاذ مـــا بقي من 
نفوذهـــا في العراق، عبـــر خوض معركة 
مفتوحـــة لإقـــرار قانـــون انتخابـــات في 
البرلمان يضمن حظوظ الأحزاب الموالية 
لها، ولا يفسح للكثير من القوى المناوئة 

لها بالصعود.
لكن هذا ليس كافيا، إذا لم يكن رئيس 
الوزراء الذي ســـيخلف عادل عبدالمهدي 
خاضعا بالقدر المطلوب، كسلفه، لإيران، 
لأن رئيس الســـلطة التنفيذية في العراق، 
هو لاعب أساســـي في تحديد مدى نزاهة 

أي عملية انتخابية.
لذلك، تعمل إيران فـــي جبهتين، عبر 
مفاوضات القوى السياسية حول قانون 
القادة  مفاوضـــات  وعبـــر  الانتخابـــات، 
السياسيين لتشـــكيل الحكومة الجديدة، 
وهو عمل يواجـــه عراقيل عديدة، أبرزها 
دخول التظاهـــرات بوصفها لاعبا مؤثرا 
فـــي المعادلة العراقية، التي كان يحكمها 
مســـتوى نفـــوذ الولايـــات المتحـــدة أو 
الرؤية الإيرانية أو قدرة المرجع الشيعي 
الأعلى علي السيستاني على التداخل في 

الشأن السياسي.
وأربك السيســـتاني الخطط الإيرانية 
لاحتواء الوضـــع العراقي مؤخرا، عندما 

طالب بانتخابات مبكرة.

المرتبطة  السياســـية  القـــوى  وترى 
بإيـــران، أن أي انتخابـــات مبكـــرة، فـــي 
ظل النقمة الشـــعبية ضدها، ســـتخرجها 
مـــن البرلمان بشـــكل مذل، لذلـــك تماطل 
في تحديـــد مواقيت دســـتورية واضحة 

لإجراءات المرحلة الانتقالية.
وفي حال مررت هذه القوى مرشحها 
لتشـــكيل الحكومـــة المقبلة، فـــإن مهمته 
الأساســـية في المرحلة المقبلة ســـتكون 
حمايـــة الوجـــود السياســـي للأحـــزاب 

والميليشيات العراقية الموالية لإيران.
وباســـتثناء القـــوى المنضويـــة في 
تحالـــف البناء، الذي شـــكل ليكون خيمة 
لجميع القوى السياسية المرتبطة بإيران 
مباشرة، تخشـــى الكتل الشيعية خسارة 
الشـــارع فـــي حـــال مضت نحـــو تجاهل 

التظاهرات ومطالبها.
ويضـــع رجل الديـــن الشـــيعي الذي 
يحظى بتأييد كبير، مقتدى الصدر، رجلا 
في ســـاحات التظاهر، وأخرى في المربع 
المجـــاور للمربع الذي تقـــف فيه القوى 
الإيرانيـــة، كي يحافظ على شـــعبيته من 
جهة ويبقى مؤثرا في الشـــأن السياسي 

من جهة ثانية.
وبرغم القطيعة بيـــن الصدر وبعض 
القوى الرئيســـية في التحالـــف الموالي 
لطهران، فـــإن علاقته بالقيادات الإيرانية 
جيـــدة، وهو تناقض لا يمكن فهمه إلا في 

سياق الحالة السياسية العراقية.
وإلـــى جانـــب الصدر، يبـــرز تحالف 
رئيس الوزراء الســـابق حيـــدر العبادي، 
الـــذي بـــات يوضـــع علنـــا ضمـــن خانة 
الحلفـــاء الموالين للولايات المتحدة ضد 

إيران.
ولأن كل شـــيء في السياسة العراقية 
يدور حول إيران، يمثل مســـتوى الجرأة 
في مواقـــف العبـــادي المناهضة لإيران، 
مقياســـا لفهم حقيقة تراجع نفوذ طهران 

في بغداد.
مطلع  الاحتجاجـــات  انـــدلاع  ومنـــذ 
أكتوبر الماضي في بغداد والمحافظات، 
حافـــظ العبادي على نفـــس هجومي ضد 
السياســـات الإيرانية في العراق. وبينما 
لتصفيـــة  يتعـــرض  أن  كثيـــرون  توقـــع 
سياســـية، رفع نغمتـــه المناهضة لإيران 
عندمـــا ازداد قمـــع الاحتجاجات من قبل 
الحكومـــة، ما تســـبب في ســـقوط قرابة 
خمسة وعشـــرين ألف قتيل وجريح طيلة 

ثلاثة أشهر.
وخـــلال محاولـــة الأحـــزاب الموالية 
لإيران فرض قصي الســـهيل، وهو مرشح 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون بزعامـــة نوري 
المالكـــي لتولي منصب رئيـــس الوزراء 
خلفـــا لعبدالمهدي، اعتبـــر العبادي هذا 
الاتجاه خطرا يهدد البلاد وينذر بتصعيد 

شعبي كبير.
ومنـــذ 2003، لم يســـبق أن تمرد على 
إيران مشروع سياسي شيعي في العراق 
خلفيته إســـلامية، كما حدث مع العبادي، 
ما يؤشر إلى التراجع الكبير في الهيمنة 
الإيرانية المفترضة على الشأن السياسي 

العراقي.
ويقول مراقبون إن القوى السياسية 
المناهضة لإيـــران وحركة الاحتجاجات، 
تتبادلان التخادم، برغم أن الشارع لا يثق 
في الطبقة السياســـية برمتها، ولا يفرق 
كثيـــرا بين الصـــدر والمالكـــي، العدوين 

اللدودين.

 القاهرة – ترجمت عودة وزارة الإعلام 
في التعديل الوزاري الجديد الذي أجراه 
السيســـي،  عبدالفتاح  المصري  الرئيس 
الاستياء من الدور السلبي للجهات التي 
أدارت الإعلام الفترة الماضية، ما انعكس 

على تناول الكثير من القضايا الحيوية.
وأجـــرى السيســـي تعديـــلا وزاريـــا 
الأحـــد، لم يقف الكثير من المتابعين عند 
تفاصيله، لكنهـــم أمعنوا النظر في عودة 
حقيبـــة الإعلام برئاســـة أســـامة هيكل، 
والتـــي غابت عـــن التشـــكيلات الوزارية 

خلال الأعوام الخمسة الماضية.
وقالت مصـــادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن عـــودة هيكل مـــرة أخـــرى على رأس 
هذه الـــوزارة، لا ترمي إلى إحداث تغيير 
جوهري في مســـيرة الإعـــلام ليبدو أكثر 
انفتاحا، بل يعني فشل المنظومة الأمنية 
التي أشرفت على إدارة الملف، والحد من 

الخسائر السياسية،.
الأمريـــن  المصـــري  الإعـــلام  وذاق 
من ســـيطرة الصـــوت الواحـــد، وفقدان 

مصداقيتـــه، ومنح الفرصـــة بعد الأخرى 
لخصـــوم القاهرة للنيل مـــن أي خطوات 
إيجابية، وبدت واجهة النظام مكشـــوفة 
وبائســـة أحيانـــا، لأن من أمســـكوا دفة 
الإعـــلام تعاملوا معه كمـــا يتعاملون مع 
المتهميـــن في قضايا أمنيـــة، وبدت اليد 
مرتعشة عند ملامسة كل قضية سياسية، 

حتى لو كانت ليست ذات أهمية.
ولقي وجود أســـامة هيكل على رأس 
حقيبـــة الإعـــلام، ارتياحا لـــدى البعض، 
فهو صحافي أصلا، ووزير إعلام سابق، 
ولديـــه خبرة تؤهلـــه للتعامل بمرونة مع 

أوجاع الإعلام والعاملين فيه.
ولا يعـــوّل هـــؤلاء على حـــدوث نقلة 
نوعية قريبا، فأسامة 

هيكل عمل محررا عســـكريا لفترة طويلة 
خـــلال عمله بصحيفـــة الوفـــد الحزبية، 
وفـــي مصر يبـــدو الصحافي العســـكري 
لصيقا بالمؤسســـة الأمنية، وتنتقل إلى 
صاحبـــه الكثير من خصـــال المنخرطين 
في الجيـــش، من صرامة وانضباط وعدم 
قدرة على اســـتيعاب الاختلاف مع الآخر، 

وهي من الصفات البغيضة في الإعلام.
وتقلـــل عودة حقيبة الإعلام من الدور 
الهامشـــي الذي قامت به كيانات وهمية، 
مثـــل المجلـــس الأعلى للإعـــلام، وهيئة 
والمرجح  الإعـــلام،  وهيئـــة  الصحافـــة، 
إلغاؤهـــا بالتبعيـــة أو فقـــدان دورهـــا، 
والأجسام الثلاثة لم تترك بصمة إيجابية، 
لأن قدرتها على الحركة السياســـية كانت 
محدودة، أو مكبلة بقيود معينة، حرمتها 
من القيام بما يتناسب مع أجواء الحرية 

التي يحتاجها الإعلام ويتنفس بها.
وقـــد يتحرر الوزيـــر الجديد من هذه 
الإشـــكالية ظاهريـــا، لكـــن فـــي المنتـــج 
النهائـــي لـــن يكـــون غافلا عنهـــا أو عن 

مطالبها، فوجود حقيبة للإعلام لن يلغي 
دور الأجهـــزة الأمنيـــة في هـــذا الفضاء، 
غيـــر أنه يمكن أن ”يقننهـــا“ لتصبح أقل 
ســـفورا، لأن هيكل نفســـه بحكـــم خبرته 
المهنية والسياسية والعسكرية سيحقق 
هذا الغرض بسلاسة، ويقدم وصفة ربما 

تريح الجميع.
وأكدت مصادر برلمانية لـ“العرب“ أن 
عودة وزارة الإعـــلام ارتبطت بصراعات 
دارت بيـــن الهيئـــات الإعلاميـــة الثلاث، 
وســـوف يكون دور أسامة هيكل التوفيق 
بينها إلى حين، ووضع سياســـة إعلامية 
للدولة بدلا من العشوائية التي أصبحت 

تسيطر على المشهد العام.
ورأى محمد المرســــي أســــتاذ الإعلام 
بجامعــــة القاهــــرة، أن أي تحــــرك لإعادة 
الإعلام المصــــري لتأثيــــره ومكانته دون 
اســــتراتيجية متكاملة تحدد سياساته  لا 
قيمــــة له، ولا بديــــل عن هامــــش كبير من 
الحرية، كي لا يكــــون وجود وزير للإعلام 
مقدمة للمزيد من السيطرة وليس العكس.
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كل عام وأنتم بخير
إلى  ترفع إدارة صحيفة ”العرب“ 
قرائهـــا في جميع أنحـــاء العالم أحر 
التهاني والتبريكات بمناســـبة حلول 
أعيـــاد الميـــلاد وتـــود الإعـــلان أنها 
ستحتجب عن الإصدار يومي الثلاثاء 
والأربعـــاء علـــى أن تعـــاود الإصدار 

الخميس المقبل.

أول صحيفة عرب
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االسياسيون يراهنون 

على شق الحراك

في لبنان

ص٢ ص١٣، ١٩

رحل شحرور 

والجدل مستمر 

على أفكاره

الجملي يتقرب 

من قلب تونس لإنقاذ 

تشكيل حكومته

ص٤

أي تحرك لإعادة الإعلام 

لتأثيره لا قيمة له من 

دون هامش من الحرية

محمد المرسي
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 عمان – طالـــب رئيس مجلس النواب 
الأردني عاطف الطراونـــة الأحد بإعطاء 
”صفة الاســـتعجال“ لمذكرة نيابية تطالب 

الحكومة بإلغاء اتفاق أبرم مع إسرائيل 
لتزويد الأردن بالغاز، بداية من عام 2020 

ولمدة 15 عاما بقيمة 10 مليارات دولار.
وبحســـب وكالـــة الأنبـــاء الأردنيـــة 
الرســـمية (بترا) التـــي أوردت النبأ فإن 
”رئيس مجلس النـــواب عاطف الطراونة 
دعا خلال جلســـة لمجلس النواب اللجنة 
القانونيـــة النيابيـــة إلـــى منـــح صفـــة 
الاســـتعجال لمقترح نيابي بقانون يمنع 
استيراد الغاز من إســـرائيل، تم تقديمه 
عبر مذكرة نيابية وقـــع عليها 58 نائبا“ 
من أعضـــاء المجلس البالـــغ عددهم 130 

نائبا.
وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب 
فيهـــا أعضاء في مجلـــس النواب بإلغاء 
اتفاقية الغاز مع إسرائيل، ففي 26 مارس 
طالب مجلـــس النواب الحكومـــة بإلغاء 

الاتفاقية.
وفـــي 16 ســـبتمبر أكـــدت المحكمـــة 
الدستورية أن اتفاقية الغاز التي أبرمتها 
شركة الكهرباء الوطنية مع إسرائيل ”لا 
بشـــقيه  تتطلـــب موافقـــة مجلس الأمة“ 

مجلس النواب ومجلس الأعيان.
وفي 26 ســـبتمبر 2016 وقعت شركة 
الكهرباء الوطنية الأردنية (وهي شـــركة 
مملوكة بالكامل للحكومة الأردنية) اتفاقا 
قيمته 10 مليارات دولار مع شـــركة نوبل 
إنيرجي لتوريـــد الغاز من حقل ليفياثان 
البحـــري بداية مـــن عـــام 2020 ولمدة 15 

عاما.
هآرتـــس  صحيفـــة  وتحدثـــت 
الإســـرائيلية في وقت سابق عن تفاصيل 
مثيرة وردت فـــي اتفاق الغاز بين الأردن 
وإسرائيل، والذي يواجه معارضة أردنية 

كبيرة تطالب بإلغائه.
الغـــاز  ضـــخ  مـــن  أشـــهر  وقبيـــل 
الكهربـــاء  شـــركة  إلـــى  الإســـرائيلي 
الأردنيـــة، كشـــفت الصحيفة فـــي تقرير 
عـــن  أزران،  عيـــران  الصحافـــي  أعـــده 
”تفاصيل جديدة تتعلق بســـعر الغاز في 

الصفقة“.
وبحســـب هآرتس، يدور الحديث عن 
”تكلفة مرتفعة نســـبيا“ لأن شركة خطوط 
الغاز الإســـرائيلية، دشنت أنبوبا خاصا 
للتصديـــر، وهـــذا يعني بحســـب مزاعم 
الصحيفة أن ”تكلفة الشـــراء الفعلية هي 

أقل من الأسعار المحددة في الاتفاق“.
وبحســـب ما و رد في الاتفـــاق، فإن 
”الحكومـــة الأميركيـــة منحـــت الحكومة 
التزامـــات  لدفـــع  ضمانـــات  الأردنيـــة 
الشـــركة الأردنيـــة، كمـــا منحـــت نوبـــل 
إنيرجـــي ضمانات لتنفيـــذ الاتفاق، وفي 
حـــال تعثرت الشـــركة الأردنية في الدفع 
أو تنفيـــذ اتفاق شـــراء الغاز، ســـتحول 
واشـــنطن جـــزءا من أمـــوال المســـاعدة 

الأميركية للأردن إلى إسرائيل“.

البرلمان الأردني 

يناقش إلغاء اتفاق 

الغاز مع إسرائيل الحراك الشعبي ينفي أي اتصال برئيس الحكومة اللبنانية المكلف

محمود زكي

 بيــروت – فيما كان متوقعا أن تشـــهد 
بيـــروت الأحـــد تظاهرة ضخمة ســـميت 
مليونيـــة رفضـــا لتكليف حســـان دياب 
بتشكيل الحكومة، ظهرت بوادر محاولات 
جديدة لشـــق الشـــارع وصفوف الحراك 
الشـــعبي الذي أصـــدر بيانا يتبـــرأ فيه 
من أي مجموعة تلتقـــي رئيس الحكومة 

المكلف.
وبـــدا واضحا أن تفتيـــت الانتفاضة 
هـــو الرهان الأول في هـــذه المرحلة، علما 
أن الغضـــب لـــم يتبدد بعد ممـــا اعتبرته 
قوى عديدة خرقا للميثاقية بتكليف دياب 
الذي لم يســـمه ســـوى خمسة نواب سنَة 
خلال الاستشـــارات التي أجراها الرئيس 

ميشال عون قبل إصداره بيان التكليف.
ودعـــا وزيـــر الخارجية فـــي حكومة 
تصريـــف الأعمال رئيـــس التيار الوطني 
الحر جبران باســـيل إلى تشكيل حكومة 
تضـــم وزراء غير سياســـيين. وكان لافتا 
أن كتلة حزب الله النيابية تمســـكت بأن 
معيارا لاختيار  يكون ”الحس الوطنـــي“ 
الـــوزراء، مشـــددة علـــى أن أبـــرز مهـــام 
الحكومـــة يجب أن تكـــون ”الحفاظ على 

انتصارات اللبنانيين ضد إسرائيل“.

وتساءلت أوســـاط عما إذا كانت هذه 
إشارة إلى تمسك الحزب بصيغة ”الشعب 
والجيـــش والمقاومـــة“ التـــي أدرجت في 
بيانات وزارية لحكومات سابقة، من أجل 
اســـترضاء الحزب المتهـــم الآن بالوقوف 
وراء اختيـــار دياب وقطـــع الطريق على 
عودة ســـعد الحريري إلى ترؤس حكومة 

اختصاصيين.
وشـــدد باســـيل على أن هذه ”ليست 
حكومة حـــزب اللـــه ونرفـــض إبعاد أي 
أحـــد عنها كما نرفـــض أن يبعدنا أحد“، 

فيما زادت الشـــكوك حـــول الصيغة التي 
ســـتحفظ للحـــزب وحليفتـــه حركـــة أمل 
والتيـــار الوطنـــي الحر نفوذا مباشـــرا 
فـــي حكومة أعلـــن دياب أنه ســـيحرص 
على إشـــراك الحراك الشعبي فيها وأنها 
ســـتكون لكل اللبنانيين. لكن رئيس حزب 
القوات اللبنانية ســـمير جعجع وصفها 
بأنهـــا حكومـــة ”الفرســـان الثلاثة“، في 
إشارة إلى حزب الله وحركة أمل والتيار 

الوطني الحر.
وســـارع الحراك الشـــعبي الأحد إلى 
إصدار بيان ينفي وجود تفاهم لبدء حوار 
مع رئيس الحكومة المكلف، بعدما ترددت 
أنباء صباحا عـــن توجه وفد من الحراك 
إلى منـــزل دياب. وفي وقـــت لاحق نقلت 
عن محمـــد نون، الذي  قنـــاة ”أم.تي.في“ 
وصف نفســـه بأنه يرأس البنك الإعلامي 
اللبناني، قوله لـــدى مغادرته منزل دياب 
إنه كان فـــي مرحلة أولى ضمن مجموعة 
مع الحراك في الشـــارع ثم انسحبت لدى 

تعرض الجيش اللبناني لاعتداءات.
وأضـــاف أنـــه جـــاء للقـــاء رئيـــس 
الحكومة المكلف بوصفه مســـتقلا، داعيا 
الجميـــع إلـــى تلقـــف دعـــوة ديـــاب إلى 
الحوار. وذكر أنه قدّم إلى الأخير ملفا عن 

التطور التكنولوجي في الثورة الرقمية، 
وأنه لم يطلب شيئا لنفسه. 

وحين سئل عمن يمثل وهو وجه غير 
معروف لدى الإعلاميين في بيروت؟ أجاب 
بـــأن له تجربتـــه في مؤسســـات إعلامية 

كبرى.
وتفيد أوســـاط بأن محمـــد نون أقام 
ســـنوات في طهران حيث عمل مراســـلا 
لصحيفـــة ”الحياة“ التي كانت تصدر في 
لندن، ثم عاد إلـــى لبنان للعمل لدى ”بي.

بي.سي“.
ويواصـــل أنصـــار رئيـــس حكومـــة 
تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري، 
احتجاجاتهم رفضًا لتكليف حسان دياب 
بتشـــكيل الحكومة المقبلـــة، فيما لم تفلح 
دعـــوات متكـــررة مـــن الحريـــري، زعيم 
تيار المســـتقبل، في إقنـــاع أنصاره بعدم 

الاحتجاج وقطع الطرقات.
وفيما توافد الآلاف من المحتجين إلى 
ســـاحة الشـــهداء في قلب بيروت مســـاء 
أمـــس بدا أن هنـــاك توجهين في صفوف 
المنتفضـــين، أحدهمـــا يدعـــو إلـــى منح 
رئيـــس الحكومـــة المكلف فرصة ليشـــكل 
الحكومة ويطـــرح برنامجـــا محددا، في 
حين أصرت الغالبية على رفضه. ونددت 

بتوزيع صور من لقاء جمع حســـان دياب 
بمجموعـــة مـــن الأشـــخاص تـــردد أنها 
تنتمي إلى المنتفضين. وكان اللافت أمس 
أن بطريرك الموارنة بشـــارة الراعي حض 
جميـــع القوى علـــى التعـــاون مع رئيس 

الحكومة المكلف.
وأبلغت كتلة المســـتقبل البرلمانية (19 
نائبًـــا من 128)، بزعامـــة الحريري، دياب 
بأنها ”لن تشـــارك بالحكومة، ولن تعرقل 
تشكيلها“، بحسب ما صرح به النائب عن 

الكتلة، سمير الجسر، السبت.
واعتـــذر الحريـــري مرتين عـــن عدم 
ترشـــحه لتشـــكيل الحكومـــة، فـــي ظـــل 
إصـــراره على تأليف حكومـــة تكنوقراط، 
تلبية لمطلب المحتجين، بينما ترغب قوى 
سياسية أخرى في تشكيل حكومة هجينة 

من سياسيين واختصاصيين.
الحريـــري  أنصـــار  ويواصـــل 
احتجاجاتهـــم رغم أنه دعاهـــم إلى عدم 
الاحتجـــاج، إذ غرد علـــى تويتر الجمعة، 
قائـــلاً ”يلـــي فعـــلاً بحبنـــي يطلـــع من 

الطرقات فورًا“.
ويرى محللون أن الحريري يعتقد أن 
دياب يمثل مرحلة مؤقتة لا تستدعي فتح 
معركة كبرى، أو أن تكليف دياب بتشكيل 

الحكومـــة يمثل تحديـــاً لكافـــة التيارات 
السياســـية المناوئة لحـــزب الله، وتحديا 
للحراك الشعبي المندلع منذ شهرين. كما 
أنـــه يمثل تحديا للمجتمـــع الدولي الذي 
وصفته وســـائل إعلام غربية، لاسيما في 
باريس ولندن وواشـــنطن، بأنه مرشـــح 
حزب الله، وبالتالي لن يخوض الحريري 

المعركة وحده.
وقالـــت بعض المعلومـــات إنه بغض 
النظر عن حســـابات الحريري التي تبرر 
اعتذاره وتفســـر موقفه غير العدائي من 
دياب، فإن تحركا داخل الطائفة الســـنية 
يجري وقد يظهر تحت رعاية دار الفتوى 
للاعتـــراض علـــى حالـــة التطـــاول على 
حقوق الطائفة التي يؤمّنها الدستور في 
لبنان، كما حالة الاســـتهتار بدور السنة 

التاريخي في البلد.
ويصر المحتجون على تشكيل حكومة 
تكنوقراط قادرة علـــى معالجة الوضعين 
السياســـي والاقتصادي، فـــي بلد يعاني 
أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية 
بين 1975 و1990. كما يطالبون باستعادة 
الأموال المنهوبة ورحيل ومحاســـبة بقية 
مكونات الطبقة الحاكمة، التي يتهمونها 

بالفساد والافتقار إلى الكفاءة.

حسان دياب يستكشف فرص شق صفوف مناوئيه

يسعى حسان دياب، رئيس الحكومة 
ــــــف المدعوم من حزب  اللبنانية المكل
الله والمرفوض من المكون الســــــني، 
إلى اســــــتمالة شــــــق من المتظاهرين 
لضــــــرب وحــــــدة الحراك الشــــــعبي 
عبر الإيهــــــام بوجود مفاوضات مع 
قــــــادة الاحتجاجات لتجــــــاوز مأزق 
التشــــــكيل الحكومي، فيما يواصل 
ــــــس حكومــــــة تصريف  أنصــــــار رئي
ــــــري رفضهم  الأعمال ســــــعد الحري
تكليف حسان دياب على الرغم من 
دعوة رئيس تيار المستقبل أنصاره 
إلى ضبط النفس وإيقاف التظاهر.

الحراك متماسك

نرفض إبعاد أي أحد عن 

الحكومة المقبلة كما 

نرفض أن يبعدنا أحد

جبران باسيل

تأجيل حسم نقاط الخلاف على سد النهضة

 القاهــرة – اختتمـــت فـــي العاصمة 
الســـودانية الخرطـــوم، الأحـــد، الجولة 
الثالثـــة مـــن مفاوضـــات ســـد النهضة، 
بحضـــور وزراء الـــري فـــي كل من مصر 
والســـودان وإثيوبيا، ومشاركة مراقبين 
مـــن وزارة الخزانـــة الأميركيـــة والبنـــك 

الدولي، دون تحقيق تقدم ملموس.
وتعقدت مســـألة الوصول إلى اتفاق 
شـــامل ينهـــي أزمة ملء وتشـــغيل ســـد 
النهضـــة، وبات أمـــام مفاوضـــي الدول 
الثلاث جدول زمنـــي ضيق للوصول إلى 
حل، فلم تتبق ســـوى أيـــام معدودات من 
المهلـــة الزمنيـــة المحـــددة قبـــل عرض 
النتائـــج النهائية على واشـــنطن والبنك 

الدولي في 13 يناير المقبل.
وقـــال وزير الـــري المصـــري، محمد 
عبدالعاطـــي، ”إن الوقـــت ثميـــن ويجب 
بدء المناقشـــات المباشـــرة لإحراز تقدم 
حقيقي، وعلى الرغـــم من وجود خلافات 
كبيـــرة بيننـــا بشـــأن قواعـــد ملء ســـد 
النهضـــة، أعتقـــد أننـــا يمكـــن أن نحقق 
انفراجة“، مؤكدا أن القاهرة ”كانت تفكر 
فـــي الملاحظات والمخـــاوف التي عبرت 
عنها إثيوبيا، ونحن على استعداد لإعادة 
النظـــر فـــي جوانـــب معينة مـــن موقفنا 
لمعالجـــة هـــذه المخـــاوف، وهـــذا يدل 
علـــى مرونة مصـــر والتزامها بالعمل مع 
إخواننا وشركائنا في إثيوبيا لتمكينهم 

من تحقيق أهدافهم التنموية“.
وكشـــفت مصـــادر فـــي وزارة الـــري 
أن عدم الإعلان عن  المصرية لـ“العـــرب“ 

نتائج كاملة للاجتماعات الثلاثة السابقة 
لا يعني الفشـــل، ولا يعكس وجود جانب 

إيجابي أو سلبي لسير التفاوض.
وأوضحت أن هناك اتفاقا ضمنيا بين 
البلدان الثلاثـــة منذ انطلاق الاجتماعات 
منتصـــف نوفمبـــر الماضي، علـــى عدم 
التسرع في الإعلان عن النتائج أو إطلاق 
تصريحـــات فرديـــة، والاكتفـــاء ببيانات 
مشـــتركة ومنضبطة للحفاظ على تماسك 

المفاوضات وعدم التأثير عليها.
ويبـــدو الاتجـــاه نحو الوصـــول إلى 
اتفاق صعبـــا، لأن الخلافـــات بين مصر 
وإثيوبيـــا فـــي مفاوضات ســـد النهضة 
تدور حـــول نقطتين رئيســـيتين، الأولى 
ســـنوات الملء والتشـــغيل، حيث تطالب 

مصـــر بمراعاة حالـــة الفيضان في النيل 
الأزرق وبالتالـــي تحديد ســـنوات الملء، 
حســـب حالة الفيضان، مع تخصيص 40 
مليار متر مكعب من المياه ســـنويا طيلة 
سنوات الملء، فيما ترفض إثيوبيا ذلك.

أما النقطة الثانيـــة فتتمثل في طلب 
القاهـــرة الحفـــاظ على منســـوب المياه 
ببحيـــرة ناصر عنـــد 165 متـــرا لضمان 
تشـــغيل الســـد العالي وتوليد الكهرباء 
وتلبية احتياجاتها المائية في ســـنوات 
الجفـــاف، فضلا عن التنســـيق في إدارة 
ســـد النهضة والســـد العالي، طبقا لآلية 
إدارة الســـدود علـــى الأنهار المشـــتركة، 
وهـــو ما ترفضـــه إثيوبيا أيضـــا. وعلى 
الرغـــم من وجـــود التاريـــخ ضمن خطة 

زمنية وضعتها أديس أبابا منذ سنوات، 
إلا أن البعـــض مـــن المراقبيـــن اعتبروا 
توقيت الإعلان مؤشـــرا ســـلبيا ولا يدعم 
سير المفاوضات، بعد أن تعالت أصوات 
إثيوبيـــة تعـــارض المفاوضـــات برعاية 

واشنطن.
إن  سياســـيون،  ناشـــطون  وقـــال   
الاجتماعات بشكلها الحالي تهدر حقوق 
إثيوبيـــا المائية وترغمهـــا على تعطيل 

أعمال التنمية..
واعتبـــر مراقبون أن موافقة صندوق 
النقد الدولي أول المؤشرات على مكاسب 
أديس أبابا من سلسلة اتفاق واشنطن في 
نوفمبر، والتي فتحت الباب أمام تسوية 
الكثير مـــن القضايا المحليـــة الموازية، 
فـــي مقابل إنهاء أزمة ســـد النهضة التي 

استمرت قرابة تسعة أعوام.
وأكـــدت مديـــرة البرنامـــج الأفريقي 
بمركـــز الأهـــرام للدراســـات السياســـية 
أن  الطويـــل،  أمانـــي  والاســـتراتيجية، 
هنـــاك تعتيما مقصـــودا علـــى كواليس 
البيـــان  ”ولغـــة  الفنيـــة،  المفاوضـــات 
المشترك في واشنطن والخرطوم اتسمت 
بالدبلوماسية أكثر من كونها حاسمة في 
النتائج، وهذا لا يعني أن الأمور ســـيئة، 
لأن الجميـــع يبدو هذه المـــرة راغبا في 

الوصول إلى حل“.
وتوقعـــت في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
تطالـــب إثيوبيـــا أو الدول الثـــلاث معا، 
بمهلـــة جديدة وقصيرة بعد يناير المقبل 
لحســـم النقـــاط الخلافيـــة لأن الغاية في 
النهاية حل المشـــكلة بين الدول المعنية 

بدلا من إدخال أطراف من الخارج ملف متشعب

 القاهــرة – أدى عشـــرة وزراء جـــدد 
بالحكومة المصرية اليمين الدستورية، 
أمـــام الرئيـــس عبدالفتـــاح السيســـي، 
الأحـــد، بعد موافقـــة مجلـــس النواب، 
وتركـــزت أكثـــر الوجـــوه الجديـــدة في 
الحقائـــب الاقتصادية، ما يعكس وجود 
تحفظ رئاســـي على إدارتهـــا، وأن هذا 
الفكر مســـتمر في السيطرة على أجندة 
الحكومة، ما يقلل رســـميا التوســـع في 

الاهتمام بملف الإصلاح السياسي.
وشـــملت التغييـــرات وزراء العـــدل 
والتعـــاون الدولـــي والطيـــران المدني 
والزراعـــة  الاجتماعـــي  والتضامـــن 
والمجالـــس  والصناعـــة  والتجـــارة 
النيابيـــة، فضـــلا عـــن دمـــج وزارتـــي 
التنميـــة  وضـــم  والآثـــار،  الســـياحة 
التخطيـــط،  وزارة  إلـــى  الاقتصاديـــة 

وإنشاء وزارة جديدة للإعلام.
قـــوام  فـــي  التعديـــل  ويخاطـــب 
الحكومـــة المســـتثمرين فـــي الخـــارج 
وليس السياســـيين فـــي الداخل، فهناك 
تغيير في الاســـتثمار والتعاون الدولي 
والســـياحة والطيران والتجارة، وكلها 
حقائب وزاريـــة تقوم سياســـاتها على 
التواصـــل الخارجي، ســـواء مـــع أفراد 

أو مع مؤسســـات وحكومات، ما تطلب 
انتقـــال ملـــف الاســـتثمار إلـــى رئيس 
الحكومـــة شـــخصيا، لأنـــه بحاجة إلى 

حسابات دقيقة وقرارات سريعة.
ويـــرى البعـــض مـــن المراقبين أن 
التغيير الوزاري يكرس تعامل السيسي 
مع الاقتصاد كأولوية سياسية ويحتاج 
إلى المزيـــد من الإصلاحـــات، لكن تلك 
النظرة قـــد لا تلقى قبولا لدى الشـــارع 
الـــذي يعنيه فـــي المقـــام الأول خفض 
الأعبـــاء المعيشـــية وتحســـين جـــودة 

وسعر الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتظـــل نقطـــة الخـــلاف الجوهرية 
بين الحكومـــة ومعارضيها أنها تعتبر 
الاقتصـــاد رمانـــة الميزان للاســـتقرار 
السياســـي، وتـــرى أن زيـــادة معـــدلات 
التنميـــة وتوفير فرص العمل وإنشـــاء 
المشـــروعات الكبرى تســـبق أيّ شيء، 
في حين ترفض المعارضة هذا المنطق، 
لأن العناد مع الشارع يشكل خطرا على 

الاستقرار.
وتعتقـــد الحكومـــة أن ضـــخ دمـــاء 
جديدة بيـــن عناصرها مـــن الوزراء كل 
فترة يشـــعر الناس بأنها تنصت إليهم  

ولا تمانع في إقصاء المتخاذلين.

تعديل حكومي في مصر يكرس 

ملف الاقتصاد أولوية قصوى
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فرض الأمر الواقع على أنقرة في إدلب

وضوح رؤية المحتجين يقابل ارتباك الطبقة السياسية في العراق

استثمار في تشتت الجهود التركية بين ملفات إقليمية

جهات بالشرعية اليمنية 

تدفع اتفاق الرياض نحو 

مصير اتفاق ستوكهولم
سياســــية  مصــــادر  ربطــــت   – عــدن   
يمنية بين تصاعــــد التصريحات المعادية 
لاتفاق الريــــاض والتحالف العربي، وبين 
التحركات التي يقوم التحالف من خلالها 

للدفع باتجاه تنفيذ الاتفاق إلى الأمام.
التصريحــــات  المصــــادر  ووصفــــت 
الجديدة التي أطلقها عدد من المســــؤولين 
اليمنيين والتــــي هاجموا من خلالها دول 
التحالف على خلفية اتفاق الرياض، بأنّها 
محاولــــة لعرقلة تنفيذ الاتفــــاق في ضوء 
المعلومات المتوافرة عن حراك نشط تقوده 
السعودية بصفتها راعية الاتفاق للضغط 

على الأطراف المعرقلة.
وواصــــل وزيــــر النقل فــــي الحكومة 
اليمنية صالــــح الجبواني فــــي حوار مع 
قناة الجزيرة القطريــــة توجيه الاتهامات 
للتحالــــف العربــــي بالانحيــــاز للمجلــــس 
الانتقالــــي الجنوبي والتلويــــح بخيارات 
أخــــرى من بينها ”القوة“ لحســــم الخلاف 
مــــع المجلــــس، ورفــــض مضامــــين اتفاق 

الرياض.

وأكدت مصادر مطلعة لـ“العرب“ عودة 
وزير الداخلية في الحكومة اليمنية أحمد 
الميســــري إلــــى محافظة المهــــرة قادما من 
ســــلطنة عمان التــــي انتقل إليهــــا مؤخرا 
في إطــــار عملية نــــزوح ممنهجة لعدد من 
قيادات الشــــرعية الموالية لقطر وســــلطنة 
عمــــان إلى مســــقط وتركيا والشــــروع في 
تكوين تكتلات سياســــية جديدة مناهضة 
للتحالف العربي ورافضة لاتفاق الرياض.
داخــــل  أوراقهــــا  الدوحــــة  وحرّكــــت 
الحكومــــة الشــــرعية فــــي أعقــــاب إنهــــاء 
مشاركتها في التحالف العربي، وتصاعد 
الدور الســــلبي الذي تلعبه قيادات موالية 
لقطر وجماعة الإخوان في الشرعية بشكل 
لافــــت بعــــد مواجهات عدن في أغســــطس 
الماضــــي، والتي وفّرت الذريعــــة لعدد من 
المســــؤولين للكشــــف عن مواقفهم المعادية 

للتحالف.
وعاود وزيــــر الخارجية اليمني محمد 
الحضرمــــي تلميحاتــــه الناقــــدة لاتفــــاق 
الرياض من خلال اســــتحضار تفســــيرات 
ملتبســــة تســــعى للتشــــكيك فــــي نوايــــا 
التحالــــف العربي بقادة الســــعودية التي 
رعــــت التوقيع على الاتفــــاق بين الحكومة 
والمجلس الانتقالي الجنوبي في الخامس 
مــــن نوفمبر الماضــــي. وقــــال الحضرمي، 
الأحد، إن ”اتفــــاق الرياض لم يأت لتغذية 
مشاريع تشــــطيرية“، مضيفا في تصريح 
نشــــره حســــاب وزارة الخارجية اليمنية 
علــــى تويتــــر أن ”اتفاق الريــــاض لم يأت 
لتغييــــر شــــكل الدولة، بل للحفــــاظ عليها 
وعلى أمنها واستقرارها وسلامة ووحدة 

أراضيها“.

وأشــــار الحضرمــــي إلــــى أن اتفــــاق 
الرياض ”ليس منصة عبور بل هو خطوة 

هامة لاستعادة الدولة اليمنية“.
وتأتــــي تصريحــــات وزيــــر الخارجية 
اليمني في الوقت الذي يبذل فيه التحالف 
العربــــي جهودا ملموســــة لإنجاح الاتفاق 
الذي حظي بمباركــــة دولية وأممية لافتة، 
باعتباره الشــــق الثاني مــــن الإطار العام 
للتســــوية فــــي اليمــــن إلى جانــــب اتفاق 
ســــتوكهولم الذي يواجه تعثــــرا ملحوظا 
في ظــــل التصعيد العســــكري في جبهات 

الساحل الغربي.
ويصــــر المبعــــوث الأممي إلــــى اليمن 
مارتن غريفيث على عدم الاعتراف بفشــــله 
وفريق المراقبين الأمميين في الحديدة في 
تنفيذ أي من اســــتحقاقات اتفاق السويد 
بين الحكومة اليمنيــــة والحوثيين بالرغم 
من مرور عام على توقيعه، من دون إحراز 
أي تقدم في أي من ملفاته الرئيســــية مثل 
تبادل الأسرى وتطبيع الوضع الاقتصادي 

ووقف إطلاق النار والتهدئة في تعز.
ويخشــــى مراقبون من تكرار سيناريو 
اتفاق ستوكهولم في اتفاق الرياض الذي 
كان يفترض بموجب برنامجه الزمني منذ 
التوقيع عليه أن يتم انسحاب القوات من 
محافظتي أبين وشبوة وتعيين محافظين 
ومدراء أمن لعدن ولحج والضالع، إضافة 
إلى تشــــكيل قوات أمنية فــــي المحافظات 
الجنوبية، والإعلان عــــن حكومة مناصفة 

بين الشمال والجنوب من 24 وزيرا.
وفي الوقــــت الذي تراهــــن فيه بعض 
الأطــــراف اليمنيــــة علــــى تكــــرار نموذج 
اتفاق السويد وإفراغ الاتفاق من محتواه 
واللعب على عامل الوقت وفرض أمر واقع 
علــــى الأرض، تشــــير العديد مــــن المصادر 
السياســــية إلى اتبــــاع المجتمــــع الدولي 
والإقليمــــي سياســــة مغايــــرة تقــــوم على 
تجزئــــة الاتفاقــــات والتدرج فــــي تنفيذها 
عبــــر آليــــات مختلفــــة لتعزيــــز الثقة بين 
كافة الأطراف قبيل الدفع باتجاه تســــوية 

سياسية شاملة.
واعتبــــر مراقبــــون أن اندفاع الإخوان 
نحــــو إحــــكام الســــيطرة علــــى محافظــــة 
تعــــز وتغييــــر تركيبــــة القــــوة الجنوبية 
في محافظــــات مثل شــــبوة وأبين ووادي 
حضرمــــوت لصالحهم، يندرج في محاولة 
اســــتباق أي تســــويات يتبناهــــا المجتمع 
الدولــــي فــــي الفتــــرة المقبلــــة كحصيلــــة 
لحــــوارات غير معلنة تشــــارك فيها القوى 
الإقليمية الفاعلة وتســــتضيفها العاصمة 
العمانية مسقط والعاصمة الأردنية عمّان.
وفي ذات السياق يفسر مراقبون حالة 
الحوثية،  والعسكري  السياسي  التصعيد 
من خلال اســــتماتة الميليشــــيات الحوثية 
في تغيير معادلــــة القوة في الحديدة عبر 
هجمات متواصلة على مواقع تمركز قوات 
الحوثي  والتصعيــــد  المشــــتركة،  المقاومة 
دبلوماســــيا عبر إرسال سفير إلى طهران، 
ومحاولة فتح قنوات تواصل مع المجتمع 
الدولــــي بهدف كســــر حالة العزلــــة التي 
تعيشــــها الجماعــــة الحوثية منــــذ اندلاع 
الحرب فــــي مارس من العــــام 2015، بأنها 
مساعي اللحظات الأخيرة لإحراز مكاسب 

ما قبل نهاية الحرب.

 بغــداد – لم تمنع موجة الاحتجاجات 
الشعبية الجارية في العراق، رغم شدّتها، 
الأحزاب السياسية من مواصلة صراعها 
التقليدي الشـــرس على السلطة، مدفوعة 
بالرغبة فـــي حماية مكاســـبها من جهة، 
وبحـــرص إيـــران على إبقاء زمـــام قيادة 
الدولة العراقية بيد أحزاب وشـــخصيات 
بعينهـــا تثـــق فيهـــا طهـــران أكثـــر من 
غيرهـــا وتأتمنهـــا على حراســـة نفوذها 

ومصالحها في العراق.
وقالت الرئاســـة العراقيـــة الأحد إنّ 
التحالـــف البرلمانـــي الذي يقـــوده زعيم 
ميليشـــيا بدر هـــادي العامـــري ورئيس 
الـــوزراء الأســـبق نـــوري المالكـــي تحت 
مســـمى تحالـــف البنـــاء، رشّـــح  قصي 
الســـهيل وزير التعليم العالي في حكومة 
تصريف الأعمال لرئاسة الحكومة المقبلة.
وهـــذا الخيـــار ليـــس مرفوضـــا من 
قبل الشـــارع فقـــط، ولكن أيضـــا من قبل 
عدد مـــن القوى والأحـــزاب المنخرطة في 
الصراع على الســـلطة، الأمر الذي يرشّح 
ويكرّس  للتصاعد  الشعبية  الاحتجاجات 

الارتباك في صفوف الطبقة السياسية.
ورغم الضغوط الكبيرة المســـلطة في 
الشـــارع على الطبقة السياســـية لإنجاز 

نقلة نوعية في البلاد، غرق السياســـيون 
فـــي جـــدل عقيـــم بشـــأن الجهـــة الأحقّ 
بتسمية رئيس وزراء جديد لخلافة رئيس 
الحكومـــة المســـتقيل عـــادل عبدالمهدي، 
فيمـــا الأحزاب الممســـكة بزمام الســـلطة 
تواصل مناوراتها للالتفاف على المطالب 
الشـــعبية وترشيح من يكفل لها مواصلة 

الهيمنة على الحياة السياسية.

رئيـــس  اختيـــار  عمليـــة  وأحيـــت 
تحديـــد  بشـــأن  الجـــدل  جديـــد  وزراء 
الكتلـــة البرلمانية الأكبر المخوّلة ترشـــيح 

الشخصية التي ستتولّى المنصب.
ولجـــأ رئيس الجمهورية إلى القضاء 
لتحديـــد الكتلـــة الأكبر، وتلقـــى، الأحد، 
جوابـــا علـــى استفســـاره مـــن المحكمة 

الاتحادية العليا، وصف بالغامض. 

ولم يعر الشـــارع الغاضـــب اهتماما 
بمثـــل تلك الشـــكليات القانونية وواصل 
تظاهراتـــه المطالبـــة بالتغيير الشـــامل. 
وأقـــدم الآلاف من المتظاهريـــن على قطع 
الطرقات وإغـــلاق الدوائر الحكومية في 

غالبية مدن جنوب البلاد.
وفيما يؤكد مسؤولون سياسيون أن 
الجارة إيران صاحبـــة النفوذ القوي في 
العراق، تواصل ســـعيها لتمرير مرشـــح 
يخـــدم مصالحهـــا، أعلن الشـــارع رفضه 

التام لمرشّحي الأحزاب.
وفوجـــئ المراقبـــون بالخلافات حول 
من يتولّى قيادة الحكومة وهو يتســـرّب 
إلـــى داخل النواة الصلبـــة لحلفاء إيران 

في العراق.
وأعلـــن النائـــب فـــي البرلمـــان علي 
الصجري، الأحد، الانســـحاب من تحالف 
البنـــاء، المقرب مـــن إيران، فيمـــا اتهمه 

بالخضوع لما سماه ”إملاءات خارجية“.
ويتألـــف تحالف البناء في الأســـاس 
من قوى سياسية شيعية على صلة وثيقة 
بإيران وعلى رأسها ائتلاف الفتح بقيادة 
هـــادي العامري، وائتـــلاف دولة القانون 
بزعامـــة رئيس الـــوزراء الأســـبق نوري 

المالكي.

وتكـــرّس صراعـــات الأحـــزاب علـــى 
المناصب انفصال السياسيين عن مطالب 
الشـــارع الغاضب الذي يبدو مصرّا على 

مواصلة حراكه.
وبعـــد أســـابيع عـــدة مـــن تراجـــع 
نســـبي في الاحتجاجـــات بفعل حملات 
الترهيـــب والخطـــف والاغتيـــالات التي 
تقوم بها ميليشـــيات، وفق الأمم المتحدة، 
فـــإن الانتفاضة بـــدأت، الأحد، تســـتعيد 

زخمها.
وأعلـــن المتظاهـــرون فـــي الديوانية 
والبصـــرة الإضـــراب العام، بعـــد ثلاثة 
أشـــهر مـــن احتجاجـــات غير مســـبوقة 
أســـفرت عن مقتـــل وإصابة أكثـــر من 25 

ألف شخص.
وكان المتظاهـــرون رحبـــوا في نهاية 
نوفمبـــر الماضي باســـتقالة حكومة عادل 
عبدالمهـــدي. واليوم هم يريدون إســـقاط 
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ورئيس 

الجمهورية برهم صالح.
ويهتف المحتجون في ساحة التحرير 
وســـط بغـــداد ”برهم والحلبوســـي جاء 

دوركما“.
أغلقـــت  الديوانيـــة،  مدينـــة  وفـــي 
الإدارات  المتظاهريـــن  مـــن  مجموعـــات 

الرســـمية الواحـــدة تلو الأخـــرى، ورفع 
المحتجـــون لافتـــات كتب عليهـــا ”نعتذر 

لإزعاجكم، نعمل لأجلكم“.
وليل السبت الأحد، قام العشرات من 
المتظاهرين بإغلاق الطريق السريعة التي 
تربـــط مدن الجنـــوب ببغـــداد بالإطارات 

المشتعلة.
وفـــي كربـــلاء والنجـــف، المدينتـــان 
المقدســـتان لدى الشـــيعة، أغلق الطلاب 
المـــدارس،  كل  المضربـــون  والتلامـــذة 

وتجمعوا بالآلاف في الساحات.
وفي الناصرية، أقدم المتظاهرون على 
قطع الجســـور وطرق محورية عدة، فيما 

ظلت جميع الإدارات الرسمية مغلقة.
وفي العاصمة بغـــداد تجمع الطلاب 
فـــي ســـاحة التحريـــر المركزية بوســـط 
العاصمة. وقالـــت المتظاهرة هويدا وهي 
طالبة في كلية العلوم ”نرفض الســـيطرة 
الإيرانيـــة على بلادنا، ســـليماني هو من 
يديـــر الأمور لدينا. يجب أن يعود العراق 

إلى ما كان عليه“.

 معــرة النعمــان (ســوريا) – واصـــل 
الجيـــش الســـوري المدعوم من روســـيا 
تقدّمـــه فـــي إدلب علـــى حســـاب القوى 
المدعومة مـــن تركيا، محقّقـــا بذلك تقدّما 
في المعركـــة التي تمّ اســـتئنافها مؤخّرا 
واعتبرها ملاحظون مؤشرا على الانهيار 
التدريجـــي للتوافقات الروســـية التركية 
حول ســـوريا نتيجـــة لتصاعد الخلافات 
بين موكسو وأنقرة بشـــأن ملفات أخرى 

على رأسها الملف الليبي.
وتشهد معركة إدلب تطوّرات سريعة 
جعلتهـــا أقرب إلى ســـباق ضدّ الســـاعة 
لفـــرض الأمـــر الواقـــع من قبل دمشـــق 
وموســـكو علـــى أنقـــرة التـــي أصبحت 
جهودها مشـــتتّة بين سوريا حيث تورّط 
جيشها في تدخّل مباشر لمواجهة القوات 
الكردية بشمال شرق البلاد، وليبيا حيث 
تحاول دعم تماســـك حكومة الوفاق ضدّ 
زحف قوات الجيش الوطني الليبي على 

معقلها في طرابلس.
الســـورية  القـــوات  واســـتعادت 
الســـيطرة على العشـــرات مـــن البلدات 
والقـــرى في محافظة إدلب بشـــمال غرب 
ســـوريا من قبضة مـــن تســـميهم تركيا 

معارضين، بينما تقول دمشـــق وموسكو 
إنهم بالأســـاس متشدّدون تابعون لجبهة 

النصرة.
للقـــوات  الأخيـــر  التقـــدم  ويجعـــل 
الســـورية وحليفتها الروسية على وشك 
الســـيطرة علـــى أكبر تجمع ســـكاني في 
آخر المعاقل الخارجة عن ســـيطرة النظام 

السوري.
وقال مدير المرصد الســـوري لحقوق 
الإنســـان رامـــي عبدالرحمـــن، الأحد، إنّ 
الهجـــوم الجديد ”محاولـــة للاقتراب من 
معـــرة النعمـــان“، مؤكّدا انطـــلاق موجة 

نزوح كبيرة للآلاف من المدنيين.
وقال المرصد الذي يتخذ من بريطانيا 
مقرّا له ويعتمد على شـــبكة واســـعة من 
المراســـلين علـــى الأرض، إنّ أكثـــر من 30 
ألف شـــخص أجبروا على النزوح خلال 

الأيام القليلة الماضية.
وتســـيطر هيئـــة تحرير الشـــام على 
الجـــزء الأكبر مـــن محافظة إدلـــب التي 
تـــؤوي ثلاثـــة ملايين شـــخص، نصفهم 

تقريبا نازحون من مناطق أخرى..
ورغم التوصّل في أغســـطس الماضي 
إلى اتفـــاق هدنة توقـــف بموجبه هجوم 

واســـع شـــنته القوات الســـورية لأربعة 
أشـــهر في إدلب، تتعـــرض المحافظة منذ 
أســـابيع لقصف تشـــنه طائـــرات حربية 
ســـورية وروسية. وأســـفرت الاشتباكات 
عن مقتل 71 عنصرا من القوات السورية 

و103 من الفصائل الجهادية.
ومـــا يضاعف الخســـائر في صفوف 
الســـورية  القـــوات  اعتمـــاد  المدنيـــين 
والروســـية بشـــكل كبيـــر علـــى القصف 

الجوي في المعركة.

وعلى الطرف المقابل تعمل أنقرة على 
توظيف العوامل الإنســـانية في محاولة 
خلـــق رأي عـــام دولـــي مضـــاد للعملية 
العسكرية في إدلب والتي يعني حسمها 
لمصلحة دمشق وموســـكو خسارة تركيا 

لإحدى أهمّ أوراقها في سوريا.
وكثيرا ما هدّد الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغـــان أوروبا بملـــف اللاجئين 
الســـوريين فـــي مســـاومته أوروبا على 

ملفات وقضايا خلافية معها.
وقـــال الرئيـــس التركي رجـــب طيب 
أردوغـــان، الخميس، إن 50 ألف شـــخص 

يفـــرون من إدلـــب باتجاه حدود ســـوريا 
مع تركيـــا، بينما قالـــت وكالة الأناضول 
التركية، الأحد، إن 25 ألف شـــخص فروا 
من إدلـــب منـــذ أن أدلى أردوغـــان بهذه 
التصريحات وأضافـــت أنهم وصلوا إلى 

منطقة قرب الحدود التركية.
وذكـــرت الوكالـــة أن نحـــو 205 آلاف 
شـــخص تركـــوا منازلهـــم فـــي منطقـــة 
إدلـــب منذ أوائل نوفمبر الماضي بســـبب 
الهجمات الروســـية والسورية. وأشارت 
إلـــى أن المدنيـــين الفارين توجهـــوا إلى 
مناطق في سوريا ســـيطرت عليها تركيا 
فـــي عمليـــات عســـكرية ســـابقة أو إلى 

مناطق أخرى من إدلب.
وشـــنت تركيا ثلاث عمليات عسكرية 
عبـــر الحـــدود فـــي شـــمال ســـوريا ضد 
وحدات حماية الشـــعب الكردية السورية 

التي تعتبرها جماعة إرهابية.
وسيطرت أنقرة على مناطق شاسعة 
من الأرض على الجانب الآخر من الحدود 
في تلك العمليات وتســـعى لإعادة توطين 
اللاجئين الســـوريين الذين تســـتضيفهم 

في تلك المناطق.
ولم يمنع تناقض السياسات الروسية 
والتركية في ســـوريا، من وجود مصالح 
مشـــتركة بين الطرفين هنـــاك أفضت إلى 
عـــدّة تفاهمات قـــادت لعمليـــة تهدئة في 
ســـوريا وهيأت لبدء مسار من التسويات 
السياســـية، غير أن كل ذلـــك يبدو اليوم 
ســـائرا نحـــو الانهيـــار بفعـــل تداخـــل 
الملفـــات وتضـــارب المصالـــح الروســـية 

التركية.

التقدّم الســــــريع للقوات السورية المدعومة من روســــــيا في إدلب بالشمال 
الســــــوري هو بمثابة سباق ضدّ الساعة لفرض الأمر الواقع على تركيا في 
أهم معقل لحلفاء أنقرة على الأراضي السورية، وهو هدف بصدد التحقّق 
ــــــي يُعتمد فيها على  ــــــث أوقعت المعركة الت لكن بأثمان إنســــــانية باهظة حي
القصف الجوي بشــــــكل مكثّف خســــــائر كبيرة في الأرواح وأطلقت موجة 

نزوح عاتية.

استئناف معركة إدلب 

مظهر للانهيار التدريجي 

للتوافقات الروسية التركية 

حول سوريا نتيجة لتصاعد 

الخلافات بين الطرفين

اندفاع الإخوان نحو 

السيطرة على تعز وتغيير 

موازين القوى في شبوة 

وأبين ووادي حضرموت 

استباقا لأي تسويات قادمة

قلب تركيا ليس على السوريين ولكن على مصالحها في بلادهم

الانتخابات المبكرة 

لا ترضي طموحات الشارع العراقي
ص6 الشارع يعرف جيدا ماذا يريد



 طرابلــس – تسود حالة ترقب في ليبيا 
بعد انقضــــاء المهلة التي منحها الجيش 
الوطنــــي الليبــــي لميليشــــيات مصراتــــة 
والتــــي انتهت ليــــل الأحد، حيــــث  أمهل 
الجيش الميليشيات مدة ثلاثة أيام ابتداء 
من الجمعة إلــــى غاية الأحد، خيرها فيها 
بيــــن الانســــحاب من العاصمــــة طرابلس 

ومدينة سرت أو التعرض لقصف جديد.
ويتســـاءل المراقبون عـــن الخيارات 
التي سينتهجها الجيش الليبي للرد على 
تعنـــت الميليشـــيات التي تدعـــم حكومة 
تأجيـــج  وراء  وتقـــف  الليبيـــة  الوفـــاق 
الصراع في البلد، فـــي الوقت الذي تزيد 
فيه حكومة الوفاق برئاســـة فايز السراج 
اســـتنجادها  بعـــد  تعقيـــدا،  الأوضـــاع 
بتركيـــا من أجل صـــد التقـــدم الميداني 
للجيش في معركـــة طرابلس، كما أبرمت 
اتفاقا عســـكريا يعرّض السيادة الليبية 

للانتهاك. 
وأبـــدى الجيـــش الليبـــي، الســـبت، 
رفضه التمديد في المهلة الممنوحة أمام 
ميليشـــيات مصراتة، مشيرا إلى أنه ”لن 

يتم تجديدها أو تمديدها“.
وعلى ضـــوء ذلـــك يرجـــح مراقبون 
أن يرفـــع الجيش جاهزيته فـــي المدينة 
ويواصـــل عملياته الميدانيـــة التي تركز 
على مواقع عســـكرية تســـتخدم لتخزين 
الأسلحة والمعدات العسكرية التركية من 

قبل الميليشيات المسلحة.
ونقلـــت وســـائل إعلامية عـــن مدير 
بالجيـــش  المعنـــوي  التوجيـــه  إدارة 
الوطنـــي الليبي، خالـــد المحجوب، قوله 
إن ”الجيـــش ســـيوجه ضربـــات قويـــة 
لميليشـــيات مصراتة“ فـــي حال لم تلتزم 
بمهلة الأيـــام الثلاثة، مشـــدداً على قدرة 
الجيـــش الليبي علـــى ”صـــدّ أي عدوان 
تركي، وأن قواته البحرية ستنقل المعركة 

إلى المتوسط“.
وســـبق أن وجه الجيـــش الليبي في 
بيـــان الجمعة ”رســـالة جديـــدة لحكماء 
وعقـــلاء مصراتـــة بأن يقدمـــوا مصلحة 
مدينتهم وأمنها وســـلامتها على مصالح 
المتطرفين الذين يقودونها للدمار والقتل 

والتطرف والإرهاب“.
وحث البيان ”الحكمـــاء في مصراتة 
على أن يدعـــوا أبناءهم الذيـــن يقاتلون 
في صفوف ميليشـــيات حكومـــة الوفاق 
المزعوم لترك الســـلاح ومغادرة جبهات 
القتـــال في طرابلس وســـرت فورا ودون 

تأخير“.
وتأتـــي التطـــورات الميدانيـــة فـــي 
إطـــار معركة تحرير قلـــب طرابلس التي 
أعلنها قائد الجيش المشير خليفة حفتر 
الأسبوع الماضي، لتحرير العاصمة التي 
والجماعات  الميليشـــيات  عليها  تسيطر 

الإرهابية.

 الجزائر – قام الرئيس الجزائري الجديد 
عبدالمجيد تبون، الأحد، بافتتاح معرض 
للمنتجــــات المحلية في العاصمة، في أول 
نشــــاط رســــمي له بعد تنصيبه الخميس 
الماضي، خلفا لعبدالعزيز بوتفليقة، الذي 

أطاحت به انتفاضة شعبية قبل أشهر.
القطــــاع  فــــي  الفاعلــــون  وينتظــــر 
للرئيس  الأولــــى  الرســــائل  الاقتصــــادي، 
المنتخب حديثا بعد قرابة عام من الركود، 
بسبب تأثير الاحتجاجات السياسية على 

الوتيرة الاقتصادية للبلاد.
ويأتــــي أول نشــــاط ميدانــــي للرئيس 
الجديد، وســــط لغط شعبي ومخاوف لدى 
الشــــارع، مــــن تضارب الخطاب الرســــمي 
مــــع الممارســــات العملية، في مــــا يتعلق 
بالحريــــات وتقليــــص الهوة مــــع الحراك 
الشــــعبي، وذلــــك غــــداة اســــتمرار نفس 
الممارســــات القمعيــــة ضــــد المتظاهرين 
والمحتجين على الســــلطة خلال الأسبوع 

الأخير.
وفيمــــا أطلــــق تبــــون رســــائل طمأنة 
للرأي العام الداخلي وكشــــف عن تعهدات 
سياســــية، أثنــــاء خطابه الرســــمي الأول 
علــــى هامش حفــــل التنصيب، اســــتمرت 
الاعتقــــالات وأحــــكام الســــجن فــــي حــــق 

الناشطين.
ورغــــم أن القضــــاء الجزائــــري أمــــر، 
الأحد، بالإفــــراج عن الممثــــل التلفزيوني 
عبدالقــــادر جريــــو، بعدما جــــرى اعتقاله 
الجمعة ببلدة تليلات في ولاية (محافظة) 
وهران غربي الجزائر، إلا أن توقيفه شكل  
صدمة للشــــارع الجزائري، وزاد من حجم 
الشــــكوك حول توجهات السلطة الجديدة 

في التعاطي مع الوضع الداخلي.

ويأتي ذلك فيما صــــدر الحكم بعقوبة 
18 شــــهرا ســــجنا نافذا في حق الناشــــط 
تاجعديــــت  محمــــد  الشــــعبي  والشــــاعر 
بالعاصمــــة، وإحالة الطالبة نــــور الهدى 

قعايدي إلى السجن المؤقت بتلمسان.
ويتطلــــع المراقبون فــــي الجزائر إلى 
بوادر تهدئة مــــن طرف رئيس الجمهورية 
الجديد، استجابة لنداءات وردت من قطاع 
عريــــض من الطبقة الحزبية والمســــتقلة، 
تسمح بعودة الاستقرار للشارع الجزائري 

وتنهــــي اضطرابــــات سياســــية تقف على 
عتبة العام من الزمن.

باشــــر  قــــد  الجديــــد  الرئيــــس  وكان 
عمليــــة ترتيــــب البيت الداخلــــي في قصر 
المرادية، بتعيين اثنين من أعضاء حملته 
الانتخابية في مناصب هامة بالمؤسسة، 
ويتعلق الأمــــر بمدير حملتــــه الانتخابية 
محمد الأمين مســــاعيد في منصب الأمين 
العــــام لرئاســــة الجمهوريــــة، ونورالدين 

عيادي في منصب مدير الديوان.

لكن في المقابل يبــــدو أن الرجل يريد 
أخذ الوقــــت الكافي في مســــألة الحكومة 
الجديدة، حيث عمد إلى قبول اســــتقالتها 
وتكليفهــــا بالبقــــاء في مهامهــــا إلى غاية 
الإعلان عن طاقم جديد، ولو أنه ألمح -من 
خلال الاستغناء الفوري عن رئيس الوزراء 
الســــابق نورالديــــن بدوي، واســــتخلافه 
بوزير الخارجية صبــــري بوقادوم كوزير 
أول بالنيابــــة، والإعــــلان عــــن إنهاء مهام 
وزير الداخلية صلاح الدين دحمون- إلى 

توجيه رســــائل قوية لتيار داخل السلطة 
كان يدعم المرشح عزالدين ميهوبي، أثناء 

الحملة الانتخابية.
ومع ذلك تبقى قضيــــة وزير الداخلية 
تمثــــل قربانــــا لتهدئــــة خواطر الشــــارع 
الغاضب، من تصريحات أدلى بها سابقا، 
ذكــــر فيهــــا أن ”المعارضيــــن للانتخابات 
الرئاســــية هــــم مثليــــون وشــــواذ، عملاء 
وخونة“، وهو ما ألهب غضب المحتجين 
وزاد في حجم الاحتجاجات التي تزامنت 

مع الاستحقاق الرئاسي.
وكان الرئيــــس الجزائــــري الجديد قد 
تعهــــد في عــــدة تصريحات خــــلال حملته 
الانتخابيــــة، بأنــــه ”ســــيعكف علــــى منح 
المشــــعل للشــــباب، وأن حكومته ستكون 
مطعمة بوزراء شباب في سن قد يقل حتى 
عــــن الـ30 عاما ”، وهو ما قد يفســــر تأخر 
الرجــــل في الإعــــلان عن هويــــة الحكومة 
الجديدة، التي لا يســــتبعد أن تضم أسماء 
محســــوبة على الحــــراك الشــــعبي، بغية 

تفكيك موجة الاحتجاجات المستمرة. 
ولم تصــــدر عن تبون خلال تدشــــينه 
وتفقــــده لمعــــرض الإنتــــاج الوطنــــي أية 
رســــالة اســــتثنائية أو سياســــية، وكل ما 
صــــدر عنه تلميحات مقتضبة عن الشــــأن 
الاقتصادي للبلاد، حيث شــــدد على إيلاء 
الحكومة الجديدة أهمية كبيرة للاقتصاد 
الرقمــــي، ودعا إلى فتــــح جميع المطارات 
الداخليــــة وتنظيم رحلتيــــن على الأقل في 
الأســــبوع من أجل تســــهيل عملية التنقل 
وإعطائهــــا المرونــــة اللازمــــة، باعتبارها 

جزءا أساسيا من اقتصاد البلاد.
ولــــم تتوقــــف الانتقادات السياســــية 
للسلطة الجديدة على خلفية عدم تفاعلها 
الســــريع مع مطالب التهدئــــة، خاصة مع 
اســــتمرار نفس الممارســــات منذ تنصيب 

الرئيــــس الخميس الماضي، حيث شــــدد 
رئيس حزب العدالة والحرية محمد سعيد 
على ضرورة إطلاق خطوات عملية لتهدئة 
الأجــــواء، مــــن أجــــل إقنــــاع المعارضين 
بالانخــــراط فــــي الدعــــوة إلــــى الحــــوار 

السياسي.

وما زالت قضية سجناء الرأي تتصدر 
لائحة المطالب المرفوعة من طرف الشارع 
المعارض، وتعتبر مؤشــــرا رئيســــيا على 
أي بوادر لحلحلة الأزمة السياسية، حيث 
ينتظــــر أن يمثل الأربعاء القادم الناشــــط 
السياســــي المعــــارض ورئيــــس الحــــزب 
الديمقراطي الاجتماعي (غير معتمد) كريم 
طابو، أمام القضاء للنظر في لائحة التهم 

الموجهة إليه.
كما مثل، الأحد، الناشــــط والمعارض 
فوضيــــل بومالة أمــــام قضــــاء العاصمة، 
في أجواء مــــن التوتر والترقــــب، لمعرفة 
توجهــــات الســــلطة الجديدة تجــــاه الفئة 
المذكورة، ومــــدى دخول تعهدات الرئيس 
الحريــــات  حــــول  تبــــون،  عبدالمجيــــد 
السياســــية والإعلامية، قيــــد التنفيذ، أو 
اعتبارهــــا جزءا مــــن خطاب الاســــتهلاك 
الإعلامي، الذي يلمح إلى اســــتمرار نفس 

النظام ونفس السياسات.

 تونس – أعلن حزبا التيار الديمقراطي 
وحركة الشـــعب في تونـــس، الأحد، عدم 
مشـــاركتهما في ائتـــلاف حكومي تجرى 
مشـــاورات بشأن تشـــكيله عقب اجتماع 
مجلســـيهما الوطني، ما قد يدفع رئيس 
الحكومـــة المكلـــف الحبيـــب الجملـــي 
إلـــى الالتجـــاء إلـــى ورقـــة التحالف مع 
أحزاب وازنـــة أخرى ويرجـــج أن يكون 
في مقدمتهـــا حزب قلب تونـــس، بهدف 
الحصـــول علـــى أغلبيـــة مريحـــة تتيح 
له تشـــكيل فريقه الحكومـــي في الآجال 

الدستورية.
وبـــرر التيـــار قـــراره بـــأن التصور 
العـــام للحكومة ”لا يرتقي إلى مســـتوى 
التحديات المطروحة على البلاد“، وأعلن 
أنه أبلغ رئيس الحكومة المكلف الحبيب 

الجملي بموقفه.

وقـــال الحـــزب إنه ســـيعمل على أن 
يكون معارضة نزيهة وجدية ومسؤولة.

من جانبه، أعلن حزب حركة الشـــعب 
أيضـــا عـــن عـــدم الدخـــول فـــي ائتلاف 
حكومي لاعتراضه على منهجية تشـــكيل 

الحكومة.
زهيـــر  الحـــزب  عـــام  أميـــن  وقـــال 
المغـــزاوي إن ”عرض رئيـــس الحكومة 
المكلف لا يلبي الحـــد الأدنى مما طلبته 
حركة الشـــعب، وهي بالتالي غير معنية 

بالدخول في الحكومة“.
ويشـــكل الحزبان معـــا كتلة موحدة 
بمعية عدد من المســـتقلين، وتعد الكتلة 
الثانيـــة فـــي البرلمـــان، وهما مـــن بين 
الأحـــزاب الأربعـــة التي التقـــت برئيس 
الحكومة المكلف، الجمعة، للاتفاق حول 

ائتلاف حكومي.

بدوره حســــم حزب تحيا تونس الذي 
يقــــوده رئيــــس حكومة تصريــــف الأعمال 
الحالية يوسف الشاهد، مسألة الانضمام 
إلى ائتلاف حكومي تقوده حركة النهضة 
الانتخابــــات  فــــي  الفائــــزة  الإســــلامية 
التشــــريعية التــــي أجريــــت فــــي أكتوبر 

الماضي.
وأكــــد القيــــادي بحزب تحيــــا تونس 
مهــــدي عبدالجــــواد فــــي تصريــــح لإذاعة 
محليــــة، الأحــــد، أن ”الموقــــف الرســــمي 
والثابــــت للحــــزب هــــو حكومــــة مصلحة 
وطنية“ وأن“ الحزب غير معني بالمشاركة 

في الحكومة المرتقبة“.
ويحــــرج رفض الأحــــزاب المشــــاركة 
في الحكومــــة الجديدة، رئيــــس الحكومة 
المكلف الذي يعد التونســــيين بتشكيلها 

في أقرب الآجال.
وفيمــــا لــــم يعلق على قرار انســــحاب 
الحكوميــــة  المشــــاورات  مــــن  الأحــــزاب 
الأحد، جدد الجملي تأكيده أنه ”ســــتكون 
للتونســــيين حكومــــة الأســــبوع المقبــــل 
إلــــى  مشــــيرا  الجــــاري)“،  (الأســــبوع 

”سيناريوهات محتملة“.

بدوره أوضح قيس العرقوبي المكلف 
بالإعلام لدى رئيس الحكومة المكلف، في 
أن ”الجملي ســــيعلن  تصريــــح لـ“العرب“ 
موقفــــه الرســــمي مــــن المشــــاورات عقب 
إدلاء جميع الأحــــزاب بمواقفها النهائية، 
وسيشرح طبيعة الحكومة المرتقبة للرأي 

العام عبر ندوة صحافية الاثنين“.
وأشــــار العرقوبــــي إلــــى أن ”جميــــع 
أمــــام  واردة  التحالــــف  ســــيناريوهات 

الجملي“.
ويتوقــــع المتابعــــون أن تدخل حركة 
النهضة فــــي تحالف مع حزب قلب تونس 
حتى تتمكن من تشــــكيل ائتلاف حكومي. 
وســــبق أن كشــــفت مصادر لـ“العرب“ عن 
تفاهمات سرية أبرمت بين النهضة وقلب 

تونس لحل أزمة الحكومة.
وأكدت المصادر أن ”الحكومة الجديدة 
ســــتتألف مــــن 24 وزيرا بينهــــم وزراء من 
حركــــة النهضة، ومقربون من قلب تونس، 

ومحسوبون على ائتلاف الكرامة وكتلتي 
الإصلاح الوطني، والمستقبل“.

ويلفـــت المتابعون إلى أن ســـيناريو 
التحالـــف مع قلـــب تونس يعـــد الخطة 
الأولى المفضلة لدى الحركة لما سيمنحه 
لها من حزام سياســـي قوي، على شاكلة 
تحالفها الســـابق مع حـــزب نداء تونس 

عقب انتخابات عام 2014.
ولئـــن جاهـــرت النهضـــة برفضهـــا 
التحالـــف مع قلـــب تونس التـــي تتهمه 
بالفســـاد، فقد دفعها انسداد المشاورات 
مع بقية الأحزاب، خاصة المحسوبة على 
الثـــورة، إلـــى إبرام تفاهمات معه ســـرا، 
الأمر الذي يمهد لدخولهما في تحالف في 

الحكومة الجديدة.
وستســـمح مواقف الأحزاب الرافضة 
للتحالـــف معها بتبرير خطـــوة التحالف 
مع قلب تونس أمام الرأي العام وخاصة 
أمام ناخبيها، ما من شـــأنه أن يحفظ ماء 

الوجه لحركة النهضة.
وأكـــد رئيس حزب قلـــب تونس نبيل 
القـــروي، الأحد، خـــلال نـــدوة صحافية 
للحـــزب بمقـــره ”أنه فـــي حـــال توفرت 
حكومـــة  ســـيدعمون  فإنهـــم  شـــروطهم 

الجملي“.
وبيـــن أن مـــن بين شـــروطهم تكوين 
حكومة دون محاصصـــة حزبية وتحييد 
وزارات الســـيادة والعمـــل علـــى تكوين 

حكومة كفاءات وطنية، وفق تعبيره.
ولـــم يصـــدر علـــى الفـــور موقف من 
النهضة بشـــأن إعلان الحزبين رفضهما 
المشـــاركة في الحكومـــة الجديدة، ومن 
المرجح أن تعلن عنه في الساعات القليلة 

القادمة.
وكانـــت حركـــة النهضـــة (54 نائبـــا 
من أصـــل 217 بالبرلمان) قـــد أعلنت عن 
توصلهـــا إلـــى اتفـــاق مبدئي لتشـــكيل 
الحكومة مع حزب التيار الديمقراطي (22 
نائبا)، وحركة الشـــعب (15 نائبا) وحركة 

تحيا تونس (14 نائبا).
وســـبق أن أعلـــن التيـــار أنـــه غيـــر 
معني نهائيا بتشـــكيل الحكومة وأنه لن 
يصوت لصالحها بالبرلمان، ليعود مطلع 
الأسبوع الماضي إلى طاولة المفاوضات 
بعـــد تلقيه عرضـــا جديدا مـــن النهضة 
وقبولها شروطه للمشاركة في الحكومة.

 لكـــنّ متابعيـــن شـــككوا فـــي قـــدرة 
هذا الاتفـــاق على الصمـــود خاصة وأن 
انقسامات داخل النهضة تعطل مشاورات 

تشكيل الحكومة.

واعتبر هؤلاء أنه مجرد اتفاق مبدئي 
قـــد يتم نقضـــه مـــن أيّ طرف وفـــي أيّ 
لحظة خاصـــة بعد الاتهامـــات المتبادلة 
بين النهضة والتيار الديمقراطي بشـــأن 
المســـؤولية عـــن إبطاء ظهور التشـــكيل 

الحكومي.
ويلفــــت هؤلاء إلــــى الشــــق النافذ في 
النهضة، ويقوده راشــــد الغنوشي ووزير 
الصحة الســــابق عمــــاد الحمامي، الذي لا 
يريد تقديم تنازلات جدية للتيار، وخاصة 
ما تعلق بمنحه وزارتي العدل والداخلية، 
مــــا فجــــر الخــــلاف بينهمــــا وحــــال دون 

انضمام التيار إلى الحكومة.
وســــيعقد الجملي اجتماعــــا ثانيا مع 
ممثلي الأحزاب، الاثنين، لتحديد تشــــكيلة 

الحكومة وأسماء الوزراء ومن ثم سيجري 
مناقشة منصبي وزيري الدفاع والخارجية 
مــــع رئيس الجمهورية كما ينص على ذلك 

الدستور.
بالائتــــلاف  المعنيــــة  والأحــــزاب 
الحكومــــي هي حركة النهضة الإســــلامية 
الفائــــزة بالانتخابات التشــــريعية وحركة 
الشــــعب والتيار الديمقراطي وحزب تحيا 
تونس. وتحتاج حكومة الجملي إلى تأييد 

109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة 1+).
وبحســـب مـــا أدلى بـــه الجملي، فإن 
نصف الوزراء ســـيكونون من المستقلين 
بينما سيتم تعيين النصف الآخر من بين 
الأسماء التي سيتم ترشيحها من الأحزاب 

المشاركة في الائتلاف الحكومي.

الإثنين 42019/12/23
السنة 42 العدد 11567 أخبار

يدفع تراجع أحزاب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس 
ــــــدة، واختيارها الاصطفــــــاف في موقع  عن المشــــــاركة في الحكومة الجدي
المعارضة، حركة النهضة المعنية بالمشــــــاورات الحكومية إلى إبرام تحالف 
مع حزب قلب تونس، ومحاولة اســــــتغلال انســــــداد المشــــــاورات لتروّج أنه 
تحالف اضطراري مع حزب انتقدته جهرا، غير أنها تدفع بهذا الســــــيناريو 
منذ البداية سرا، لما سيمنحها من حزام سياسي قوي في المشهد الجديد.

مفاوضات ربع الساعة الأخير 
تمهد لحكومة بقيادة النهضة وقلب تونس

التيار والشعب يرفضان رسميا المشاركة في حكومة الجملي

جميع سيناريوهات 
التحالف واردة أمام 

الجملي

قيس العرقوبي

الجملي في مأزق

لا يستبعد أن تضم الحكومة 
الجديدة التي سيعلن عنها 
تبون قريبا، أسماء محسوبة 

على الحراك الشعبي بغية 
تفكيك موجة الاحتجاجات 

المستمرة

صابر بليدي

صمت الرئيس الجزائري في أول نشاط رسمي له يعزز مخاوف المعارضة

ترقب في ليبيا 
لرد الجيش على 

ميليشيات مصراتة

تبون أمام تحدي إرضاء الشارع



 لنــدن – ذكـــرت تقارير وســـائل إعلام 
بريطانيـــة، الأحـــد، أن الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب دعـــا رئيـــس الـــوزراء 
البريطانـــي بوريس جونســـون لزيارته 
في البيت الأبيض فـــي العام الجديد في 
مسعى يبدو للتســـريع في الوصول إلى 

اتفاق تجاري مع لندن.
وقالـــت صحيفـــة صنـــداي تايمز إن 
ترامب وجه الدعوة إلى جونســـون عقب 
فوز رئيس الوزراء بالانتخابات الأخيرة. 
وأضافـــت الصحيفة نقلا عن مصادر 
في مقر رئاســـة الـــوزراء البريطانية في 
داونينغ ستريت أن المناقشات الرسمية 
بشـــأن الموعد المحدد لزيارة جونسون 

لم تتم بعد.
وتأتي هـــذه الدعوة إذ تـــم تأكيدها 
بعد أيـــام على فـــوز حـــزب المحافظين 
الذي ينتمي إليه جونســـون الكاسح في 
الانتخابـــات العامـــة التي حســـمت أمر 
خروج المملكة. ونقل التقرير عن مصدر 
قريب مـــن البيت الأبيـــض قوله ”بعض 

التواريخ المحتملة تشـــير إلى منتصف 
ينايـــر لكن لم يتم بعد الاتفاق على موعد 
رســـمي. مـــن الواضـــح أن كلا الطرفين 
يرغبان في عقد الاجتماع في مطلع العام 

الجديد“.
وذكـــرت صحيفة ذا ميل أون صنداي 
أن جونســـون متـــردد فـــي القيـــام بتلك 
الزيـــارة قبـــل إتمـــام خروج بـــلاده من 
الاتحاد الأوروبي فـــي 31 يناير ويفضل 
أن يقـــوم بهـــا بعـــد تغييـــر وزاري فـــي 
فبراير حيث من المتوقع أن يعين مايكل 
جوف الوزير المســـؤول عن استعدادات 
الخـــروج من الاتحـــاد الأوروبي ليصبح 

مفاوضه التجاري الجديد.
وأوضـــح التقريـــر أن ذلـــك الترتيب 
ســـيتيح له اصطحاب جوف في الزيارة 
قبل محادثـــات عن التوصـــل إلى اتفاق 
تجاري مـــع الولايات المتحـــدة لما بعد 

الخروج من التكتل.
ومـــع تأهـــب بريطانيـــا للانفصـــال 
عـــن الاتحاد الأوروبي، اتفق جونســـون 

وترامـــب فـــي اتصـــال هاتفـــي، الاثنين 
الماضـــي، علـــى الســـعي لإبـــرام اتفاق 
تجـــارة حرة ”طموح“ بيـــن البلدين روج 

جونسون له خلال حملته الانتخابية.
وبعد فوز جونســــون في الانتخابات 
الأخيرة، قال ترامــــب إن بلاده وبريطانيا 
لديهمــــا الحرية الآن لإبــــرام اتفاق تجارة 
”ضخم“ جديــــد بعد خــــروج بريطانيا من 

التكتل.
وقال ترامب فـــي تغريدة على تويتر 
هذا الشـــهر ”يمكن لهذا الاتفاق أن يكون 
أكبـــر بكثير وأكثر ربحيـــة من أي اتفاق 

يمكن إبرامه مع الاتحاد الأوروبي“.
ولم يســـتجب قـــادة البيـــت الأبيض 
لطلب تعليق على تقارير دعوة جونسون 

للزيارة.
ويرى مراقبون أن ترامب يســـتهدف 
مـــن خلال هـــذه الدعـــوة أمريـــن اثنين؛ 
أولهمـــا تعزيـــز التقـــارب بيـــن بـــلاده 
والمملكة المتحدة بعد السقوط المدوي 
الـــذي أصـــاب حـــزب العمال الـــذي كان 
ســـيغير الكثير فوزه في الانتخابات من 
الأميركية،  البريطانيـــة  العلاقـــات  واقع 
ويستهدف كذلك سحب البساط من تحت 
الأوروبيين بالتوصـــل إلى اتفاق تجارة 

حرة مع لندن.
ويبدو أن التفاؤل الأميركي تضاعف 
بعد فوز جونسون، الأســـبوع الماضي، 
بأول تصويت على الاتفاق الذي توصلت 
إليـــه بريطانيـــا مـــع الاتحـــاد الأوروبي 

لإنهاء عضويتها فيه.
وصـــوت مجلس العمـــوم البريطاني 
الـــذي يشـــكل فيـــه المحافظـــون غالبية 
مريحـــة على الاتفاق وهو ما يفتح الباب 
علـــى مصراعيه أمـــام مغـــادرة المملكة 
للتكتـــل الأوروبـــي، وبقـــي الآن أن تتـــم 
مناقشـــة المشـــروع بالتفصيل بداية من 

السابع من يناير القادم.

ـــهِ  وكان ترامـــب قـــد دفـــع منـــذ توجُّ
البريطانييـــن نحـــو دعـــم المحافظيـــن 
بزعامـــة رئيس الوزراء جونســـون داعيا 
آنـــذاك الأحزاب القريبـــة منهم على غرار 
حزب بريكست الذي يتزعمه نايجل فاراج 
إلى التكاتف من أجل تنفيذ اتفاق الطلاق 

بين المملكة والأوروبيين في موعده.
ولكن دعمـــه لجونســـون جعل زعيم 
مـــن  للانتقـــادات  عرضـــة  المحافظيـــن 
حـــذروا  الذيـــن  العمالييـــن  خصومـــه 
جونســـون  محاولـــة  مـــن  الناخبيـــن 
وحكومته بيـــع قطاعي الصحة والتعليم 

العموميين.

ودفعت هــــذه الانتقادات بجونســــون 
إلى الخــــروج عن صمته ليدعــــو الرئيس 
ترامب إلى عدم الخــــوض في الانتخابات 
البريطانيــــة خــــلال قدومــــه لبريطانيا في 
ديســــمبر الجاري للمشاركة في قمة حلف 

شمال الأطلسي.
وفــــي الولايات المتحدة يواجه ترامب 
إجــــراءات عــــزل أطلقهــــا الديمقراطيــــون 
يبدو أنــــه يبحث عن التخفيف من وطأتها 
علــــى مســــتقبله السياســــي وحظوظه في 
الانتخابــــات الأميركيــــة المقــــررة العــــام 
المقبــــل من خــــلال الترويــــج لانتصارات 
دبلوماسية وتجارية من خلال إبرام اتفاق 
تجاري ضخم في نظر الرئيس الجمهوري 

مع الحليفة بريطانيا. يريد لقاءه قبل الأوروبيين

ترامب يستعجل الاتفاق التجاري مع بريطانيا 

بدعوة جونسون لزيارة واشنطن

 برلين – نقلـــت وكالة إنترفاكس للأنباء 
عن وزيـــر الخارجية الروســـي ســـيرجي 
لافـــروف قوله، الأحد، إن مشـــروعي خطي 
أنابيب نورد ســـتريم2 وترك ســـتريم لنقل 
الغـــاز سيُدشـــنان بالرغم مـــن العقوبات 
الأميركيـــة، مضيفا أن روســـيا تعتزم الرد 

على الإجراءات الجديدة.
ويأتـــي ذلـــك فـــي وقـــت أثـــارت فيه 
العقوبـــات التـــي فرضتها واشـــنطن على 
الشـــركات التـــي تعمل في هذا المشـــروع 

غضبا روسيا وأوروبيا.
وفـــي أولـــى ردود فعـــل الأميركييـــن 
رفض سفير واشنطن في ألمانيا ريتشارد 
الاتحاديـــة  الحكومـــة  انتقـــاد  جرينيـــل 
الألمانية للعقوبـــات الأميركية المفروضة 
ضد مشـــروع إقامة خط أنابيب الغاز نورد 

ستريم2.
وقال جرينيل لصحيفة بيلد أم زونتاج 
الألمانية الأســـبوعية فـــي عددها الصادر، 
الأحد، ”15 دولـــة، والمفوضية الأوروبية، 
والبرلمان الأوروبي أبدت جميعا مخاوفها 
تجاه المشـــروع”. وتابع السفير الأميركي 

فـــي برلين ”منذ فتـــرة طويلة نســـمع من 
شـــركائنا الأوروبيين أنه من المفترض أن 
تدعمهم الولايات المتحدة في مســـاعيهم. 
لذلك يتعلق الأمر في العقوبات بقرار مؤيد 

لأوروبا تماما”.
وقـــال جرينيـــل أيضـــا إن كثيـــرا من 
الدبلوماســـيين في أوروبـــا قد أعربوا عن 
امتنانهم لاتخاذ الحكومـــة الأميركية هذا 

الإجراء.
ويأتـــي ذلك في وقـــت لـــم تتمكن فيه 
الجهود المضنيـــة الأميركية المبذولة من 
إعاقة اســـتكمال المشـــروع رغم العقوبات 
الكبيرة التي تم تمريرها في واشنطن أمام 

الكونغرس ومجلس الشيوخ.
الماضـــي،  الجمعـــة  ترامـــب،  ووقـــع 
تشـــريعا يتضمـــن هـــذه العقوبـــات التي 
ســـيتم فرضها على الشركات التي تشارك 
فـــي عمليـــات مـــد خـــط الأنابيـــب نـــورد 
ســـتريم2 الذي يهدف إلى مضاعفة الطاقة 
الاســـتيعابية لنقل الغاز مـــع خط أنابيب 
نورد ســـتريم الشمالي إلى ألمانيا. وكانت 
روســـيا قد ردت، الأســـبوع الماضي، على 

عـــزم الرئيـــس الأميركـــي دونالـــد ترامب 
التوقيع على العقوبات بالتأكيد على أنها 

ستمضي قدما في إنهاء أشغاله.
ومـــن المقـــرر أن ينقل خـــط أنابيب 
الغاز نورد ستريم2 الغاز من روسيا إلى 
ألمانيا اعتبارا من العام المقبل. وبينما 
المشـــروع،  الاتحادية  الحكومة  تســـاند 
ترفضـــه الولايـــات المتحـــدة وعدة دول 
أوروبيـــة بشـــدة، وتقـــول واشـــنطن إن 
ألمانيـــا والأوروبيين يتجهون بقوة إلى 

الاعتماد على روسيا.
ورغـــم المقاومـــة الألمانيـــة، فرضت 
الولايات المتحدة عقوبات على الشركات 

المشاركة في المشروع.
ويفتـــرض منتقـــدون للعقوبـــات أن 
الولايـــات المتحـــدة تريـــد بيـــع الغـــاز 
الأميركـــي، الأكثر تكلفة، ومـــن ثم قامت 
بزيـــادة الضغط فـــي هذا الأمـــر. وتبلغ 
تكلفة المشـــروع نحو 9.5 مليار يورو، ما 
يُعادل الـ10.6 مليار دولار، ويقوم بتمويل 
نصـــف المبلـــغ عمـــلاق الغاز الروســـي 
غازبروم، والنصف الآخر يموله شركاؤه 

الأوروبيون وهم الألمانيتان فينترشـــال 
الهولندية شـــل،  ويونيبر، والإنكليزية – 
والفرنســـية إينجي والنمســـاوية أو.أم.

في.
ويعد الغاز الطبيعي الروســـي، الذي 
يتميز بفاعلية التكلفة، أرخص من الغاز 
الطبيعي المســـال في الولايات المتحدة 
بحوالـــي 30 بالمئة، مما يضع الموردين 

في وضع غير متكافئ.
وهذا هو الســـبب غيـــر المعلن الذي 
دفع إدارة ترامب إلى بذل قصارى جهدها 
لتقويض المشـــروع، ولكـــن ذلك لم يمنع 

حتى الآن روسيا من استكماله.
نائـــب  شـــولتس،  أولاف  وكان 
ميركل  أنجيـــلا  الألمانيـــة  المستشـــارة 
ووزير المالية، وصف العقوبات الأميركية 
بأنها ”تدخل خطير في الشؤون الداخلية 
لألمانيا وأوروبا وســـيادتهما الخاصة“. 
ولكـــن الحكومة الألمانيـــة تعتزم تجنب 
فـــرض عقوبات مضادة، وفقـــا لبياناتها 
الخاصـــة. وأكـــد الســـفير الأميركي في 
ألمانيا أن موقف بلاده كان ممثلا بالفعل 

من جانب الحكومة الســـابقة تحت قيادة 
بـــاراك أوباما، وقال ”الهـــدف كان دائما 
العمل مـــن أجل تنـــوع مصـــادر الطاقة 
الأوروبية والتأكد من أنه لا يمكن لأي بلد 
أو مصدر أن يكـــون له تأثير قوي للغاية 

على أوروبا من خلال الطاقة”.

الحكومـــة  أن  جرينيـــل  وأضـــاف 
الأميركية ســـعيدة للغاية بأن ”الشركات 
المشـــاركة في المشـــروع أبـــدت رد فعل 

حيال العقوبات“.
والواضح أن السفير الأميركي يشير 
من خلال حديثه إلى شـــركة سويســـرية 
تنقـــل الأنابيب عبر بحـــر البلطيق على 
متن سفن خاصة، كانت قد أعلنت تعليق 
عملها في خط أنابيب الغاز حتى إشعار 

آخر بسبب العقوبات. ويبدو أن واشنطن 
تعارض هذا المشروع الروسي ليس فقط 
لأنه يطال مصالحها الاقتصادية بل كذلك 
يكرس وجها آخر مـــن أوجه تزايد نفوذ 
موســـكو وهو ما يثيـــر توجس الولايات 
المتحـــدة والعديد من الـــدول الأوروبية 

على غرار أوكرانيا.
وقد تخســـر كييف على سبيل المثال 
المركـــز التقليدي للغاز، قـــدرا كبيرا من 
رســـوم عبور الغـــاز لأراضيهـــا في حال 

إتمام مشروع نورد ستريم2.
ويبدو أن واشـــنطن وصلت متأخرة 
فـــي إطار مســـاعيها لتقويض أي تقارب 
بيـــن روســـيا والأوروبيين بعـــد اقتراب 

موسكو من استكمال هذا الأنبوب.
وكانـــت روســـيا تأمـــل فـــي البـــدء 
بتشغيل أنبوب الغاز البحري الذي أنجز 
منـــه نحو 80 بالمئة، نهايـــة 2019. ولكن 
ذلـــك اصطـــدم بعدد مـــن الصعوبات في 
الحصول علـــى تصاريح مـــن الدنمارك. 
وصرح مسؤولون روس بأنهم يتوقعون 

أن يبدأ تشغيل الخط في 2020.

احتدم السجال بين الولايات المتحدة من ناحية وروسيا ودول أوروبية منها 
ألمانيا وفرنسا من ناحية أخرى بسبب اعتزام موسكو استكمال مشروعي 
خطي أنابيب نورد ســــــتريم2 وترك ســــــتريم لنقل الغاز وهو ما يثير حفيظة 
واشــــــنطن التي تخشــــــى تزايد نفوذ روســــــيا في أوروبا ما دفعها إلى بذل 
قصارى جهدها لعرقلة هذا المشروع من خلال فرض عقوبات على شركات 
تعمــــــل فيه لكــــــن ذلك لن يثني روســــــيا عن المضي قدما في شــــــراكتها مع 

الأوروبيين حسب وزير خارجيتها سيرجي لافروف.

الدب الروسي يفتك سوق الطاقة الألمانية والأوروبية

العقوبات الأميركية لا تثني روسيا عن استكمال {نورد ستريم٢}
الولايات المتحدة ترفض انتقادات ألمانيا بشأن تحركاتها لعرقلة شراكتها مع روسيا

 كابــول – يقتــــرب الرئيــــس الأفغاني 
الحالــــي أشــــرف غني مــــن الفــــوز بولاية 
رئاســــية ثانية، بعد أن أعلن مســــؤولون، 
الأحد، أنــــه حقق غالبية فــــي الانتخابات 
الرئاســــية، لكنّ منافســــه الرئيسي توعد 

بالطعن في النتائج.
وبعد مأزق سياســــي اســــتمر أشهرا 
واتهامات بالتزوير في المعركة الانتخابية 
الصعبة التي جرت في 28 سبتمبر، أعلنت 
رئيســــة لجنة الانتخابات المســــتقلة فوز 

غني بـ50.64 بالمئة من الأصوات.
وإذا تـــم تأكيد النتائج، ســـيكون ذلك 
كافيـــا لغنـــي للفـــوز بولاية ثانيـــة دون 
الحاجـــة إلـــى دورة ثانية بعـــد حصول 
منافسه رئيس السلطة التنفيذية عبدالله 

عبدالله على 39.52 بالمئة من الأصوات.
ويحق للمرشـــحين تقديم طعن خلال 
أيـــام في حيـــن يتوقـــع إعـــلان النتائج 
النهائيـــة خـــلال بضعـــة أســـابيع على 

الأرجح.
وفور إعـــلان النتائج الأوليـــة، أعلن 
مكتـــب عبدالله في بيان أنه ســـيطعن في 
النتيجـــة. وقال البيـــان ”نريد أن نوضح 
واللجنـــة  وأنصارنـــا  لشـــعبنا  مجـــددا 
الانتخابية وحلفائنا الدوليين أن فريقنا 
لـــن يقبل نتيجة هذا الاقتـــراع المزور إلا 

إذا تمت تلبية مطالبنا الشرعية“.
فـــي  غنـــي  أمـــام  عبداللـــه  وخســـر 
انتخابـــات العام 2014 ما دفـــع الولايات 
المتحدة إلـــى التدخل والتوصل إلى حل 

لتقاسم السلطة بين الغريمين.
ولـــم يعلـــق مكتـــب غنـــي بعـــد على 

النتائج بانتظار خطاب يلقيه الرئيس.
وقـــال الســـفير الأميركي فـــي كابول 
جون باس إنّـــه من المهـــم للغاية إعلان 

نتائـــج العمليـــة الانتخابيـــة بالكامـــل. 
وأضـــاف ”من المهـــم لكافـــة الأفغان أن 
يتذكروا: هذه النتائج أولية. لا تزال هناك 
عدة خطوات متبقية قبـــل تأكيد النتائج 
النهائيـــة للانتخابـــات لضمـــان أن يثق 

الشعب الأفغاني في النتائج“.
وكان مـــن المفتـــرض الإعـــلان عـــن 
النتائـــج الأولية أساســـا فـــي 19 أكتوبر 
لكن تـــم تأجيلها مرارا بســـبب مســـائل 
تقنية وســـط اتهامـــات بالتزوير من عدة 

مرشحين خصوصا عبدالله.
ووجه مراقبون ومرشحون انتقادات 
للجنة الانتخابات المستقلة حول طريقة 
إدارتها للفرز وتجاهلها المتكرر للأجندة 

الانتخابية.
أفغانســـتان  مؤسســـة  وأكـــدت 
منظمـــة  وهـــي  للشـــفافية،  الانتخابيـــة 
مســـتقلة، أنّ علـــى لجنـــة الانتخابـــات 
المســـتقلة مشاركة كافة المعلومات حول 
كيفية توصلها للأرقام النهائية وتقســـيم 

البيانات حسب مراكز الاقتراع.
وقالـــت رئيســـة لجنـــة الانتخابـــات 
المســـتقلة حواء علم نورستاني ”أنهينا 
وولاء  ومســـؤولية  وإخـــلاص  بأمانـــة 
واجبنا“. وتابعت ”نحترم كل صوت لأننا 

نريد للديمقراطية أن تدوم“.
المســـتمر  الانتخابي  النـــزاع  ويزيد 
من الغموض لدى الأفغان الذين يترقبون 
بقلـــق بالفعـــل نتائـــج المباحثـــات بين 

الولايات المتحدة وطالبان.
ورحبـــت بعثة الأمم المتحـــدة لتقديم 
المساعدة في أفغانستان التي قدّمت دعما 
للســـلطات الانتخابيـــة، بالنتائـــج الأولية 
ودعـــت اللجنة المســـتقلة إلى الاســـتماع 

بعناية لشكاوى المرشحين.

الإثنين 2019/12/23
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أشرف غني 

على عتبة الفوز بولاية ثانية 

رئيسا لأفغانستان

بوريس جونسون متردد 

في زيارة الولايات المتحدة 

قبل إتمام خروج بلاده من 

الاتحاد الأوروبي في 31 

يناير المقبل

سعيد بإبداء شركات 

مشاركة في المشروع 

رد فعل حيال العقوبات

ريتشارد غرينيل



 القاهرة – يمر المشــــهد العام في مصر 
بجملة من التغيرات، تتجلى في بدء تخلي 
الحكومــــة تدريجيا عن قبضتها في بعض 
المجالات، متأثرة بمتغيرات داخلية أفرزت 
مؤشرات على الاستقرار الأمني، وتقليص 
العمليــــات الإرهابيــــة وخــــروج البلاد من 
دائــــرة الدول الأكثر اســــتهدافاً قبل نهاية 
العــــام الجاري، وأخــــرى خارجية مرتبطة 
بتحركات شعبية في دول مجاورة، فرضت 
الانتباه جيدا لمعانيها ودلالاتها السياسية 

البعيدة.

بوادر انفتاح

بــــدا واضحــــا أن الرغبة فــــي التغيير 
تســــير بالتوازي في المجالات السياســــية 
والاقتصاديــــة والإعلامية، وطالت ســــوق 
الدراما، حيث أفســــحت الحكومة الأجواء 
أمــــام حضــــور ظاهر لشــــخصيات انزوت 
عــــن الأنظــــار منذ ســــنوات، فــــي محاولة 
للإيحــــاء بتحريــــك الجمود الــــذي أصاب 
تلــــك المجالات، ومن ضمــــن نتائجه خروج 
مظاهــــرات معارضــــة محدودة في شــــهر 
سبتمبر الماضي، كان من الممكن أن تتحول 

إلى كرة ثلج مع مرور الأيام.
اســــتوعبت الحكومة الدرس، ومنحت 
الفرصة لظهور قــــادة ينتمون إلى أحزاب 
معارضــــة فــــي عــــدة مناســــبات مؤخرا، 
وشــــاركوا فــــي اجتماعــــات نظمها حزب 
”مســــتقبل وطــــن“، صاحــــب الأغلبية في 
البرلمان والقريب من الحكومة، للتشــــاور 
بشأن قوانين الانتخابات، فيما استضافت 
معروفــــة  شــــخصيات  حواريــــة  برامــــج 
بمعارضتها لسياســــات النظــــام الحالي، 
وبدأت الحركة المدنيــــة المعارضة تمارس 
نشاطا محســــوبا ومحسوسا في أروقتها 

الداخلية.
وأبرمت المجموعــــة المتحدة للخدمات 
الإعلاميــــة، التــــي تســــيطر على النســــبة 
الأكبر في الســــوق الإعلاميــــة والدرامية، 
جملــــة مــــن التعاقدات مع شــــركات إنتاج 

خاصــــة علــــى رأســــها ”العدل جــــروب“، 
وشــــركة ”الجابــــري“، ومجموعــــة ”فنون 
مصــــر“ للإنتاج الفني والتوزيع، وشــــركة 
”ماغنــــوم“، والمنتــــج أحمــــد عبدالعاطي، 
لتقديم أعمال من المقرر أن يتم عرضها في 

موسم رمضان المقبل.
وتشكل عودة شركات الإنتاج الخاصة 
للعمل من جديد استجابة لانتقادات عديدة 
طالت الفــــن في الفتــــرة الماضية وتحميل 
جهات حكومية مســــؤولية هــــذا التدهور 
نتيجــــة هيمنتهــــا على الصناعــــة بما أثر 

سلبا على مجمل الحركة الثقافية.
وتحاول الحكومــــة تصحيح الصورة 
النمطية المأخوذة عنها، وأثرت سلباً على 
جذب الاســــتثمارات الأجنبية التي عولت 
عليهــــا لتحســــين الأوضــــاع الاجتماعية، 
وأصبح من غير المقبول تصاعد مؤشرات 
الاقتصاد وتحســــن الأوضــــاع الأمنية من 
دون أن يرتبــــط الأمــــر بمتنفس سياســــي 
وإعلامــــي وفنــــي يمنــــع ترســــيخ حالــــة 

الانسداد.
وقال حســــن ســــلامة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعة القاهــــرة، لـ“العرب“، 
إن ”مصر مرت بفترة نقاهة صعبة، وبناء 
نظام جديــــد يحتاج إلى قبضــــة قوية في 
توقيــــت محدد لضبط الأمــــور، لأنها تأتي 
فــــي أعقاب فوضى عارمــــة، وتلك القبضة 
تأخذ أشكالاً مختلفة لحين تشكيل كيانات 
قادرة على التفاعل مع الأوضاع الجديدة، 
وتشــــرع الدولة في الانســــحاب تدريجيا، 
لكنهــــا تبقى حاضرة لتنظيم العمل وخلق 
بيئة تتناســــب مع تسلســــل التغيرات في 

المشهد السياسي والاجتماعي“.
ويــــرى متابعــــون أن مــــا يمكن وصفه 
بـ ”الانســــحاب التدريجي“، وليد قراءة لما 
يــــدور في المحيــــط الإقليمي مــــن تطورات 
شعبوية، قد تنتقل شــــراراتها إلى مصر، 
إذا ظلــــت الحكومة منغلقــــة وقابضة على 

دفة مناحي الحياة.
ويضيــــف هؤلاء أن الطريقة التي تدار 
بهــــا الأوضاع تقلل من فكــــرة زيادة جرعة 
الانفتــــاح، ويجــــري تجهيز المســــرح عبر 
مسكنات سياسية، تمتص بعض الغضب 
المكتــــوم، وتمنح البعض ثقــــة في إمكانية 

توسيع نطاق الانفراج مستقبلا.

وباتــــت مؤسســــات حكوميــــة قانعــــة 
بالقواعد التي وضعتها في المجالات التي 
هيمنــــت عليها، وبالتالي لا مانع لديها من 
انفتاح مدروس على جهات عدة، لأن عودة 
التعاون والعمل العام من جديد ســــتكون 
وفقــــاً للأســــس التي أرســــتها، ما يشــــكل 
حصانــــة ضد ما تطلق عليــــه ”فوضى في 
المجال العام“، مســــتفيدة مــــن التداعيات 
السلبية التي خلفتها حالة السيولة التي 
تلت ثورة 25 ينايــــر 2011، وتركت انطباع 
أن المواطنين لا يحسنون استخدام الحرية 
وفتحت البــــاب لتضخــــم دور التنظيمات 
المتطرفة، وعلى الحكومة تقديم الجرعات 

التي تراها في الوقت المناسب.
وأضاف ســــلامة لـ“العــــرب“، أن تغير 
تعامــــل بعــــض الحكومات فــــي الظروف 
المرتبكة يأتي علــــى مراحل متعددة، كي لا 
تحدث حالة من الجمــــود والتكلس تؤدي 
إلى تفجيــــر الأوضــــاع، وبالتــــوازي ثمة 
إدراك لزيادة حجم الوعي المعرفي المحلي 
الذي يفرض ضرورة تخفيف القبضة دون 
أن تتأثر بالســــلب، كما أن الكتل الشبابية 
التي يتزايد عددها يتملكها طموح حقيقي 
إلى التغيير ولا بد من الاســــتجابة له قبل 

خروجه عن السيطرة.

وأشــــار إلــــى أن اســــتجابة الحكومة 
المصريــــة للتغييــــر، وإن كانــــت ضعيفــــة، 
مــــع  للتعامــــل  اســــتعداد  علــــى  تبرهــــن 
التحولات الخارجيــــة، وبطء الحركة يبدو 
منطقيــــا لصعوبة حــــدوث تغيير إيجابي 
ســــريع، لأن النظام الحاكم يخشى تفسير 

ذلك على أنه في موقف غير صحي.
وربط مراقبون بين التحركات الحالية 
وتوالي الانتقادات الدولية لحالة الحريات 
العامة فــــي مصر، عقب جلســــات التقييم 
التي جــــرت فــــي جنيف ضمــــن المراجعة 
الدورية لســــجل حقوق الإنســــان مؤخرا، 
وشــــهدت ملاحظــــات عــــدة بشــــأن عمــــل 

المنظمات الحقوقية.
لحقــــوق  القومــــي  المجلــــس  وتحــــرر 
الإنســــان (استشــــاري حكومي) من بعض 
القيــــود، ووجــــه انتقــــادات لاذعــــة إلــــى 

الحكومة وتطرق إلى حالة السجون التي 
ظلالحديــــث عنهــــا من المحظــــورات لفترة 
طويلــــة، ونظم فعاليات محليــــة وإقليمية 
ألقت مزيداً من الحجارة في المياه الراكدة، 
بعــــد أن اقتصر عمل المجمــــع المدني على 
الجمعيات الأهلية التي تديرها شخصيات 

قريبة من الحكومة.

إعادة هيكلة النظام

توقع سياســــيون أن تمضــــي القاهرة 
فــــي الإقــــدام علــــى المزيــــد مــــن خطواتها 
البطيئــــة مدعومــــة بمؤشــــرات جيدة في 
أداء الاقتصــــاد وارتفاع قيمة الجنيه أمام 

الدولار.
عبدالفتــــاح  الرئيــــس  قــــرار  وشــــكل 
السيســــي بطرح شــــركات تابعة للجيش 
المصري في البورصة، أحد روافد التشارك 
مــــع المواطنين، بعــــد أن تعددت شــــكاوى 
القطــــاع الخاص من التدخل الحكومي في 
مجالات عدة، على رأســــها قطاع المقاولات 

والحديد والصلب والثروة السمكية.
وأوضــــح جهاد عودة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة القاهــــرة، أن التقدم 
الــــذي حققــــه الاقتصاد الكلــــي لم ينعكس 
بصــــورة كاملــــة على الاقتصــــاد الجزئي، 
حيث لا يزال الغلاء مستمرا، والاستجابة 
لمتطلبات المواطنين المعيشــــية متعثرة، ما 
جعــــل الحكومة في لحظة فارقة مســــتعدة 
فيها للتخلي تدريجياً عن توغلها بشــــكل 

كبير في الإنتاج السلعي والخدمي.
وأضــــاف لـ“العرب“ أن مــــا يجري في 
الوقــــت الحالــــي محاولــــة لإعــــادة هيكلة 
النظام السياسي برمته والبحث عن منافذ 
عدة تسمح بحدوث انفراجة على المستوى 
الداخلــــي، والربط بين مشــــروعات الدولة 
القومية والتهديــــدات الخارجية من خلال 

تطوير الفضاء السياسي والإعلامي.
وربــــط بين نجــــاح هــــذه المحــــاولات 
ووجود رؤية مستقبلية للتخلي الكامل عن 
الحضور الرســــمي في المجالات المختلفة، 
وتنفــــذ تلــــك الخطــــط على مــــدى يتراوح 
بــــين ثلاث وأربع ســــنوات، وتكــــون هناك 
تصورات لإعــــادة بناء وعي المواطنين بما 

يتواكب مع التطورات المتسارعة.
وأكد مراقبون أن الهيمنة على المجال 
العام لم تكن أبعادها ودوافعها الحقيقية 
معروفة، بحكم ســــرية عمل الجهات التي 
طفت على الســــطح باعتبارها متحكمة في 
كل شــــيء، والتي فشــــل الإعلام في تفسير 
خطواتها، وكان ذلك محل شــــكوى متكررة 
من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ما رسخ 
انطبــــاع أنهــــا رغبــــة أبدية فــــي الهيمنة 

وإبعاد الجميع عن المشاركة الفعالة.

مرجعيـــة  دعـــوة  أخفـــت   – بغــداد   
السيســـتاني إلى إقامـــة انتخابات مبكرة 
الانقســـام السياســـي بين فريقـــين، الأول 
طالب بإجـــراء انتخابات مبكرة مصحوبة 
بإجـــراءات إصلاحية لقانـــون الانتخابات 
ومفوضيته، والثاني كان معارضا بشـــدة 
لهذه الخطوة، وفي مقدمة المعارضين كتلة 
البناء بقيادة هـــادي العامري، وكان زعيم 
كتلـــة عصائب أهل الحـــق قيس الخزعلي 
أكثر جرأة من زملائه حين اعتبرها مؤامرة 

أميركية.
الانتفاضة الشـــعبية والضغط الأممي 
والدولي دفعا المرجع الديني السيســـتاني 
إلى إقتراح إجراء انتخابات مبكرة رغم أن 
كتلا لها وجهات سياســـية ترتبط بولائها 
للولـــي الفقيـــه الإيراني لا تعطـــي أهمية 
لتوجيهات السيستاني لكنها مرغمة على 

ذلك.
إن الانتخابـــات المبكـــرة وفـــق وصية 
السيســـتاني يجـــب أن يســـبقها تشـــريع 
قانون انتخابي منصف ومفوضية مستقلة 
وفق آلية تســـمح بإعادة الثقة في العملية 
الانتخابيـــة، إلا أن هناك من يرون بأن هذا 
التوجيـــه لـــم يوضح كعادة السيســـتاني 
في خطب من يمثله مـــا إذا كانت الأحزاب 
الحاليـــة مؤهلـــة أم لا لمثـــل هـــذه المهمـــة 
الوطنية وتلبي رغبات المعتصمين والكثير 
من الاجتهادات السياسية القائلة بوجوب 
أن يســـبق الانتخابـــات المبكـــرة تشـــكيل 
حكومـــة مؤقتة برئيس مســـتقل، وإلا فلن 
تكون لتلـــك الانتخابات قـــدرة على إجراء 
التغييـــرات المطلوبـــة فـــي بنيـــة النظام 
السياســـي القائم والذي دائمـــا ما تدافع 
المرجعية للحفاظ عليه من مخاطر الانهيار.

عـــادة مـــا تلجـــأ الـــدول الديمقراطية 
إلـــى الانتخابات المبكرة كخيار دســـتوري 
للخـــروج من أزمات بنيويـــة أو وطنية في 
الحكم. آخر الأمثلة الانتخابات المبكرة في 
بريطانيا لمواجهة التزامات الخروج الآمن 
مـــن الاتحـــاد الأوربي (بريكســـت) وقبلها 
بأشـــهر الانتخابـــات الإســـبانية المبكـــرة 
بســـبب الاختلال فـــي التمثيـــل البرلماني 
وعدم توفّـــر الأغلبية بعد ســـحب أعضاء 
البرلمـــان (من كتالونيـــا) القوميين دعمهم 
للحكومة الاشـــتراكية، أو الأزمة العاصفة 
فـــي الحكومة الإســـرائيلية لعدم الوصول 
إلى أغلبية لتشـــكيلها مما دفع الكنيســـت 

للدعوة إلى انتخابات مبكرة.
بعد سقوط الطبقة السياسية العراقية 
الحاكمة في مأزق سياســـي، انطلقت ثورة 
شـــبابية كبـــرى فـــي بغـــداد والمحافظات 
الوســـطى والجنوبيـــة مطالبـــة بالتغيير 
وفـــق شـــروطها المتضمنة إقالـــة حكومة 
عـــادل عبدالمهدي وقيـــام حكومـــة مؤقتة 
تتولى مسؤوليات تشريع قانون انتخابي 
جديـــد ومفوضيـــة مســـتقلة توصـــل إلى 
خطـــوة الانتخابـــات المبكرة. وقـــد دعمت 
ممثليـــة الأمم المتحـــدة فـــي بغـــداد هـــذا 
المطلب الشـــعبي رغم تحفظات المعتصمين 
علـــى ســـلوك جنـــين بلاســـخارت المناور 
في قضيـــة مطالب الشـــعب العراقي. كما 
دعمت الولايات المتحدة خطوة الانتخابات 
المبكرة وفق تصريح الناطق باســـم البيت 

الأبيض في نوفمبر الماضي.
إن مطلب الانتخابات المبكرة يتصاعد 
في مناخ دســـتوري وسياسي مثير للجدل 
في مـــا يتعلق بشـــروط وضوابط تحقيق 
هذه الخطوة، وفق مختصين في الدستور، 
بأن تتـــم -بعـــد أن يحل مجلـــس النواب 

و نفســـه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه  أ
الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  طلـــب 
الجمهوريـــة-  رئيـــس  وموافقـــة 
الانتخابـــات المبكرة خلال ســـتين 
يوما من تاريخ الحل، وهذا يعني 

أن مـــن يديـــر هـــذه العملية 
حكومـــة مؤقتـــة ورئيـــس 

جمهورية مسؤول.
لكن المناخ السياسي 

السائد يشير إلى استماتة 
الأحزاب في تشبثها بمواقعها 

ومناوراتها للمستقبل المقبل 
في هذا الجو المضطرب.

وتوقع رياض بدران، رئيس 
مفوضية الانتخابات التي حلت 

أخيرا من قبل البرلمان، استحالة 
إجراء انتخابات مبكرة في 

العراق بالسهولة التي يتوقعها 
البعض بعد أن تم حل المفوضية 
وكادرها المتدرب لسنوات حسب 

رأيه، معترفا بالحملة الشديدة 
التي تعرض لها 

أعضاء 

المفوضية باتهامات فســـاد وتزوير لحملة 
انتخابات عام 2018.

وأكد بدران على عـــدم حصول اقتناع 
من قبـــل الأحـــزاب بالنتائـــج الانتخابية، 
مضيفا أن قانـــون مفوضيـــة الانتخابات 
الـــذي أقـــر أخيرا فـــي البرلمان لـــم يغادر 
المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع 

عدد أعضاء المفوضية.
مرجعيـــة  موقـــف  صـــدور  وقبيـــل 
السيستاني الذي طالب بإجراء انتخابات 
مبكرة شهدت الأوساط السياسية انقساما 
حول مـــا إذا كانت هذه الخطـــوة وحدها 
قـــادرة علـــى الانتقـــال الســـلمي والآمـــن 

للسلطة نحو التغيير.
وأشار إحسان الشـــمري، رئيس مركز 
التفكير السياســـي ببغداد، إلى أن بعض 
القوى السياســـية الماسكة بالمعادلة وليس 
جميعها غير راغبة في الانتخابات المبكرة 
خوفـــا من تضرر مصالحهـــا، خاصة كتلة 

فتح بزعامة هادي العامري.

فـــي مقدمـــة المســـؤولين فـــي الحكـــم 
المطالبين بالانتخابـــات المبكرة كان رئيس 
الجمهوريـــة برهـــم صالـــح فـــي خطابـــه 
بتاريخ 31 أكتوبر، تبعتـــه تغريدات زعيم 
التيار الصـــدري مقتدى الصدر، وكذلك كل 
مـــن إياد علاوي وحيدر العبادي وأســـامة 
النجيفـــي حيث فســـرت مطالبتهم من قبل 
المحللـــين والمتابعين بأنهـــا تلبية لرغبات 
الاستحواذ المستقبلي على السلط وليست 
تعبيرا حقيقيـــا عن مطالـــب المعتصمين، 
مع أن بعضهم وبالأخـــص حيدر العبادي 
ربـــط مطلب الانتخابـــات المؤقتة بضرورة 
قيـــام حكومـــة مؤقتة تقـــدم المتورطين في 
قتـــل المتظاهريـــن إلـــى العدالـــة واتخاذ 
إجـــراءات ســـريعة بحصـــر الســـلاح بيد 
الدولـــة والتعهد بفك الارتباط بين أي عمل 

سياسي وعسكري.
ويعتقـــد السياســـي العراقـــي صلاح 
عمـــر العلي ”أنه إذا ما تم تشـــريع قانون 
انتخابـــي يوافـــق عليـــه الثـــوار ونقابة 
المحامين العراقية فأنا مع إجراء انتخابات 
مبكرة على أن يســـبقها  تشـــكيل حكومة 
مؤقتة مـــن شـــخصيات وطنية مســـتقلة 
تماما عـــن جميع الأحزاب داخل الســـلطة 

وخارجها“.
ويؤكد وجـــود قلق بســـبب عدم توفر 
والقانونيـــة  السياســـية  الآمنـــة  البيئـــة 
والأمنيـــة التي تســـمح بصعـــود متكافئ 
للذين يجدون في أنفسهم القدرة والكفاءة 
فـــي خدمـــة الشـــعب وألا يكـــون التمثيل 
النيابي مثلما هو الآن فرصة للاســـتحواذ 

على المغانم والامتيازات.
ويبقـــى الســـؤال الأهم هل ستســـمح 
مافيـــات النهب والفســـاد وميليشـــياتها 

المســـلحة للشـــعب بـــأن يأخـــذ طريقه 
الطبيعي في الحياة المدنية الديمقراطية 

بلا محاصصات حزبية وطائفية؟
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الحكومة استوعبت الدروس

أحمد جمال
صحافي مصري

هل يتحرر المشهد المصري 

من هيمنة الخطاب الرسمي

الانتخابات المبكرة 

لا ترضي طموحات 

الشارع العراقي
الحكومة تكابد للتخلص من صورة نمطية تؤخذ عليها

تعيش مصر على وقع انفتاح سياسي وإعلامي دفعت إلى تركيزه الحكومة 
ــــــي بدأت تدريجيا تتخلى عن القبضــــــة الحديدية التي كانت تفرضها في  الت
الكثير من المجالات، خاصة في ما يتعلق بالأنشطة السياسية أو الإعلامية. 
وتثير هذه الخطوة التي استحسنها الكثير من المتابعين والمثقفين عدة أسئلة 
حــــــول طبيعتهــــــا وخاصة في ما يتعلق بالدوافع التي قد تدفع الســــــلطة إلى 
توخي سياسات جديدة تحرر المشهد المصري من هيمنة الخطاب الرسمي.

مطلب الانتخابات المبكرة 

يتصاعد في مناخ دستوري 

وسياسي متشابك في ما 

يتعلق بشروط وضوابط 

تحقيق هذه الخطوة، وفق 

مختصين في الدستور

ى الاقتصــــاد الجزئي، 
مستمرا، والاستجابة 
المعيشــــية متعثرة، ما 
 لحظة فارقة مســــتعدة 
جياً عن توغلها بشــــكل 

سلعي والخدمي.
أن مــــا يجري في رب“
حاولــــة لإعــــادة هيكلة 
مته والبحث عن منافذ 
 انفراجة على المستوى 
بين مشــــروعات الدولة 
ت الخارجية من خلال 

ياسي والإعلامي.
ــاح هــــذه المحــــاولات 
الكامل عن  بلية للتخلي
المجالات المختلفة،   في
ــط على مــــدى يتراوح 
ــــنوات، وتكــــون هناك 
ناء وعي المواطنين بما 

ت المتسارعة.
ن الهيمنة على المجال 
ها ودوافعها الحقيقية 
رية عمل الجهات التي
باعتبارها متحكمة في
شــــل الإعلام في تفسير 
 محل شــــكوى متكررة 
تاح السيسي، ما رسخ 
ــــة أبدية فــــي الهيمنة 

المشاركة الفعالة.

في مناخ دســـتوري وسياسي مثير للجدل
في مـــا يتعلق بشـــروط وضوابط تحقيق
هذه الخطوة، وفق مختصين في الدستور،
بأن تتـــم -بعـــد أن يحل مجلـــس النواب 
ونفســـه بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه أ

الـــوزراء  مجلـــس  رئيـــس  طلـــب 
الجمهوريـــة- رئيـــس  وموافقـــة 
الانتخابـــات المبكرة خلال ســـتين
يوما من تاريخ الحل، وهذا يعني

أن مـــن يديـــر هـــذه العملية 
حكومـــة مؤقتـــة ورئيـــس

جمهورية مسؤول.
لكن المناخ السياسي

السائد يشير إلى استماتة 
الأحزاب في تشبثها بمواقعها
ومناوراتها للمستقبل المقبل 

في هذا الجو المضطرب.
وتوقع رياض بدران، رئيس
مفوضية الانتخابات التي حلت 

أخيرا من قبل البرلمان، استحالة 
إجراء انتخابات مبكرة في

يتوقعها  العراق بالسهولة التي
البعض بعد أن تم حل المفوضية 
وكادرها المتدرب لسنوات حسب
رأيه، معترفا بالحملة الشديدة 

التي تعرض لها
أعضاء 

مافيـــات النهب والفســـاد وميليشـــياتها 
المســـلحة للشـــعب بـــأن يأخـــذ طريقه 
الطبيعي في الحياة المدنية الديمقراطية

بلا محاصصات حزبية وطائفية؟

ما يحصل هو محاولة 

لإعادة هيكلة النظام 

السياسي

جهاد عودة

الدولة شرعت في 

الانسحاب تدريجيا، 

لكنها تبقى حاضرة

حسن سلامة



 الجزائــر – فرض نجاح عبدالمجيد تبّون 
في الفوز بالرئاســــة الجزائرية العديد من 
الاستفســــارات عــــن مصير علاقــــات هذا 
البلــــد مــــع دول الجــــوار وخاصــــة في ما 
يتعلق بالملف الليبي الذي يشهد تطورات 
متســــارعة، خاصــــة بعــــد توقيــــع رئيس 
حكومة الوفاق فايز السراج اتفاقية مثيرة 
للجدل ومهددة لأمــــن المنطقة مع الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان.
ويقــــر الرئيس الجديد بأنه ســــيُدخل 
تعديــــلات جذريــــة علــــى شــــكل التعاطي 
الجزائــــري مع الملف الليبــــي بحيث يكون 
مواكبا للتطورات وقاطعا مع السياســــات 
التقليديــــة. لكن وعلى الرغــــم من ذلك فإن 
الخطــــاب الرســــمي للدولــــة الجزائرية لم 
يحدّد موقفا واضحا مــــن التدخل التركي 

في ليبيا.
وبينمــــا يفهم البعض من المتابعين أن 
الصمت والوقــــوف عند المنتصف لا يعني 
الحيــــاد، بل يشــــي بطريقــــة ضمنية بأن 
الجزائر ســــتواصل دعم حكومة السراج، 
يرى البعض الآخر أن تبّون اختار التعامل 

بحذر مع هذا الملف.
وتشــــير بعــــض التســــريبات إلى أن 
الخطوة التركية الخطيرة أحدثت انقساما 
داخل الأجهزة الحاكمــــة بين رافض وبين 
متشــــبث بوجوب مواصلــــة المراهنة على 
الســــراج وداعميه مــــن جماعــــة الإخوان 

المسلمين.
وألمــــح خطــــاب الرئيــــس الجزائــــري 
الجديد، خلال مراسيم حفل التنصيب، إلى 
أن الجزائر تسرع الخطى من أجل العودة 
إلى أداء دورها فــــي الملف الليبي، خاصة 
بعد الجدل الذي أثارتــــه الاتفاقية الموقعة 

بين الرئيس التركــــي رجب طيب أردوغان 
ورئيــــس حكومة الوفــــاق فايز الســــراج، 
وهو ما يثير التساؤل حول شكل وطبيعة 
العــــودة المنتظرة، إذا كانت ســــتبقى وفية 
لمبادئ الدبلوماســــية التقليدية، أم تدخل 

أوراقا أخرى في العودة على الخط.
أفــــرد الرئيس الجزائــــري عبد المجيد 
تبّون، فــــي الخطاب الرســــمي الأول الذي 
ألقــــاه على هامــــش مراســــيم أداء اليمين 
الدســــتورية واســــتلام المهام مــــن رئيس 
الدولــــة المؤقــــت، حيــــزا معتبــــرا للملــــف 
الليبي، ولضرورة العودة السريعة لبلاده 
للمعادلة، في عتاب ضمني للدبلوماســــية 
الســــابقة وتفريطها فــــي دور الجزائر في 

أحد أخطر الملفات الشائكة في المنطقة.

الجزائرية  العلاقات  حساســــية  ورغم 
التكتــــل  بعــــث  فــــي  ودورهــــا  المغربيــــة 
المغاربــــي، إلا أن الرجــــل أبــــدى اهتماما 
بتطــــورات الوضع في ليبيــــا، ولدور دول 
الجــــوار في بلورة حل سياســــي للأطراف 
المتصارعــــة، ولم يفوت الفرصة ليحذر من 
الأخطار الأمنية والاستراتجية التي تهدد 
الجزائر في حدودها الشــــرقية، خاصة مع 
وامتدادها  الوعرة  الجغرافية  تضاريسها 

على نحو ألف كلم.
اعتــــرى  الــــذي  اللبــــس  ظــــل  وفــــي 
الدبلوماســــية الســــابقة مــــن طرف بعض 
الجهات فــــي المنطقة وداخــــل ليبيا، حول 
ما تراه انحيــــازا جزائريا لصالح حكومة 
فايز الســــراج والفعاليات المحسوبة على 

التيــــار الإخوانــــي، فــــإن الجزائــــر كانت 
تعتبــــر موقفها ”محايــــدا وأنها تقف على 
مســــافة واحــــدة من جميــــع الأطــــراف“، 
حسب تصريحات عديدة لوزير الخارجية 

السابق عبدالقادر مساهل.
وبقيت الحكومة الجزائرية الســــابقة، 
تخفــــي انزعاجهــــا وتنظــــر بعــــين الريبة 
لدور قائد الجيــــش الوطني الليبي خليفة 
حفتر خاصة في المناطق المتاخمة للحدود 
الجزائريــــة، وعبــــرت عن ذلك بمــــا كانت 
تســــميه بـ“ضــــرورة وضع حــــد لفوضى 
السلاح في ليبيا بالمقام الأول، ثم التوجه 
إلى حوار ليبي – ليبي يضم جميع أطراف 
الصــــراع ”، لكنهــــا لم تفصح عــــن طبيعة 
الأطــــراف المقصــــودة خاصــــة مــــا يتعلق 

بالميليشيات المسلحة الموالية للحكومة.
وشــــدّدت آنــــذاك على ”ضــــرورة وقف 
تدخل القوى الإقليمية فــــي الملف الليبي، 
والإحجام عن دعم الفصائل الموالية بالمال 
والسلاح، من أجل السماح لليبيين ببلورة 
مصالحــــة داخلية ترعاها وســــاطات دول 

الجوار أو هيئات إقليمية أو دولية ”.
ورغم الانتقاد الصريح للدبلوماســــية 
الجزائريــــة فــــي عهــــد الرئيس الســــابق 
عبدالعزيز بوتفليقة حول دور الجزائر في 
ليبيا، والعتاب الضمني للرئيس الجديد، 
حول ”تفريط“ جزائــــري في الملف الليبي، 
فــــإن الترقــــب يتوجه إلى طبيعــــة العودة 
المنتظرة، إذا كانت ستتم بأوراق ومواقف 
جديدة، أم ستبقى وفية للمبادئ التقليدية 
المنتهجــــة فــــي الدبلوماســــية الجزائرية، 
على غرار عدم التدخل في الشأن الداخلي 
للآخرين، ودســــتورية عدم تجاوز الجيش 

الجزائري لحدوده الإقليمية.
وفي هذا الشــــأن صرح أستاذ العلوم 
السياسية عبدالحق بن سعدي، لـ“العرب“، 
بشكل عام ”ليس هناك جديد في السياسة 
الخارجيــــة للرئيــــس الجديــــد، لأنه يمثل 
نفس الســــلطة وهو امتداد لها، فلا يمكن 
ترقــــب تغيير في المبــــادئ أو المواقف إزاء 
القضايا الخارجية لنظام سياسي مستمر 

ولم يحدث بشأنه تغيير أو قطيعة“.
وأضــــاف ”تبّــــون أكــــد علــــى مبادئ 
السياســــة الخارجية المعروفــــة، ولم يقدم 
جديــــدا فــــي هذا الشــــأن، فقــــد تحدث عن 
القضية الفلســــطينية باعتبارها ثابتا من 
ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، وعن 
قضية الصحراء المتنازع عليها مع المغرب 
باعتبارهــــا تتعلــــق بتصفية الاســــتعمار، 

والقضية الليبية التي سُــــجل فيها تراجع 
لــــدور الجزائر، وأعلــــن أنه ســــيكون لها 
دور أكبر، فضلا عــــن العلاقات الجزائرية 
المغربية التــــي يريدها أن تكون بعيدة عن 

ملف الصحراء“.
أمــــا العقيــــد المتقاعــــد مــــن الجيــــش 
عبدالحميد العربي شريف، فقد اتهم وزير 
الخارجيــــة الأســــبق عبدالقادر مســــاهل، 
بتغييــــب الجزائر عمّا يحصــــل في ليبيا، 
وأن عــــدم تقديــــر حقيقة الوضــــع الأمني 
فــــي الجارة الشــــرقية أثنــــاء توليه وزارة 
الخارجية، ساهم بشــــكل كبير في إخراج 

الجزائر عن معادلة حل الأزمة فيها.
وفي تلميح إلى تفعيل الدور الجزائري 
مســــتقبلا في الأزمة الليبيــــة، ذكر العقيد 
المتقاعد في تصريح لموقع (ســــبق براس) 
المحلــــي، بأن ”خطــــاب الرئيــــس المنتخب 
عبدالمجيد تبّون بشأن الأوضاع في ليبيا، 
والــــذي جــــاء فيه بــــأن الجزائر لــــن تقبل 

بإبعادها عــــن الحلول المقترحة فيها، بأنه 
اســــتدراك للأخطاء التي وقع فيها النظام 
الســــابق“. وأضاف ”الجزائــــر تم إبعادها 
بســــبب غياب رئيس الجمهورية السابق 
عن الساحة السياســــية وتسيير البلد من 
قبــــل شــــقيقه والخارجية بيــــد وزير غير 
كفء، واليوم تغيــــرت الأوضاع في وجود 
رئيــــس منتخــــب وحكومة مــــن الكفاءات 

تنتظر التشكيل“.
أطــــراف  دخــــول  مخاطــــر  وبشــــأن 
بعيــــدة جغرافيــــا عن المنطقــــة، على غرار 
تركيــــا، لفت إلى أن المعادلــــة الجديدة في 
الجارة الشــــرقية أضحــــت رقما صعبا في 
المشــــهد الداخلي، ولذلــــك يتوجب امتلاك 
دبلوماســــية قوية ومديريــــة أمن خارجي 
قويــــة، لأن الجزائــــر لديهــــا العديــــد مــــن 
الأوراق التــــي نســــتطيع توظيفهــــا لحل 
الأزمــــة الليبية. وشــــدد علــــى أن ”تحييد 
الجزائر مــــن دائرة حلحلــــة الأوضاع في 

ليبيا، يعتبر شيئا خطيرا جدا على الأمن 
الوطني واستقرار البلاد“، وأن بلاده ”لن 
تتدخــــل لتدعــــم طرف على حســــاب طرف 
آخــــر، لأن همّهــــا جمــــع المتخاصمين على 
طاولــــة حوار لحــــل مشــــاكلهم دون تدخل 

خارجي“.
وهــــو مــــا يدعــــم فرضية عــــدم تفاعل 
الجزائر مــــع دعوة رئيــــس الحكومة فايز 
الســــراج، حكومات دول الجــــوار، لتفعيل 
الاتفاقيات الأمنية مع ليبيا، والبناء عليها 
لصــــد العمليات العســــكرية التي يشــــنها 

الماريشال خليفة حفتر على طرابلس.
وخلــــص المتحــــدث إلــــى أن ”الصراع 
الجاري في ليبيا، ودخول أطراف إقليمية 
عديــــدة على الخــــط، لن يحــــل الأزمة، ولا 
يوجد طرف بإمكانه حسم المعركة الحربية 
الميدانيــــة لصالحــــه، الأمــــر الــــذي يحتم 
الذهــــاب إلى حــــوار سياســــي دون تدخل 

خارجي، من أجل بلورة حل توافقي“.

لا جديد في سياسة 

الجزائر الخارجية 

ون
ّ
مع تب

عبدالحق بن سعدي

في العمق
الإثنين 2019/12/23
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مواقف غير مفاجئة

صابر بليدي
صحافي جزائري

الصمت الجزائري.. حياد أم 

د تركيا في ليبيا
ّ

تأييد لتمد
تفعيل الدور الجزائري لا يعني تغيير المواقف

ــــــى عكس مواقف الرفــــــض المعلنة من قبل بعض القــــــوى العظمى ومنها  عل
ــــــي وأهمّها الجزائر  روســــــيا والولايات المتحــــــدة، التزمت دول الجوار الليب
ــــــس التركي رجب طيب  ــــــة الموقعة بين الرئي ــــــس الصمت إزاء الاتفاقي وتون
أردوغان وفايز الســــــراج رئيس حكومة الوفــــــاق. ولا يفهم هذا الصمت إن 
ــــــة للخطوة التركية أم أنه ترقّب وحذر أملتهما قواعد السياســــــات  كان تزكي
الخارجية التقيلدية خاصة في الجزائر التي تشهد بدورها انتقالا سياسيا 
أفضى إلى انتخاب عبدالمجيد تبّون رئيســــــا للبلاد رغم وجود تســــــريبات 

تؤكد وجود انقسام داخل مربع السلطة الجزائرية حول هذه القضية.

عاجلا أو آجلا لن يجد السراج حليفا يلوذ به
اعتراف أميركي ببطلان اتفاق السراج وأردوغان

 هناك دلائل قوية تشير إلى نوايا 
تركيّة لإرسال قوات عسكرية 
إلى الأراضي الليبية، بتسهيل من 

ميليشيات مصراتة. ويؤكد المتحدث 
الرسمي للجيش الوطني الليبي، اللواء 
أحمد المسماري، الذي كشف عن النوايا 

التركية، أن الأتراك قد نقلوا فعليا 
عناصر من ”داعش“ و“النصرة“ إلى 

داخل الأراضي الليبية.
لن تدخل تركيا ليبيا بتكليف من 

الأمم المتحدة، ولم يتم انتدابها لتقوم 
بالمهمة من قبل المجتمع الدولي، ولم 

تعينّ وصيا على الليبيين من قبل الدول 
العظمى.. تركيا هناك بطلب من السراج، 

الذي أبدى استعدادا للاستعانة بأية 
جهة للاحتفاظ بالحكم.

المفروض أن فايز السراج رئيس لما 
يسمى بحكومة الوفاق الوطني، التي 

ترأسها في أكتوبر عام 2015. والمفروض 
أيضا أنه مكلف بالدفاع عن مصالح 

ليبيا ومصالح الليبيين.
ما حصل شيء آخر، سرعان ما 

اتضح أن السراج رهينة للميليشيات 
المتطرفة، يأتمر بأوامر أطراف خارجية 
داعمة للإخوان المسلمين. لذلك لم يتردد 
في طلب الحماية التركية، عندما أحس 
أنه لم يعد مرغوبا بوجوده في الحكم.

وكان السراج قد بعث، الجمعة، 
رسائل إلى رؤساء الولايات المتحدة، 

وبريطانيا، وإيطاليا، والجزائر، وتركيا، 

طلب فيها تفعيل اتفاقيات التعاون 
الأمني لـ“صدّ العدوان الذي تتعرض 

له العاصمة الليبية من أية مجموعات 
مسلحة تعمل خارج شرعية الدولة“.

وتم، السبت، الكشف عن طلب 
حكومة الوفاق تفعيل الاتفاقية الأمنية 
لحماية طرابلس، الموقعة مع إيطاليا، 

وهو ما رفضته الحكومة الإيطالية، 
معلنة تمسكها بالحل السياسي، مشددة 

على أن الأزمة الليبية تظل سياسية 
وليست عسكرية.

ويأتي هذا الطلب عقب أقل من 
يوم واحد، على إعلان حكومة الوفاق 
الوطني ”الموافقة على تفعيل“ مذكرة 

تعاون عسكري وقعت مؤخراً مع تركيا.
ولأن العالم يرفض اليوم أسلوب الحماية 

والوصاية والانتداب، وقع السراج 
اتفاقيتين مع تركيا، تتيح الأولى لأنقرة 

توسيع حدودها البحرية في شرق 
المتوسط، وهي منطقة تختزن كميات 

كبيرة من النفط. ورأت دول متوسّطية 
عدة، منها مصر واليونان، أن هذه 

الخطوة ”غير قانونية“.
أما الاتفاقية الثانية فهي اتفاقية 

عسكرية، تكتم الطرفان على تفاصيلها. 
إلا أن هذا لم يمنع تركيا من إعلان 

استعدادها لإرسال قوات إلى ليبيا دعماً 
للسراج.

ما اقترفه السراج، فعله من 
قبله حكام ضعفاء مستبدّون، باعوا 

أنفسهم وبلادهم بثمن بخس في سبيل 
استمرارهم بالحكم. الأمر مع ليبيا 

وتركيا مختلف، لأنه يطال أمن حوض 
البحر المتوسط، وقد يهدد بإشعال 

المنطقة ويعرضها للخطر.
على العالم أن يأخذ اليوم بجدّ 

التحذيرات الصادرة عن البرلمان الليبي 
والجيش الليبي، و“يحجر“ على السراج 

ويقيّد تصرفاته قبل أن يشعل المنطقة 
برمتها، خاصة وأن الاتفاقية التي 

وقعها باطلة قانونياً، كونها تحتاج 
موافقة أعضاء كل من المجلس الرئاسي 

والبرلمان، الأمر الذي لم يحدث.
واشنطن، التي التزمت الصمت 

طويلا، عبرت أخيرا عن انزعاجها من 
التحركات التركية، وأعربت عن قلقها من 

الاتفاق الأمني، واعتبرته استفزازياً.
ونقل عن مسؤول أميركي قوله 

”الآن في ما يتعلق بالحدود البحرية، 
أنت (أردوغان) تقوم بترسيم الحدود 
في اليونان وقبرص.. من وجهة نظر 
الولايات المتحدة، هذا مثار قلق.. هذا 

ليس الوقت المناسب لإثارة المزيد من عدم 
الاستقرار في البحر المتوسط.. مذكرة 

التفاهم استفزازية، ومثار للقلق الدولي“.
لقد أثبت الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان، استعداده لارتكاب أية حماقات 
تبقيه في الحكم، شاهد العالم مثالا على 

ذلك داخل تركيا، وخارجها.
في الداخل التركي، وفي أعقاب 
محاولة انقلابية عام 2016، أشرف 

أردوغان بنفسه على حملات ”تطهير“ 
في الخدمة المدنية والقضاء والجيش 
والجامعات، ومنح لنفسه صلاحيات 

بموجب تعديلات فرضها على البرلمان 
والحكومة ليصبح الحاكم بأمره.

مغامرة أردوغان خارج تركيا هي ما 
يهمنا، وهي الأخطر، حيث نصّب نفسه 

مدافعا عن الإخوان المسلمين، وسخّر 
إمكانيات بلاده، مغامرا بعلاقاته مع 
دول الاتحاد الأوروبي، ومع الولايات 

المتحدة وحلف الناتو، في دعم المتشددين 
الإسلاميين.

ورغم تحذيرات واشنطن وتهديدها 
أنقرة بعقوبات اقتصادية، اتجه أردوغان 

صوب روسيا لشراء صواريخ من نوع 
أس- 400.

وكانت العلاقات بين الدولتين، 
المنضويتين في حلف شمال الأطلسي، قد 
تدهورت في الأشهر الأخيرة على خلفية 

شن أنقرة هجوما على وحدات حماية 
الشعب الكردية في شمال سوريا.

وتبنت لجنة الشؤون الخارجية 
في مجلس الشيوخ الأميركي اقتراح 

قانون يدعمه الحزبان الجمهوري 
والديمقراطي، يوصي بفرض عقوبات 

قاسية على تركيا ومسؤوليها، على 
خلفية صفقة الصواريخ والهجوم على 

شمال سوريا.

كل ذلك لم يردع أردوغان الذي هدد 
بإغلاق قاعدتي إنجرليك وكوريجيك، 

على الساحل الجنوبي الغربي لتركيا، 
قرب الحدود مع سوريا.

ويستخدم سلاح الجو الأميركي 
قاعدة إنجرليك في إطار مكافحة تنظيم 

الدولة الإسلامية في سوريا، وتضم 
قاعدة كوريجيك محطة رادار كبرى لحلف 

شمال الأطلسي.
رد الفعل الأميركي على قرار أردوغان 
كان في حدود الدبلوماسية، حيث طالبت 

واشنطن من أنقرة تقديم تفسير بشأن 
التهديد بإغلاق القاعدتين.

جاء الطلب على لسان وزير الدفاع 
الأميركي، مارك إسبر، الذي اعتبر أن 

تركيا دولة ذات سيادة، وأن ”لديها 
الحق في استقبال أو عدم استقبال 

قواعد لحلف شمال الأطلسي أو لقوات 
أجنبية“.

ولكن ذلك لم يمنعه من التعبير عن 
خيبة أمله إزاء الاتجاه الذي تسلكه 
أنقرة، في ابتعادها عن حلف شمال 

الأطلسي وتقربها من روسيا.
رغم المسحة الدبلوماسية لتعليق 

مارك إسبر، يمكن تلمس حجم الانزعاج 
الأميركي من سياسة أردوغان الداعمة 
للتشدد والتطرف، والمعادية للمصالح 

الأميركية في المنطقة.
عاجلا أو آجلا، ستضطر واشنطن 

إلى اتخاذ إجراء عقابي لمواجهة تحديات 
أردوغان، عندها لن يجد السراج الذي 
رفع شعار عليّ وعلى أعدائي، معبدا 

يلوذ إليه ليس فقط من بطش الأعداء، بل 
ومن بطش الأصدقاء أيضا.

علي قاسم
كاتب سوري 
مقيم في تونس

فتح الطريق أمام الوصاية العثمانية في ليبيا

واشنطن ستضطر إلى فرض 

عقوبات لمواجهة أردوغان، 

عندها لن يجد السراج مفرا 

من  بطش الأصدقاء قبل الأعداء



يتراءى لكثيرين من المناصرين 
المخلصين لهذه الثورة، والخائفين 

عليها من البطش والغدر، ومن 
الإحباط، فالتراجع فالانكسار، كما حدث 

لانتفاضات سابقة، أن الفرح الغامر الذي 
أشاعته هذه الثورة يوشك أن يتبدّد، 

ويُعاد العراقيون الصابرون المصابرون، 
بعد كل الدماء التي سالت، والدموع 

التي انهمرت، إلى خيمة الولي الفقيه 
ووكلائه، ليعيشوا فيها زمنا طويلا 

قادما على أمل أن تقوم ثورةٌ أخرى لا 
أحد يعلم متى وأين وكيف ستعود.

ودافعهم إلى هذا الخوف الوطني 
المشروع هو أن أمد الانتصار قد طال 

أكثر من المنتظر ومن المحمول والمعقول. 
فمنذ الأول من أكتوبر الماضي وحتى 
اليوم، والثائرون يراوحون مكانهم، 

دون انتصار حقيقي ملموس، وأحزابُ 
السلطة تتفرج، وتماطل، وتستطيع أن 

تصبر طويلا، أسابيع أخرى أو شهورا، 
على تداعيات استمرار اعتصامات 

المنتفضين، وعلى قسوة مطالبهم التي 
تعني في النهاية وضع الرؤوس الكبيرة 
والصغيرة المسؤولة عن المذابح الجديدة 

والقديمة وراء القضبان.
ويرى هؤلاء المتخوّفون على الثورة 

في عجز رئاسة الجمهورية والبرلمان 
والكتل والأحزاب الحاكمة عن اتخاذ 

القرار الذي يرضي الثوار من جهة، ولا 
يضر أصحاب السلطة وقاسم سليماني، 

من جهة أخرى، إطالةً لأمد الانتظار 
الذي قد يصيب الثوار باليأس والقنوط 

وقد يدفع ببعضهم إلى ترك مواقعهم 
في بغداد والمحافظات الثائرة الأخرى، 

ويؤكدون أن طول الانتظار، مع حالة 
الشلل الواقع في العراق اليوم، هو موتُ 

الثورة البطيء.
والحقيقة أن جمودَ الحال، نفسه، 
يشكل ردا معاكسا على أصحاب هذا 

الرأي، وهذا هو الدليل. فالخلافات التي 
تعصف بأهل السلطة، وعجزُهم عن 

الخروج من المأزق الخانق الحالي بسلام 
هي انتصار يحققه المعتصمون.

ففي انتظار التوافق على رئيس 
وزراء جديد يتخبط أصحابُ السلطة، 

ويهينون جميع القيم والمقاييس 
الوطنية، ويمرغون هيبة الدولة 

والحكومة والبرلمان بالتراب، 
خصوصا في مزادات الترشيحات 
المسُربة المرفوضة من قبل الثوار. 
وهذا ما يفقدهم احترام العراقيين 

الذين لم يخرجوا لنجدة المتظاهرين 
بعد، ويقنعهم بأن الثوار على حق، 

وأن أحزاب السلطة أثبتت فشلها 
وسطحيتها وفسادها، وبرهنت 
على أنها لا تصلح لا للدين ولا 

للسياسة. وهذا انتصار آخر 
يضاف إلى انتصارات الثورة، 
لا ينكره إلا مكابر أو غافل أو 

عدوٌ قادم من وراء الحدود.
شيء آخر، إن الوطن كله 
اليوم في حالة لا تسرّ. فكل 

ما فيه متوقف ومعطل 

ومشلول، والدماء الزكية تتقاطر كل 
يوم وكل ساعة في ساحات الاعتصام، 
كلها، وكواتمُ الملثمين المكلفين باغتيال 

خيرة شباب الانتفاضة وأكثرِهم شجاعةً 
ووطنية وعقلانية تصول وتجول.

ومَن يتحمل المسؤولية كاملةً عن هذه 
الكوارث والخسائر الوطنية الكبرى هي 
أحزابُ السلطة، وحدها، ومعها النظام 
الإيراني الذي يملكها ويأمرها بمعاداة 

شعبها. وهذا ما يضاعف بغض الشعب 
العراقي لها ولمن يحميها، وهو عز 

الطلب، وغاية المراد.
نعم إن الشعب العراقي خسر منذ 

الأول من أكتوبر الماضي وحتى الأمس 
أكثر من 500 شهيد وأكثر من 20 ألف 

جريح، إضافة إلى حالات الاغتيال 
والاختطاف والاعتقال التي لا أحد 

يستطيع أن يحصر ضحاياها. ولكن 
هذه التضحيات الجسيمة أكسبت الثوار 
احترام الشعوب المحُبّة للحرية والسلام، 

وأظهرت النظام القائم على حقيقته، 
وأقنعت العدو قبل الصديق بهمجيّته 

ودمويّته وفساده، الأمر الذي ألجم 
أصحابه، ومنعهم من اقتحام ساحات 
الثورة بما لديهم من سكاكين وقنابل 

ورصاص وملثمين. ولجوؤهم إلى 
الاغتيال والاختطاف تحت جنح الظلام 
يعني أن سلاحهم أصبح معطلا، وليس 

بذي قيمة، وهذا انتصار آخر يضاف إلى 
انتصارات شباب الثورة، دون شك.

كما أن المحافظات الشيعية التي 
كانت، إلى زمن قريب، هي البقرة 

الحلوب التي تضخ ما تحتاجه الأحزاب 
الحاكمة من مال ورجال، ها هم حكام 

إيران ووكلاؤهم يتهمونها، اليوم، 
بالبعثية والأميركية والصهيونية 

والعمالة لدول الخليج، ليبرّروا تنكرهم 
لمطالبها المشروعة، ورفضهم التنازل عن 
بعض مكاسبهم ومناصبهم ورواتبهم، 
وإصلاح ما يمكن إصلاحه من قوانين 

وبرامج وقرارات. وهذا يعني 
أن جماهير المحافظات 

الجنوبية، حتى التي لم 
تنتفض، بعد، ولم 
تنزل إلى ساحات 

الاعتصام، لم 
تعد هي العمق 

الشعبي 
الحاضن 

للنظام 

وللاحتلال الإيراني الذي يملك زمامه، 
بل إنها هي التي تهدد الاحتلال، 

وتسعى لتحرير نفسها ووطنها من 
ظلمه وانتهازيته وابتزازه، وقد تكون 

عامل تثوير فاعل لجماهير الشعب 
الإيراني في قادم الأيام. وهذا أيضا 

هو انتصار آخر أكبر من كل انتصار.
ولا ننسى أن أغلب المجندين 

في الميليشيات هم من أبناء عشائر 
الجنوب الذين دفعتهم الحاجة 

والبطالة إلى القبول بالانضمام إليها. 
والجرائم التي يرتكبها بحق أبناء 
عشائرهم قادةُ ميليشياتهم الذين 

كشفوا عن حقيقة كونهم إرهابيين 
وعملاء، ستدفع بكثيرين منهم إلى 

الخروج منها، والتمرد عليها، لا 
محالة.

وليس مستبعدا أن تصبح هذه 
الانتصارات المتلاحقة المترابطة 

عوامل قوية لتعميق حالة الارتباك 
بين أصحاب السلطة، ولشق صفوفهم، 

وإثارة بعضهم على بعض.
ألَم يأتِكم حديث التهديدات 

المتعاقبة الحقيقية التي تعرّض، 
ويتعرّض لها رئيس الجمهورية من 

أحزاب إيران وميليشياتها؟
وبعد هذا وذاك، ألا يمكن أن تشعل 

هذا الانتصارات حماس الجماهير 
الوطنية الشريفة في المناطق الغربية 

والشمالية من الوطن، وهي المبتلاة 
بظلم أهل السلطة أكثر من غيرها، 

فتنتفض كما انتفضت بغداد والناصرية 
والعمارة والحلة والنجف وكربلاء 

والديوانية والبصرة، ويتحوّل 
الاحتجاج والاعتصام الحالي المحدود 
إلى حالة وطنية شاملة، لا يغلبها غلاب؟

الخلاصة أن العراقيين أعطوا 
الأحزابَ الشيعية والسنية والكردية 

المتحاصصة المتشاركة في الظلم 
والفساد جميعَ الفرص لتعديل نفسها، 

وتهذيب سلوكها، وإثبات أمانتها 
ووطنيتها، ثم تبينّ، بعد كل ذلك الصبر 

الجميل الطويل، أن استمرارها في 
الحكم مرهونٌ باعوجاجها، وبقدرتها 

على المراوغة والاحتيال.
ومع إصرار الثوار على البقاء في 

مواقعهم، وصمودهم، وعقلانيتهم، 
وصبرهم الجميل ورفضهم الثابت 
الشجاع لكل مراوغات أهل السلطة 
ومقترحاتهم الترقيعية الالتفافية، 

لم تعد استقالة هذا الرئيس أو ذاك 
الوزير أو إقالته، هي الحلَّ الذي يشفي 

غليل أحد. بل أصبح المطلوب شيئا 
واحدا لا غير، وهو رحيل النظام بقضه 

وقضيضه، وأيُّ حلٍ آخر غيره لن 
يعيد شهيدا إلى الحياة، ولن يرجع 

مخطوفا ولا سجينا إلى أهله بسلام، 
ولن يقنع ثائرا بالعودة إلى منزله 
خالي الوفاض. فالصمود 

الصمود، والصبر الصبر، 
والمسالمة المسالمة 

أيها الثوار، فأنتم 
الغالبون، وأعداء 

ثورتكم المهزومون 
والمدحورون، 

ولن يصح غير 
الصحيح.

كشفت السنة 2019 التي تشرف 
على نهايتها، بداية تراجع 

سطوة الميليشيات المذهبية التي 
أنشأتها إيران والتي كانت تعتقد 

أنّها السلاح الأساسي في الترويج 
لمشروعها التوسّعي في المنطقة كلّها، 

خصوصا حيث هناك وجود عربي، 
بدءا بسوريا والعراق ولبنان… 

وصولا إلى اليمن، مرورا في طبيعة 
الحال بالبحرين وكلّ بلد عربي قريب 

أو بعيد.
ما يكشف بداية التراجع يتمثّل 

في تلك الهجمة الشرسة التي 
تشنّها إيران عبر أدواتها المختلفة 
في العراق ولبنان وسوريا واليمن 

من أجل تأكيد أن مشروعها لم 
يتعرّض لنكسة حقيقية، وأن ثمّة 

مجالا لاستمراره في المدى الطويل. 
لا تدرك إيران، التي هي منذ العام 
1979 في حال هروب مستمرة إلى 

خارج حدودها، أنّ مشروعها عاجز 
عن أن يوفّر نموذجا ناجحا في 
أيّ مجال من المجالات نظرا إلى 

أنّ ليس في استطاعته تقديم أي 
شيء، لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا 
حضاريا ولا تربويا ولا اجتماعيا. 
كلّ ما يستطيع تقديمه هو البؤس 

والتخلّف ونشر الفقر، فضلا عن 
إثارة الغرائز المذهبية في منطقة 

في غنى عن مثل هذا النوع من 
الممارسات.

تبذل إيران كلّ ما تستطيع كي 
يبقى العراق على حاله، أي في ظل 

الوصاية الإيرانية. هذا ما يفسّر 
التهديدات التي وجّهها الجنرال 

قاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 
في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

لشخصيات عراقية تجرّأت على 
الاعتراض على الإملاءات الإيرانية، 

بمن في ذلك مقتدى الصدر. قبل 
أسابيع قليلة وضع مقتدى الصدر 

نفسه في تصرُّف ”المرشد“ علي 
خامنئي عندما جلس جلسة التلميذ 
المطيع في مجلسه في طهران. يبدو 

أن ذلك ليس كافيا. ما هو مطلوب من 
مقتدى الصدر أن ينسى أنّه عراقي 
والقبول بأنّه مجرّد جندي آخر في 

جيش الوليّ الفقيه.
ليس ما تقوم به إيران في العراق 
أو في سوريا أو في لبنان سوى دليل 

ضعف. إنّه نتيجة الفشل في إيجاد 
نظام اقتصادي فعّال قابل للحياة 

في المدى الطويل. لهذا السبب، نرى 
حاليا إيران تسعى إلى تأكيد أنّها 

لن تتراجع لا في سوريا ولا في 
العراق ولا في لبنان ولا في اليمن؟ 

ففي سوريا، على سبيل المثال، هناك 
توسّع إيراني أكيد وصولا إلى 

مشارف حلب، لكنّ القرار السياسي 
السوري صار روسيّا أكثر مما هو 

إيراني، في وقت بدأت تطرح فيه 
أسئلة في موسكو عن جدوى وضع 

روسيا نفسها في خدمة مشروع 
إيراني لا مستقبل له. يحصل ذلك في 
حين أن المطلوب روسيّا هو استخدام 
سوريا ورقة في لعبة التجاذبات بين 

موسكو وواشنطن التي انسحبت 
عسكريا من الشمال السوري من دون 

أن تنسحب منه.
أين انكشف المشروع الإيراني؟ 

الجواب، بكلّ بساطة أنّه انكشف بعد 
حصول التغيير الأميركي في عهد 
دونالد ترامب. هناك للمرّة الأولى 
إدارة تعرف تماما ما هو النظام 
الإيراني وتتعاطى معه بطريقة 

مختلفة. لعلّ أهم ما يحدث حاليا هو 
وجود مفاوضات أميركية – إيرانية 

سرّية مباشرة وغير مباشرة. بعد 

كلّ جولة مفاوضات تلجأ الإدارة 
الأميركية إلى دفعة عقوبات جديدة 

على إيران، أو على أدوات إيرانية في 
العراق ولبنان. هذا ما يميّز الإدارة 
الحالية عن الإدارات السابقة، أقلّه 

إلى الآن. هناك شروط أميركية لا مفرّ 
لإيران من الرضوخ لها. هذه الشروط 

واضحة ومنطقية. فالمشكلة لم تكن 
يوما في الملفّ النووي الإيراني، كما 
كان يعتقد باراك أوباما والمحيطون 

به. المشكلة في سلوك إيران على 
الصعيد الإقليمي. هل هي دولة 

طبيعية أم لا… أمّ أنّها قوّة إقليمية 
تظن أن في استطاعتها لعب دور 

خارج حدودها، وجعل دول عربية 
معيّنة مجرد جرم يدور في فلكها؟

إلى ما قبل فترة قريبة، كان 
الاعتقاد السائد على الصعيدين 

الإقليمي والدولي، أن لا مجال 
لوقف الاندفاعة الإيرانية، خصوصا 

بعدما سلّمت إدارة جورج بوش 
الابن العراق على صحن من فضّة 

إلى ”الجمهورية الإسلامية“ في 
العام 2003، وبعدما اعتقدت طهران 

أن في استطاعتها التلاعب بأيّ 
إدارة أميركية واستخدامها في 

خدمة مشروعها. ليس تمرير الإدارة 
الأميركية لاغتيال رفيق الحريري في 

شباط – فبراير 2005 وحلول إيران 
مكان الوصيّ السوري على لبنان 

سوى دليل كانت طهران في حاجة 
إليه كي تترسّخ لديها قناعة بأن في 

استطاعتها التعاطي مع الإدارات 
الأميركية المختلفة، واحتواء ردود 

أفعالها بما يخدم مصالحها.
لا شكّ أن إيران ستحاول 

الصمود في وجه العقوبات الأميركية 
التي يبدو أنّها أثرت كثيرا عليها 

وجعلتها تلجأ إلى مزيد من العدائية، 
خصوصا في العراق ولبنان وداخل 
إيران نفسها حيث احتاج الأمر إلى 

ما يزيد على ثلاثمئة قتيل لإخماد 
الانتفاضة الشعبية الأخيرة، وهي 

انتفاضة قابلة لأن تتجدّد في كلّ 
لحظة في غير محافظة إيرانية.

يبدو أن الرياح تخدم الإدارة 
الأميركية في وقت ليس فيه ما 

يشير إلى أن دونالد ترامب سيخسر 
انتخابات تشرين الثاني – نوفمبر 

2020، وذلك على الرغم من كلّ 
الصعوبات الداخلية التي يواجهها 

في الكونغرس، بما في ذلك سعي 
الديمقراطيين الذين يسيطرون على 

مجلس النواب إلى عزله.
لا يزال دونالد ترامب في موقع 

قويّ إلى إشعار آخر، في وقت 
هناك رهان إيراني على تغيير في 

أميركا في خريف 2020. لا تزال 
إيران تراهن على الديمقراطيين 

وعلى أنّهم سيعودون إلى المربّع 
الأوّل، أي إلى قناعة فحواها أنّ 

الملف النووي الإيراني يختزل كلّ 
مشاكل المنطقة وأزماتها، وأنّه يكفي 
التمسك بالاتفاق الموقّع صيف العام 
2015 كي تنصرف طهران مجددا إلى 
هوايتها المفضلة، أي إلى لعب دور 

القوة الإقليمية المهيمنة التي تمارس 
السلطة في هذا البلد العربي أو ذاك، 

وتبتز أميركا وأوروبا في الوقت 
ذاته.

لا تدري إيران أن هناك صفحة 
طويت. هذه الصفحة هي صفحة 
ميليشياتها وذلك عاد ترامب إلى 

البيت الأبيض أم لم يعد. لا يعود طيّ 
الصفحة إلى أن المشروع الإيراني 

فشل فشلا ذريعا لأسباب اقتصادية 
أوّلا وأخيرا فحسب، بل يعود أيضا 

إلى أن على إيران عاجلا أم آجلا 
الاهتمام بالإيرانيين وليس بتهديد 
مقتدى الصدر، أو بالإتيان بحسّان 
دياب ليكون رئيسا لمجلس الوزراء 

في لبنان…
في كلّ الأحوال، سيتأكد في 

السنة 2020 أن المشروع الإيراني لا 
يمكن إلا أن يتراجع، لا لشيء سوى 

لأنّه مشروع مصطنع. من أين ستأتي 
إيران بتمويل لهذا المشروع في 

وقت صار لبنان بلدا مفلسا، وفي 
وقت أصبحت مرفوضة من معظم 
الشعب العراقي، من الشيعة قبل 

السنّة؟ فما تبينّ في نهاية المطاف 
أن سلاح العقوبات الذي في أساسه 

الدولار ناجع أكثر بكثير من أي 
ضربة عسكرية توجّه هنا أو هناك 

أو هنالك.

آراء 8
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السنة 42 العدد 11567

نحو طيّ صفحة 

الميليشيات الإيرانية

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خخخيراهللااللهخخ

 
َ

العراقيون أعطوا الأحزاب

الشيعية والسنية والكردية 

المتحاصصة المتشاركة في 

 الفرص 
َ

الظلم والفساد جميع

لتعديل نفسها وتهذيب 

سلوكها وإثبات أمانتها 

ن، بعد 
ّ
ووطنيتها، ثم تبي

كل ذلك الصبر الطويل، أن 

 
ٌ
استمرارها في الحكم مرهون

باعوجاجها وبقدرتها على 

المراوغة والاحتيال

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإ

ثورة في العراق، وماذا بعد؟

لا تدري إيران أن هناك صفحة 

طويت. هذه الصفحة هي 

صفحة ميليشياتها وذلك 

سواء عاد دونالد ترامب إلى 

البيت الأبيض أم لم يعد

العراق اليوم، هو موت واقع في
بطيء.

قيقة أن جمودَ الحال، نفسه، 
 معاكسا على أصحاب هذا 

هذا هو الدليل. فالخلافات التي 
أهل السلطة، وعجزُهم عن

من المأزق الخانق الحالي بسلام 
صار يحققه المعتصمون.

نتظار التوافق على رئيس
يد يتخبط أصحابُ السلطة، 
جميع القيم والمقاييس
ويمرغون هيبة الدولة

ة والبرلمان بالتراب، 
في مزادات الترشيحات 
لمرفوضة من قبل الثوار.
ي ر ز ي

يفقدهم احترام العراقيين 
يخرجوا لنجدة المتظاهرين 
نعهم بأن الثوار على حق،
ب السلطة أثبتت فشلها 
ها وفسادها، وبرهنت
لا تصلح لا للدين ولا
 وهذا انتصار آخر 

ى انتصارات الثورة، 
لا مكابر أو غافل أو 

من وراء الحدود.
آخر، إن الوطن كله
حالة لا تسرّ. فكل 
ومعطل وقف

وإصلاح ما يمكن إصلاحه من قوانين
وبرامج وقرارات. وهذا يعني

أن جماهير المحافظات 
الجنوبية، حتى التي لم 

تنتفض، بعد، ولم 
تنزل إلى ساحات 
الاعتصام، لم

العمق  تعد هي
الشعبي 
الحاضن
للنظام 

الفرص لتع والفساد جميع
وتهذيب سلوكها، وإثبات أ
ووطنيتها، ثم تبينّ، بعد كل
الجميل الطويل، أن استمر
الحكم مرهونٌ باعوجاجها،

على المراوغة والاحتيال.
ومع إصرار الثوار على
مواقعهم، وصمودهم، وعقلا
وصبرهم الجميل ورفضهم
الشجاع لكل مراوغات أهل
ومقترحاتهم الترقيعية الال
لم تعد استقالة هذا الرئيس
الوزير أو إقالته، هي الحلَّ
ي ر م

المطلو غليل أحد. بل أصبح
واحدا لا غير، وهو رحيل ا
وقضيضه، وأيُّ حلٍ آخر غ
ي ي

يعيد شهيدا إلى الحياة، و
مخطوفا ولا سجينا إلى أه
ولن يقنع ثائرا بالعودة إلى
الوفاض. فال خالي
الصمود، والص
والمسالمة المس
أيها الثو
الغالبو
ثورتكم
والمدحو
ولن يص
الصحيح



راجت معلومات بشأن حدوث تغيّر 
طفيف على شكل العلاقة بين مصر 

وقطر مؤخرا، في محاولة أراد أصحابها 
زرع فتنة بين دول الرباعي العربي، مصر 

والسعودية والإمارات والبحرين. ربما 
كانت هناك محاولة حقيقية للمصالحة 

السياسية الجماعية، غير أن الدوحة 
أجهضتها عندما حرفتها عن أهدافها 

وصورت الأمر كأنه انتصار لها.
منحت الطريقة الهادئة التي تدير 

بها القاهرة مفاصل علاقاتها الخارجية 
الفرصة لبعض الدوائر للهمس بعدم 

استبعاد عقد مصالحة منفردة مع 
الدوحة. استغل هؤلاء الحذر والتريث 

والصبر الذي يغلب على كثير من 
الخطوات المصرية. وفهم البعض رسائل 
الصمت على أنها ترتيب ضمني لتطور 

ما. ولعبت رغبة مصر الدائمة في 
تجنب التصعيد مع الدول العربية دورا 

في إضفاء قدر من الصدق على حديث 
المصالحة السوريالية.

تجاهل من روّجوا لهذا الأمر، همسا 
أو صخبا، أن ما بين البلدين ليس مجرد 

خلاف عابر، بل تباين يمسّ عصب 
ومحددات الأمن القومي، يحتاج تنقية 

واضحة لرزمة كبيرة من الحسابات، 
بعد أن أسهمت قطر بدور فاعل في دعم 

القوى المتطرفة التي حاولت التأثير 
سلبا على الاستقرار المنشود داخل مصر، 

وجرها بالقوة إلى مربع الدول الفاشلة.
حسم الرئيس المصري عبدالفتاح 

السيسي قبل أيام الجدل البيزنطي 
حول تفكير القاهرة في تجاوز عقبة 

الدوحة، بقوله ”موقف قطر من النقاط 
الخلافية مع مصر والسعودية والإمارات 
والبحرين، لم يتغير.. وهناك 13 شرطا تم 

وضعها، وحتى الآن لم يحدث شيء“.
سحب هذا الكلام البساط من تحت 

الغمز واللمز بشأن تشجيع القاهرة 
للمصالحة دون مراعاة لكل الشروط 

السابقة. ووضع حدا لأقاويل شككت 
في استمرار تكاتف التحالف الرباعي. 

والأهم تأكيده أن التغير الجذري في 
سياسات قطر مقدمة أساسية للحديث 

معها عن أيّ مصالحة تأخذ في حسبانها 
بأن المعطيات الإقليمية والدولية تسير 

في مفترق طرق.
تشير حصيلة المواقف إلى مجموعة 
مهمة من الثوابت، في مقدمتها، أن دول 

الرباعي العربي على قلب رجل واحد، 
ومصرة على مطالبها المعلنة ولم تقدم 

تنازلات خفية في أيّ لحظة، ولن تنخدع 
في المراوغات والمناورات القطرية. وهي 
يقظة تجاه الحيل التي تسلكها الدوحة 
للإيحاء بأن هناك قواسم مشتركة سرية 

مع الرياض أو القاهرة.

قد تكون علاقة مصر بقطر على 
المستوى الشعبي لم يطرأ عليها تحول 

ملحوظ منذ بداية الأزمة. فثمة اعتبارات 
تدفع القاهرة للحفاظ على هذه المسألة، 

أبرزها قناعة راسخة بأن الحكام يتبدّلون 
ويتغيرون وينقلبون على آبائهم وتبقى 

الشعوب حية. وتتعامل مصر من منطلق 
أنها الدولة العربية الكبرى ويجب 

ألا تأخذ المواطنين القطريين بجريرة 
حكامهم، وأي رسائل إنسانية ليس 

بالضرورة أن تحمل معاني سياسية.
بيت القصيد أن الدوحة لا تزال 

تمارس دورها في التحريض ضد مصر 

من خلال أذرعها الإعلامية الفضائية 
والأرضية والورقية والإلكترونية بكل 
همة. ولم تتوقف عن دعم التنظيمات 

الإرهابية. وتمثل حاضنة رئيسية 
لجماعة الإخوان المسلمين وروافدها. 

وتزجّ بنفسها في بعض الدول المجاورة 
كنوع من التحدي لدور القاهرة، والتأثير 

على مصالحها الحيوية.
لم تتوقف التصرفات المزدوجة لقطر 

في الأراضي الفلسطينية، بما يزيد 
الانقسام بين الفصائل ويصعّب مهمة 

المصالحة الوطنية. ولم تتخلّ عن المتاجرة 
السياسية بملف المساعدات الاقتصادية 
المقدمة لأهالي قطاع غزة من خلال حركة 
حماس. وتصمم على التلاعب بالقضية 

الفلسطينية وحرفها عن مساراتها 
وخدمة أغراض إسرائيل المرحلية.

بثت الدوحة سمومها أيضا في كل 
من ليبيا والسودان، وهما من أهم الدول 

التي لها علاقة بالأمن القومي المصري. 
فقدمت الدعم للميليشيات والكتائب 

المسلحة والإرهابيين ورعت التنظيمات 
المتطرفة في الأولى. ويراودها الأمل في 
الحفاظ على دور الحركة الإسلامية في 

الثانية وضخ الدماء في العروق المتجمدة 
لأحزابها السياسية، بعد أن امتصت 

صدمة الارتباك التي تسبب فيها عزل 
الرئيس عمر حسن البشير.

تصر قطر على مساندة تركيا التي 
تمثل خطرا كبيرا على المصالح المصرية 

في شرق البحر المتوسط وليبيا. وتتعامل 
الدوحة مع أنقرة كحليف استراتيجي 

ووفرت لها قاعدة عسكرية متعددة المهام 
على أراضيها. ولا تتردد في أن تقدم 

لها أنواعا مختلفة من الدعم السياسي 
والإعلامي والاقتصادي. وتتبنى مفردات 

المشروع الإسلامي نفسه تقريبا، حيث 
تتوافق معها حيال المتطرفين في سوريا، 

وتلتقي معها عند إيران، ورافقتها إلى 
مؤتمر كوالالمبور لدعم قيادتها للدول 

الإسلامية، وعلى استعداد للذهاب 
معها إلى ما هو أبعد من ذلك. كل هذه 
الخطوات تتنافر مع تقديرات القاهرة، 

وتتصادم معها في محطات سياسية 

كثيرة. لم يتبدل شيء في أي من الملفات 
المصيرية، فكيف تصفح مصر عن قطر 
أو حتى تهادنها، وكيف تنسجم معها 
عند نقطة ما حاليا أو مستقبلا، إذا لم 

تتم تصفية القضايا الشائكة، وهل يمكن 
أن يتقبل الشارع المصري تضحياته في 

مواجهة الإرهاب لأجل عيون قطر؟
يتجاوز الخلاف بين الدولتين الكثير 

من الحدود المتعارف عليها ويمس 
مرتكزات جوهرية. فمصر التي خاضت، 

ولا تزال، معركة حاسمة ضد التيارات 
المتطرفة وصنفت الإخوان جماعة 

إرهابية لن تتحاور مع دولة توفر الدعم 
السخي لهؤلاء وتعتبرهم جزءا من 

المفردات الحاكمة لخطابها وتصوراتها 
السياسية.

تندرج هذه الحرب ضمن المعادلات 
الصفرية الشهيرة التي يُنظر فيها إلى 
مكاسب طرف على أنها خسائر حتمية 
للطرف الثاني. بالتالي فأي حديث عن 

مصالحة بين القاهرة والدوحة في هذه 
الأجواء ضرب من الخيال، لأنه ببساطة 

يهز مصداقية النظام المصري وسط 
حلفائه؛ السعودية والإمارات والبحرين، 

ويؤثر سلبا على مسيرته الداخلية في 
مجال تقويض الإرهاب.

أصبحت مكافحة الإرهاب في المنطقة 
من الشواغل الرئيسية التي تؤرق الدولة 

المصرية، وتحاول دفع المجتمع الدولي 
نحو اتخاذ مواقف حاسمة من القوى 

الراعية له. وأي تقارب إيجابي مع 
قطر قبل أن تثبت براءتها وتتخلى عن 

روابطها الوثيقة مع الجماعات المتشددة 
يرخي بظلال قاتمة على مكانة القاهرة 

في حرب لن تقبل القسمة على اثنين.
يصعب الانفتاح على الدوحة وهي لم 
تقدم البراهين اللازمة التي تتجاوب في 
مضمونها مع مطالب الرباعي العربي. 
ويصعب أكثر أن يُقْدم النظام المصري 

على مبادرة إيجابية مع قطر وهو يتخذ 

موقفا حازما من تنظيمات الإسلام 
السياسي. فالعلاقة مع الدوحة مرتبطة 
بسلسلة طويلة من الحركات والقضايا 
المتشعبة. ولذلك من الضروري أن تكون 

هناك حلول جماعية وليست أحادية.
لن يتغير موقف مصر من قطر وهي 
تدس أنفها في بعض المجالات الحيوية 
القريبة، ولا بد أن تعلن بوضوح إبراء 

ذمتها من الكيانات الوهمية التي 
تصنعها وتسعى إلى تضخيمها عمدا، 
وترفع يدها تماما عن كل ما يوفر غطاء 
معنويا للقوى المتشددة، وتوقف تدخلها 

السافر في الشؤون الداخلية.
سوف يظل موقف الرباعي العربي 

معلقا في رقبة الدوحة حتى تنفذ 
شروطه، بعد أن كبلت نفسها بقيود 

صارمة مع محور تركيا وإيران والإخوان، 
والجماعات المتطرفة التي تنشط في 

ليبيا والسودان وسوريا، ما يجعل تغيير 
موقف مصر عملية صعبة المنال.
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سعيدة اليعقوبي

لن يتغير موقف مصر من قطر 

وهي تدس أنفها في بعض 

المجالات الحيوية القريبة، ولا بد 

أن تعلن بوضوح إبراء ذمتها من 

الكيانات الوهمية التي تصنعها 

تحت أعينها وتسعى 

إلى تضخيمها

موقف مصر لن يتغير من قطر
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يقف الفلسطينيون الآن أمام اختيار 
حاسم وصعب في طريق مسيرتهم 
التي تقارب قرنا من الزمان، اختيار إمّا 

يقودهم للاستمرار في الدرب العبثي 
الحالي الذي أوصلتهم إليه قياداتهم 

خلال العقد الماضي، وبدد أو كاد نضال 
الشعب الفلسطيني وتضحياته ونجاحه 
في إرساء وجوده الإنساني والسياسي 
على جزء من أرضهم التي سُلبت منهم، 

أو يعيدهم مرة أخرى لاستكمال ما 
حققوه خلال ستين عاما وما بذلوه من 

الدم والعذاب.
يقفون في مفترق بين طريق النجاح 
أو طريق الفشل. مفترق يمكن اختصاره 

بكلمة واحدة هي: الانتخابات، التي 
تتجاوز في معناها وهدفها ما تعنيه لأي 

شعب آخر. هي بالنسبة للفلسطينيين 
ليست مجرد تغيير للقيادات وتمكين 

المواطنين من استعمال حقّهم في التغيير، 
على أهمية ذلك، لكنها موضوع حياة 

أو موت للحلم في العودة إلى مجموعة 
شعوب العالم شعبا واحدا وموحدا 

وسيدا.
هل الفلسطينيون اليوم شعب واحد 

تقوده قيادة واحدة منتخبة تمثل كل 
الفلسطينيين؟ هل هناك برنامج سياسي 

واجتماعي واحد؟ هل هناك قرار واحد 
حول الحرب أو السلام؟ هل الفلسطينيون 

أفضل حالا اليوم مما كانوا عليه عام 
1994 عندما كان قرارهم واحدا، على 
الرغم من السلبيات والمخالفات؟ هل 
ينتظرون غدا أفضل من اليوم؟

تتوالى الأسئلة الحرجة، كم عاد من 
الفلسطينيين إلى الأراضي المحتلة وكم 

هاجر منها؟ هل ارتفع مستوى توفر 
العمل والتوظيف وعدالته عمّا كان منذ 
عقد مضى؟ هل هم اليوم أقرب لبعضهم 

البعض، يشعرون بانتماء المواطنة 
الواحدة؟ هل هم فاعلون في الساحة 
الدولية؟ ولماذا تهاوى الوزن العربي 

والإقليمي والدولي في قضيتهم؟ هل هم 
اليوم أقل نضالا، وأقل شهداء وجرحى 

وسجناء؟
هناك سبب واحد يفسر ويجيب على 

كل هذه التساؤلات هو الانقسام، فإذا 
تمت معالجته سوف تنتهي الكثير من 

الأمراض السياسية التي نخرت أجساد 
الفلسطينيين.

تبدو بوادر الموافقة الأولية 
للمنظمات والفصائل والأحزاب على 
إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية 

مشجّعة وإيجابية حتى الآن، كما تبدو 
موافقة دول العالم، ما عدا إسرائيل، 

جاهزة لمعاونة الفلسطينيين على تحمّل 
التبعات والتكاليف وتقديم المساعدة 

الفنية والمالية وتمكين اللجنة المستقلة 
للانتخابات من أداء عملها الذي نال 
تقدير العالم بأداء مشهود بنزاهته 

وحرفيته. سوف يقع الثقل الحقيقي 
لإنجاز هذا العمل على أكتاف حركتي فتح 

وحماس.
عاملان فقط يستطيع أحدهما إفشال 

إجراء الانتخابات. أولهما إسرائيل؛ ليس 
سرا أنها غير معنية بأي إجراء يُكسبُ 
الوجود الفلسطيني السياسي شرعية 

أو توحدا أو اعترافا إقليميا ودوليا. كما 
أنها أسهمت، بشكل أو بآخر، في تحقيق 

الانقسام لأسباب لا نحتاج إلى تكرار 
لشرحها.

وبصفة إسرائيل الدولة المحتلة 
والمهتمة بالاستيلاء على الأراضي وبناء 
المستوطنات عليها، فإنها ترى أن وجود 

أراض فلسطينية متصلة وموحدة في 

الضفة الغربية ومتناغمة مع قطاع غزة 
خطرا كبيرا عليها. وتملك رفض مشاركة 

سكان القدس الشرقية العرب من المشاركة 
في الانتخابات بحجة أن المدينة والسكان، 
انضمتا إلى القدس المحتلة التي أصبحت 

بكاملها عاصمة لإسرائيل، وقد تؤيدها 
الولايات المتحدة في ذلك.

تستطيع إسرائيل أيضا منع 
المواطنين الفلسطينيين من بعض أو كل 
مراكز الانتخابات، كما تستطيع إغلاق 

بعض أو كل المقار الانتخابية أو أي 
إجراء آخر يعرقل مجرى الانتخابات. لكن 

على إسرائيل عمليا أن تفكر في ردود 
دول العالم الرافض والمدُين لذلك التصرف 

غير الشرعي والمعارض لاتفاق السلام 
الفلسطيني الإسرائيلي وقرارات الأمم 

المتحدة والعرف الدولي.
العامل الثاني، الذي يمكن أن يتسبب 

في إفشال إجراء الانتخابات لن يحتاج 
إلى تدخل إسرائيل، كما أنه لن يتسبب 

في أي إدانة دولية لها، أو يعارض 
أي اتفاق سلام، هو ذلك الذي يقوم به 

الفلسطينيون أنفسهم.
لم يمض يوم دون أن تتبادل 

الحركتان اللتان يعتمد الشعب على 
جهدهما الاتهامات والتهديدات والتخوين 

والتمسك بمصالحهما والتفرّد والتوسع 

في العلاقات والمؤتمرات الخارجية.
هناك إشارات واضحة على أن 

التفكير أو العمل باتجاه إجراء انتخابات 
رئاسية وتشريعية لم يكن من اهتمام 

حماس ولا فتح. وأن هذا الاهتمام جاء 
نتيجة للمأزق الذي يواجهه كلاهما في 
الاستمرار بالسيطرة على المواطنين في 

رام الله وغزة، وفشل التنظيمين في العمل 
الجاد والمسؤول لاستكمال بناء الدولة 

الموحدة وتحقيق نظام سياسي قائم على 
تداول السلطة واحترام المواطن وحماية 

حقوقه وكرامته.
يتحتم على قادة التنظيمين الرائدين 
وكافة قادة الفصائل والأحزاب أن يدركوا 
أنه لن يخرج أحدهم منتصرا على حساب 

الآخرين. إذا كان من الصعب تحقيق 
الوحدة فإنه من المستحيل أن تستمر 
بالانقسام. فالوحدة تقود إلى تحقيق 

أهدافهم واستعادة أرضهم وبناء دولتهم 
والحفاظ على كياناتهم، بينما الانقسام 

يؤدي إلى الخضوع لجيش الاحتلال.
أكد محمود عباس أن كل الأطراف 
الفلسطينية وافقت على صيغة لإجراء 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وأنه 
بصدد انتظار رد إسرائيل في ما يتعلق 
بانتخابات سكان القدس العربية، بينما 

أصدرت حماس بيانا عاما أدان تصرفات 

الرئيس عباس، ووصفته بـ“المخيّب 
للآمال“ في ترتيبات إجراء الانتخابات.
ألم يكن من الأنسب لو دعت حركة 

حماس إلى اجتماع للفصائل لتقديم 
اعتراضاتها على ترتيبات الرئيس 

للانتخابات؟ أليس من أغرب الغرائب ألاّ 
يجتمع دوريا ممثلون عن أكبر الفصائل 

للمداولة الهادئة حول أين يذهب 
الفلسطينيون وكيف؟ أليس من الغرابة 
أيضا أن رئيسي أكبر الفصائل اللذين 

يسافران إلى دول مجاورة وغير مجاورة، 
يعجزان أو لا يرغبان في لقاء يجمعهما؟ 
ولذلك كيف يمكن توقع حدوث تعاون في 

حكومة مشتركة قادمة؟
دعوة إسماعيل هنية للمشاركة في 
المؤتمر الإسلامي في كوالالمبور حق له 

ولحركة حماس، وكان الشعب الفلسطيني 
يأمل أن يعيد المؤتمر دعم حقوقه 

واحتياجاته، لكن هذه الدعوة ليست فتحا 
جديدا في العلاقات الدولية، لأن فلسطين 
عضو أساسي في المؤتمر الإسلامي منذ 

زمن طويل، وحماس دعيت للمؤتمر، 
لكنها لا تمثّل الفلسطينيين، فالسلطة 

الوطنية هي التي تمثلهم حتى الآن.
موقف الرئيس عباس ممّا تحضّره 

إسرائيل من فتح مراكز في ضواحي 
مدينة القدس لسكانها الفلسطينيين 

ضروري وصارم، ويجب على الجميع دعم 
هذا الموقف حال عرضه رسميا من قبل 

إسرائيل بقرار جماعي للفصائل والدول 
الشقيقة والصديقة. غير أن التهديد الآن 
بإلغاء الانتخابات من قبل الفلسطينيين 

عقوبة للتصرف الإسرائيلي قد ينتهي 
بعقوبة للشعب الفلسطيني، صاحب 

المصلحة الكبيرة في إجراء الانتخابات.
إن الموقف الفلسطيني الرافض لهذا 

التصرف يحتاج إلى عمل وجهد من 
الأسرة الدولية، وهي قادرة على ذلك، 

بإبقاء مراكز الانتخابات المقدسية داخل 
حدود القدس الفلسطينية. وهناك وقت 
طويل للتفكير في الطلقة الأخيرة وهي 

إلغاء الانتخابات.
يتحتم على الفصائل أن تضع إنهاء 

الانقسام هدفا أساسيا للانتخابات 
القادمة، وعليها تقديم تنازلات متبادلة 

للتوصل إلى هذا الهدف. ولا يمكن 
أن ينتصر شعب منقسم على نفسه، 

ولا يمكن أن ينتصر في النهاية طرف 
على حساب آخر بل سيخسر كلاهما. 

فالانتصار للجميع يتحقق عبر الوحدة.

الانتخابات تضع الفلسطينيين على محك مفصلي
مروان كنفاني

مستشار الرئيس الراحل 
ياسر عرفات

م
مس



 الربــاط - قــــال عزيــــز أخنــــوش وزيــــر 
والتنميــــة  البحــــري  والصيــــد  الزراعــــة 
القروية، إن الاســــتثمار العام ارتفع خلال 
العشــــر ســــنوات الأخيرة، ما انعكس على 
جاذبيــــة القطاع الزراعي وجذب المزيد من 

الاستثمارات الخاصة.
وحســــب أحدث البيانــــات الحكومية 
فقد ســــجل مجموع الاستثمارات بالقطاع 
الزراعــــي إلى غايــــة عــــام 2018، نحو 103 
مليارات درهم (حوالي 10 مليارات دولار).
وعــــزز صنــــدوق التنميــــة الزراعيــــة 
فاعلية الاســــتثمارات، حيث تم منح نحو 
2.7 مليار دولار لصالح 426.602 ملف خلال 

العشر سنوات الأخيرة.
وأشــــار الوزيــــر إلــــى أن القطاعــــات 
الزراعيــــة التــــي مســــاحتها أقــــل مــــن 10 
هكتارات ســــجلت نمــــوا بنحــــو 60 بالمئة 

مقارنــــة بنحــــو 40 بالمئة خلال العشــــرية 
الأخيرة.

وترجــــم المغرب برنامجه في تشــــجيع 
الاســــتثمار مــــن خــــلال توفيــــر إمكانيات 
وفرص جديــــدة أمــــام الأجانــــب لاقتحام 
الســــوق المغربيــــة ومنحهــــم حــــق تأجير 
الأراضي وخلق المشــــاريع فيها والدخول 

في شراكات محلية.
والصيــــد  الزراعــــة  وزيــــر  وأضــــاف 
تم  أنــــه  القرويــــة،  والتنميــــة  البحــــري 
الحصــــول على نحو 3.6 مليــــار دولار من 
طــــرف المانحين الدوليين، منهــــا 38 بالمئة 

على شكل هبات.
ويــــرى خبــــراء أن هــــذه النتائج تبين 
نجاعــــة التدابير التــــي اتخذتها الحكومة 
المغربيــــة للنهوض بالقطاع الزراعي حيث 
تتجــــه أنظار المســــتثمرين إلــــى الأراضي 
المغربيــــة التــــي تتميــــز بعوامــــل مناخية 

تساعد على الإنتاج.
وســــبق أن أعلــــن البنــــك الأوروبــــي 
للاســــتثمار عن تقديم دعــــم كبير للمغرب 

بغــــلاف مالي قــــدره نحــــو 443.20 مليون 
دولار، لتمويــــل مشــــاريع فــــي قطاعــــات 
اســــتراتيجية في الاقتصــــاد المحلي منها 

القطاعات المرتبطة بالزراعة.
ويعتبر البنك هذه المشــــاريع رئيسية 
في المغــــرب مــــن حيــــث الأمــــن الغذائي، 

وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت إيما نافارو، نائبة رئيس البنك 
الأوروبــــي للاســــتثمار، إن الأمــــر يتعلق 

بدعــــم كبير لفائدة المغــــرب، ما يؤكد بقوة 
التزام البنــــك بالاقتصاد الأخضر، وجودة 
الشــــراكة التــــي تربــــط بين بنــــك الاتحاد 

الأوروبي والمغرب منذ أكثر من 40 سنة.
العالــــم،  دول  أغلــــب  وتتســــابق 
وخصوصــــا منطقة شــــمال أفريقيا، على 
النهوض بالقطــــاع الزراعــــي الذي يمنح 
نشاطا للميزان التجاري من خلال تصدير 

المنتجات الزراعية. 

وتـــرى منظمـــة الأغذيـــة والزراعـــة 
التابعة لـــلأمم المتحدة أن الهدفين الأول 
والثانـــي من أهداف التنمية المســـتدامة 
القضـــاء على الفقـــر وتحقيـــق التنمية 

الزراعية.
وكانت المنظمة قد دعت بلدان القارة 
الأفريقيـــة إلـــى الاســـتثمار بحصـــة 85 
بالمئـــة في الزراعة والتنمية شـــريطة أن 
تكون الاستثمارات مسؤولة ومستدامة، 
وتعـــود بالنفع علـــى المجتمعات المحلية 

والمزارعين، وتحافظ على البيئة.
ورصدت الوكالـــة الوطنية للنهوض 
بالمقاولـــة الصغرى والمتوســـطة ”مغرب 
دولار  مليـــون   93.69 نحـــو  المقـــاولات“ 
لتمويـــل مـــا يزيد عـــن 19 مشـــروعا من 
مشـــاريع القطاع الزراعـــي بهدف خلق 

فرص عمل للشباب.
وبلغ عـــدد المســـتفيدين مـــن الدعم 
الموجـــه للزراعـــة الصغرى والمتوســـطة 
حوالـــي 2.7 مليـــون مســـتفيد، حســـب 
معطيات وزارة الزراعة والصيد البحري 
والتنميـــة القروية، باســـتثمار رصد له 

مبلغ قدره نحو 4.5 مليار دولار.
ويســـاهم القطـــاع الزراعي بنســـبة 
19 بالمئة مـــن الناتج الداخلي الإجمالي، 
15 بالمئة منها تعـــود لقطاع الفلاحة و4 

بالمئة لقطاع الصناعة الزراعية.

كما ضاعف القطاع نســــبة مساهمته 
في النمــــو الاقتصادي المحلي، بتســــجيل 
نحو 17 بالمئة، مما مكن نمو الناتج المحلي 
الإجمالــــي الزراعــــي مــــن المحافظــــة على 

استقراره خلال العشر سنوات الأخيرة.

وتشــــير بيانات رســــمية إلى أنه تمت 
تعبئة مشــــاريع الزراعة التضامنية ضمن 
الدعامة الثانية باســــتثمارات بلغت نحو 
1.4 مليار دولار، على مســــاحة ممتدة على 

حوالي 395 ألف هكتار.
وتعتبــــر زراعــــة الحوامــــض المجــــال 
الاســــتثماري الرئيســــي بالمدار السقوي، 
إذ تلعب دورا اجتماعيا واقتصاديا مهما 

جدا، في تحقيق مخطط المغرب الأخضر.
وســــاهم ذلك فــــي تعزيــــز مكانة جهة 
الشــــرق فــــي مجــــال إنتــــاج الحوامــــض 
علــــى الصعيــــد المحلي وتنشــــيط الحركة 
الاقتصاديــــة بعــــدد من المجــــالات، خاصة 
أعمال التجار الموسميين الذين يستغلون 

الأمطار لتنويع مبيعاتهم.

البيروقراطيـــة  فاقمـــت   - القاهــرة   
أوضاع المشروعات الصغيرة، وحدت من 
نموها، رغم حزمـــة الإنقاذ التي رصدتها 
الحكومة المصرية خلال السنوات الثلاث 

الماضية.
ورصـــدت القاهـــرة ثلاث حـــزم إنقاذ 
لانتشـــال الاقتصاد من الركـــود بقيمة 11 
مليار دولار، الأولى لتنشـــيط المشروعات 
المتوســـطة بقيمة ســـتة مليـــارات دولار، 
والثانيـــة لإعـــادة الحياة إلـــى المصانع 
المتعثـــرة بقيمة مليـــاري دولار، والثالثة 
تسعى لتعزيز الطلب على قطاع العقارات 

وقيمتها ثلاثة مليارات دولار.
وهناك رهان على هذا القطاع لتنشيط 
الاقتصـــاد حيث ضخت نحـــو 12.4 مليار 
تعزيـــز  بهـــدف  وذلـــك  لتمويلـــه،  دولار 

إنتاجيته وضمان تحقيق الأرباح.
ولم تؤت تلـــك الحزم أكلهـــا بطريقة 
كاملـــة، وأخفقـــت الحشـــود فـــي دعمها 
علـــى جميع الأصعـــدة، الأمـــر الذي حدا 
بالحكومـــة إلـــى التفكير فـــي بدائل أكثر 
سرعة وتأثيرا لتشغيل مفاصل الاقتصاد.
وفـــي خطـــوة ســـريعة أعلـــن البنك 
المركزي مؤخرا طرح حـــزم إنقاذ جديدة، 
إحداها تستهدف المشـــروعات المتوسطة 
ورصد لها 6 مليارات دولار لتمويل رأس 

المال العامل.
كما ســـتمكن الحزم من شـــراء الآلات 
والمعدات بفائدة عشـــرة بالمئة متناقصة، 
وذلك بهدف تســـريع وتيرة النمو، حيث 
تقـــل عن ســـعر الفائدة المعلـــن من البنك 

المركزي بنحو 2.25 بالمئة.
وتشـــارك في المبادرة جميـــع البنوك 
المحليـــة، علـــى أن تتحمـــل وزارة المالية 
والبنك المركزي معا فارق ســـعر الفائدة، 
والـــذي يقـــدر بحوالـــي 4.75 مليار جنيه 

(295 مليون دولار).
وقـــال جمـــال نجـــم، نائـــب محافظ 
البنـــك المركزي، إن ”المبـــادرة تدعم قطاع 
الصناعـــة ومتاحـــة أمـــام نحـــو 96 ألف 

مصنع متوسط“.
وأوضح فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ 
أن المبادرة تســـهم في رفع معدلات النمو 

الاقتصادي من 5.2 بالمئة إلى 5.9 بالمئة.
ووضع المركزي شروطا لمنح التمويل 
للمشـــروعات المتوســـطة، ويصـــل حجم 
مبيعاتها إلى ثلاثة ملايين دولار ســـنويا 
ولا يزيـــد عـــن 62 مليـــون دولار، على ألا 

يســـتخدم قيمة التمويل في سداد قروض 
أو تسهيلات قائمة.

وكشـــفت بيانات المركزي أن إجمالي 
القروض الممنوحة لقطاع الصناعة يصل 

إلى نحو 27.3 مليار دولار.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد مســـاهمة 
القطـــاع الصناعـــي فـــي النـــاتج المحلي 
الإجمالي زيادة ملموســـة من مســـتويات 
16.5 بالمئـــة حاليـــا إلى نحـــو 24.5 بالمئة 
حال اســـتهلاك قيمة المبادرة بالكامل من 

جانب الشركات المتوسطة.
وتهدف القاهرة، من وراء مبادرة دعم 
الصناعة، إلى إحلال الواردات بمنتجات 
محليـــة وتشـــجيع التصدير، كمـــا تريد 
بتحليل  المتعلقـــة  المؤشـــرات  اســـتغلال 
هيكل الواردات، الذي يشـــير إلى أن نحو 
80 بالمئـــة منهـــا منتجـــات صناعية يتم 

استيرادها من 30 دولة.
ومـــن المنتظـــر أن يصـــل إجمالـــي 
واردات مصر مع حلـــول 2030 إلى نحو 
150 مليار دولار، مقارنة بنحو 66.5 مليار 

دولار العام المالي الماضي.
وتتبنـــى وزارة التجـــارة والصناعة 
وصـــول  تســـتهدف  اســـتراتيجية 
الصـــادرات إلى نحو مئتـــي مليار دولار 
بحلـــول 2030 مقابـــل 28.4 مليـــار دولار 
العام الماضي، وهو هدف يصعب تنفيذه 

وفق المتغيرات الحالية.
وكشـــفت دراســـات قطـــاع التجارة 
الخارجية بوزارة التجارة والصناعة أن 
كل مليار دولار صـــادرات يوفر للخزانة 
العامـــة للدولة نحو 250 مليـــون دولار، 

ونحو 206 آلاف فرصة عمل.

رئيس  المنـــزلاوي،  مجدالدين  وقـــال 
لجنـــة الصناعـــة والبحـــث العلمـــي في 
جمعيـــة رجـــال الأعمـــال المصريـــين، إن 
”المبادرة تعزز زيادة الإنتاجية وتشـــجع 

الاستثمار الصناعي“.
إلـــى أن المبادرة  ولفـــت لـ“العـــرب“ 
الصغيرة  فالمشـــاريع  الطموحـــات،  لبت 
لـــن تنشـــط إلا إذا تم تشـــغيل مفاصـــل 
الصناعات المتوســـطة، الأمر الذي لمســـه 

الجميع خلال السنوات الماضية.

وأطلـــق البنـــك المركـــزي مبـــادرات 
أخرى لدعم الصناعة ورأس المال العامل 
وشراء الآلات والمعدات بقيمة مليار دولار 
اســـتفاد منهـــا 865 مصنعـــا، إلى جانب 
مبـــادرات للتمويـــل العقـــاري بقيمة 1.2 
مليار دولار لنحو 213 ألف مواطن لشراء 

وحدات سكنية.
قطـــاع  تنشـــيط  مبـــادرة  وواكبـــت 
الصناعـــة حزمـــة مالية لإســـقاط فوائد 
الديـــون المتعثرة عن نحـــو 8586 مصنعا 

متعثرا عن السداد، شرط أن يقوم المصنع 
بسداد 50 بالمئة من أصل القرض.

وتظهـــر أرقـــام البنـــك المركـــزي أن 
إجمالي الديون على هـــذه المصانع يبلغ 
2.2 مليـــار دولار، منهـــا حوالـــي ملياري 
دولار فوائد وغرامات تأخير، في حين أن 
أصل الديون يصل إلى 273 مليون دولار، 
وبموجب التصالح معهـــا تلتزم البنوك 

برفعها من قوائم التعثر.
وإلى جانب ذلك، رصد البنك المركزي 
أيضـــا حزمة إنقاذ ثالثة للقطاع العقاري 
بنحـــو 3 مليـــارات دولار لمنحـــه جرعـــة 

تنشيطية.
وتســـتهدف المبـــادرة الطبقة الأعلى 
من محدودي الدخـــل، حيث أن محدودي 
الدخل تشملهم مبادرة التمويل العقاري 

التي تمولها وزارة المالية.
وأشـــار حسن حســـين، رئيس شركة 
الأولـــى للتمويل العقاري، إلى أن مبادرة 
التمويـــل العقاري ضمـــت ضمن نطاقها 
شـــركات التمويل العقاري، وهى سابقة 
تعد الأولى من نوعها بأن تشارك شركات 
التمويل العقاري بالتزامن مع البنوك في 

مبادرة واحدة.
وذكـــر في تصريـــح لـ“العـــرب“، أنه 
فـــي الفترات الماضية كانت تتم مشـــاركة 
البنـــوك فـــي المرحلـــة الأولى مـــن بناء 
المشـــاريع، ثم تدخل شركات التمويل في 
مرحلة ثانية لتمويـــل الوحدات التي تم 

بناؤها بالفعل.
وأدى هذا الإجراء على مدى سنوات 
إلـــى تضاؤل نشـــاط التمويـــل العقاري، 
مقارنة بحجم الســـوق، حيـــث بلغ العام 

الماضي نحو 136.6 مليون دولار فقط.
ويرتبـــط قطـــاع التشـــييد والبنـــاء 
بحوالـــي 90 صناعـــة ومهنـــة، ويمنـــح 
نشـــاطه دفعـــة قوية لمفاصـــل الاقتصاد، 
لكنـــه يحتاج إلـــى قـــدرات تمويلية لدى 
الأفراد لتعزيز معدلات الطلب عليه، الأمر 
الـــذي دفع البنك المركزي إلى رصد حزمة 

تنشيطية لتحفيز الأفراد على الشراء.
ويشـــترط للحصـــول علـــى قـــروض 
مبـــادرة التمويـــل العقـــاري أن ينتمـــي 
الفـــرد إلى طبقـــة الدخل المتوســـط التي 
يزيد دخلها الشـــهري عن 372 دولارا ولا 
يتجاوز 3100 دولار للأسرة أو 2480 دولار 

للفرد.
وحـــددت المبـــادرة شـــروطا لتمويل 
الوحـــدات الســـكنية، أهمهـــا أن لا تزيد 
مساحة الوحدة السكنية عن 150 مترا ولا 
تتجـــاوز قيمتها 139 ألـــف دولار، وتكون 
كاملـــة التشـــطيب، وألا يكون المســـتفيد 
انتفع من مبادرات دعم الإسكان قبل ذلك.

وتصل فترات سداد أقساط الوحدات 
وفق المبادرة إلى نحو 20 عاما بفائدة 10 
بالمئة متناقصة، وأن يتم التمويل لشراء 
وحدة سكنية واحدة فقط، وفي حال بيع 
الوحدة أو الســـداد المعجّـــل للقرض يتم 

إخراج الوحدة من حيز المبادرة.
وتبقـــى فـــي النهاية مبـــادرات حزم 
الإنقاذ المالية رهن كفاءة إنفاقها، وسرعة 
دورانها في شرايين الاقتصاد كي يسترد 
عافيتـــه، ويحتاج ذلك إلـــى مهارات على 
جميـــع الأصعـــدة لمواجهـــة بيروقراطية 
الدولـــة العميقة التي تقـــوض الاقتصاد 

وتهدر موارد البلاد.

محمد حماد
صحافي مصري

شركات التمويل 
العقاري والبنوك تتعاون 

في المبادرة ذاتها

حسن حسين

مبادرة البنك المركزي 
تدعم الصناعة ومتاحة 

أمام 96 ألف مصنع

جمال نجم

جهود لتنفيذ مخطط المغرب الأخضر 

11 مليار دولار تكلفة تخلص القاهرة من البيروقراطية

جاذبية القطاع الزراعي في المغرب تعزز الاستثمارات

تعــــــول القاهرة على خطــــــط تنموية 
شــــــاملة لإنقــــــاذ اقتصادهــــــا مــــــن 
شــــــبح الركود الذي ضرب مختلف 
على  بالتعويل  ــــــاج  الإنت محــــــركات 
ــــــادة الشــــــركات الحكومية لزمام  قي
تمويل المشاريع وتنفيذها، في وقت 
تتزايد فيه المؤشرات بشأن اتساع 
ــــــة العميقة، التي تعطل  البيروقراطي

تطبيق البرامج.

سعت الحكومة المغربية خلال السنوات الأخيرة إلى الاستثمار في القطاع 
الزراعــــــي والصيد البحــــــري وتنفيذ مخطط المغــــــرب الأخضر بهدف جلب 
اســــــتثمارات جديدة ومــــــوارد إضافية للبلد في ظل شــــــح مصادر التمويل 

والتنافسية الكبيرة على قطاعات الصناعة والخدمات.

الحكومة ترصد 3 حزم إنقاذ تستهدف الصناعة والعقارات والشركات الصغيرة والمتوسطة

البيروقراطية تعطل فاعلية المشاريع 

الإثنين 102019/12/23
السنة 42 العدد 11567 اقتصاد

الاستثمارات العامة 
انعكست على جاذبية 

القطاع الزراعي

عزيز أخنوش

 القاهرة - كشــــف التقرير الشــــهري 
لــــوزارة الماليــــة المصرية خــــلال الربع 
الأول من السنة المالية التي انطلقت منذ 
يوليو الماضي أن عجــــز الموازنة الكلي 

ارتفع إلى نحو 2.1 بالمئة.
وأضاف التقرير الشــــهري لنوفمبر 
أن الربع المقابل من الســــنة المالية 2018 
– 2019 بلــــغ فيه العجز الكلــــي للموازنة 

1.9 بالمئة.
ويعكــــس عجــــز الموازنــــة الفجــــوة 
الكبيــــرة فــــي النفقــــات الحكومية رغم 
الحكومة  نفذتهــــا  التــــي  الإصلاحــــات 
وإجــــراءات التقشــــف للحد مــــن نفقات 
الدولة تنفيذا لمتطلبــــات صندوق النقد 

الدولي.
وتســــتهدف مصر نمــــوا اقتصاديا 
بنسبة 6 بالمئة في السنة المالية الحالية 
التي تنتهي في يوليو 2020. وهو أعلى 
قليلا من المعدل البالغ 5.6 بالمئة المسجل 

في 2018 – 2019.
كمــــا تســــتهدف عجــــزا كليــــا فــــي 
الميزانية نســــبته 7.2 بالمئة في الســــنة 
الماليــــة الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة 

في 2018 – 2019.
وتســــعى القاهرة إلى تقليص عجز 
الموازنة أمام صنــــدوق النقد، بإعلانها 
عن خطة لترشــــيد الإنفاق بإبطاء معدل 

نمو الإنفاق إلى 3.5 بالمئة.
كمــــا تأمــــل، وفقا لما ورد بمشــــروع 
الموازنة الجديــــدة، تحقيق فائض أولي 
قدره 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 
وخفض مســــتويات الدين العام إلى 89 
بالمئة من النــــاتج المحلي، مقارنة بنحو 
93 بالمئــــة متوقعة بنهايــــة العام المالي 

الحالي.
وســــبق أن ذكــــرت وكالــــة الأنبــــاء 
المصريــــة الرســــمية أن موازنــــة العام 
2020 تعتبر الأضخم في  المالــــي 2019 – 
تاريخ البلاد بعــــد أن رصدت الحكومة 
للمــــرة الأولــــى حوالــــي 1.575 تريليون 

جنيه (92.3 مليار دولار).
وتســــتهدف القاهرة عجزا كليا في 
موازنتهــــا العامــــة الجديــــدة بنحو 26 
مليار دولار، أي بنحو 7.2 بالمئة مقارنة 
مــــع 8.4 بالمئــــة متوقعة بنهايــــة العام 
المالي الحالي، مقابــــل إيرادات تتجاوز 

حاجز 66.7 مليار دولار.
وتعتمــــد الموازنــــة المصرية بشــــكل 
رئيسي على الضرائب، حيث تمثل نحو 

75.5 بالمئة من إجمالي إيرادات البلاد.
ســــقفا  الحكومــــة  حــــددت  وقــــد 
للاقتراض الأجنبي عند نحو 14.3 مليار 
دولار للعــــام المالي المقبــــل، في محاولة 
لكبح جمــــاح زيادة تراكــــم الديون، من 
أجل خفــــض عجــــز الموازنــــة تدريجيا 
وضمان إيرادات لســــد مدفوعات فوائد 

الديون.

ارتفاع عجز الموازنة 
يقوض مساعي 
الإصلاح المصرية

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي



 الكويت - تترقب الكويت اســـتئناف 
إنتـــاج النفـــط مع الســـعودية في حقلي 
النفـــط المشـــتركين الخفجـــي والوفـــرة 
وذلك بعـــد تنفيذ كافة شـــروط الصيانة 

والتراتيب المطلوبة.
ونسبت وكالة الأناضول لوزير النفط 
ووزيـــر الكهرباء والمـــاء، خالد الفاضل، 
قوله “إن بلاده تأمل في عودة الأمور إلى 
طبيعتهـــا في الإنتاج النفطـــي بالمنطقة 
المقســـومة بين الكويت والســـعودية مع 

نهاية العام الجاري“.
وجاء هـــذا التصريح خـــلال أعمال 
الاجتمـــاع 103 لمنظمة الأقطـــار العربية 
المصدرة للبترول (أوبك) الذي ينعقد في 

الكويت.
وتشمل المنطقة المحايدة بين الكويت 
والســـعودية حقلي الخفجـــي والوفرة، 
ويتـــراوح إنتاجهما بـــين 500 و600 ألف 
برميل نفط يوميا، مناصفة بين الدولتين.
وتعـــود أزمـــة غلـــق الحقلـــين إلى 
أكتوبـــر 2014 على خلفية أســـباب بيئية 
وتشـــغيلية أدت إلى قطع نشاط الإنتاج 

جراء خلافات على تقاسم الحصص.
وذكـــر الوزيـــر أن الطاقـــة التقليدية 
ســـتبقى محـــور الاهتمـــام العالمي نظرا 
لتشـــكيلها لنحـــو 75 بالمئـــة مـــن مزيج 
وفقـــا  بحلـــول 2035،  العالمـــي  الطاقـــة 

لتوقعات منظمة أوبك.
الجهـــود  اســـتمرار  أهميـــة  وأكـــد 
المشتركة لضمان استقرار أسواق النفط 
خلال الفتـــرة القادمة تحـــت راية أوبك 
التي تضم كلا من الســـعودية والكويت 
وليبيـــا والإمـــارات وقطـــر والبحريـــن 

والجزائر ومصر وسوريا والعراق.
وســـبق وأكـــدت صحيفـــة القبـــس 
الكويتيـــة المحلية، أن عودة إنتاج النفط 
بالمنطقة المقســـومة ســـتبدأ في ديسمبر 

المقبل.
ونســـبت الصحيفـــة إلـــى مصـــادر 
وصفتهـــا بالمطلعـــة القول إن الشـــركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليـــج انتهـــت مـــن 
إجراءاتهـــا التنظيمية لعودة الإنتاج في 
حقلي الخفجي والوفرة المشـــتركين بعد 
اعتمـــاد مجلس إدارتهـــا عقود الصيانة 

التي يتطلبها حقل الوفرة.
وتغطي المنطقة المقســـومة مســـاحة 
5770 كيلومترا مربعـــا على الحدود بين 
عضوي أوبك الســـعودية والكويت حيث 
لم يشملها ترســـيم الحدود بين البلدين 

في 1922.
وكان البلدان أوقفا الإنتاج من حقلي 
الخفجـــي والوفـــرة تواليا عامـــي 2014 
و2015 مما قطع ضـــخّ أكثر من 500 ألف 
برميـــل من الخام يوميا بمـــا يعادل 0.5 

بالمئة من المعروض النفطي العالمي.

وتواترت على مدار الأشـــهر الماضية 
الأخبـــار عـــن التوصّـــل إلـــى تفاهمات 
لاستئناف الإنتاج في الحقلين النفطيين، 
حيث تحدّثت المصادر عن إعادة صياغة 
للاتفاقيـــة الخاصة بالمنطقة المقســـومة 
فـــي  عالمـــي  باستشـــاري  بالاســـتعانة 

العاصمة البريطانية لندن.
ويقول محللـــون إن الخلافات كانت 
تتعلـــق بمطالبة الســـعودية بـــأن يكون 
لها القرار والســـيطرة الأكبـــر في إدارة 
العمليات النفطيـــة في المنطقة، ولا تريد 
تطبيـــق القوانين الكويتية على شـــركة 

شيفرون الأميركية.
وتشير بعض التقارير إلى التوترات 
بين البلدين بشأن مقاطعة قطر واختلاف 
وجهات النظر بشأن العلاقات مع إيران، 
حيـــث تســـعى الكويـــت للمحافظة على 

خطوط الحوار مع الحكومة الإيرانية.

ســـتريت  وول  لصحيفـــة  وســـبق 
جورنال الأميركية المعنية بشـــؤون المال 
والاقتصاد أن أوردت في شـــهر ديسمبر 
مـــن العـــام الماضـــي أنّ ”إنتـــاج النفط 
فـــي المنطقة المقســـومة بين الســـعودية 
والكويت قد يســـتأنف فـــي الربع الأول 

من 2019“.
ويرى مراقبـــون أن هنالك وســـاطة 
أميركيـــة تعمـــل علـــى تســـهيل الاتفاق 
بشأن الملف، بينما تحدّثت وسائل إعلام 
كويتية آنذاك عن تسارع الاتصالات لحل 
الخلاف النفطي بين الكويت والسعودية.

عقـــد  بشـــأن  الأنبـــاء  وتواتـــرت 
اجتماعـــات فنية بين خبراء ســـعوديين 
وكويتيـــين لتـــدارس إعـــادة الإنتاج في 

الخفجي والوفرة.
كما ســـبق لوزير الشؤون الخارجية 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر أن أكـــد أنّ 
”موضوع المنطقة المقســـومة مع الكويت 
تم حلّـــه، وأنـــه يجـــري التباحـــث حول 
صياغة الطرق اللازمة لاســـتئناف إنتاج 
النفط الخـــام في تلك المنطقـــة المحايدة 

قريبا“.
ترجمة  والسعودية  الكويت  وتترقب 
مسار التفاوضات بينهما واقعيا ووضع 
حد لكبوة نشـــاط الإنتـــاج على أحد أهم 

المشاريع النفطية المشتركة.
وتتالـــت الاجتماعـــات الثنائية بين 
لحل  والســـعودي  الكويتـــي  الجانبـــين 

المعوقات التي كانت تواجه عودة الإنتاج 
قبـــل الانطـــلاق الفعلـــي في اســـتئناف 

الإنتاج.
وسبق وأكد مسؤولون أن القيادتين 
السياســـيتين فـــي البلدين، همـــا الأقدر 
على حـــل أي خلافات فنية فـــي المنطقة 
المقســـومة وتضمنت المفاوضات بينهما 
مختلف محـــاور الخلاف لضمان اعتماد 
مشـــتركة  وتصـــورات  أفـــكار  صيغـــة 
تضمن تحقيـــق مصالح البلدين وتحفظ 

حقوقهما في ثرواتهما الطبيعية.
ومـــن المنتظـــر أن يتـــم تعويض أي 
زيـــادة فـــي إنتـــاج النفـــط مـــن المنطقة 
المقســـومة بخفـــض إمـــدادات كل مـــن 
الســـعودية والكويت من حقـــول أخرى 
نظرا لالتزام البلدين بأهدافهما بموجب 

ما يسمى اتفاقية خفض إنتاج أوبك+.
المنطقـــة  حقـــول  إغـــلاق  وشـــكل 
المقســـومة بين البلدين، مسألة سياسية 
عالقة بـــين البلديـــن الحليفـــين وتظهر 
المؤشـــرات تقاربا في وجهات النظر في 

انتظار ترجمتها إلى واقع.
وتديـــر حقل الخفجي شـــركة النفط 
الوطنيـــة العملاقـــة أرامكو الســـعودية 
مـــع الكويتيـــة لنفط الخليـــج عن طريق 
شركة مشتركة. وتقرر إغلاقه في أكتوبر 
2014 لأســـباب بيئية وتراوحـــت طاقته 
الإنتاجية قبل الإغلاق بين 280 و300 ألف 

برميل يوميا.
أمـــا حقـــل الوفـــرة فتديره الشـــركة 
الكويتيـــة لنفـــط الخليج التـــي تديرها 
الدولة وشـــيفرون نيابة عن السعودية. 
والحقـــل مغلـــق منذ مايو 2015 بســـبب 
مشكلات تتعلق بتشغيله. وكانت طاقته 
الإنتاجيـــة تبلـــغ نحو 220 ألـــف برميل 

يوميا من الخام العربي الثقيل.
ويرى محللـــون أن تجاوز الخلافات 
بشـــأن إنتاج الحقلين ربما يكشـــف عن 
تقارب بين مواقف البلدين بشأن التعامل 
مع إيـــران ومقاطعـــة قطر، التـــي كانت 

الكويت تتوسط لحل تلك الخلافات.
ولم توضح المؤشـــرات الحالية بعد 
ما إذا كانت المنطقة ســـتعود إلى الإنتاج 
بكامـــل طاقتها على الفـــور، خاصة بعد 
تمديد دول منظمة أوبك وحلفائها (أوبك 
بلاس) لاتفاق خفض الإنتاج لمدة تســـعة 

أشهر أي حتى نهاية مارس 2020.
وتزايـــدت أهميـــة المنطقـــة بســـبب 
علـــى  المفروضـــة  العقوبـــات  تأثيـــر 
فنزويلا وإيران، لأنها يمكن أن تســـاعد 
علـــى مواجهـــة أي نقص فـــي إمدادات 
الأســـواق من الخام الحامـــض الثقيل، 
الـــذي تنتجه والذي يتطابـــق مع إنتاج 

إيران وفنزويلا.
وأشـــارت وكالة بلومبرغ منذ أشهر 
إلى أن دبلوماسيين أميركيين يضغطون 
منـــذ فترة طويلة على الجانبين للتوصل 
إلى اتفاق بشـــأن اســـتئناف الإنتاج من 
المنطقة. ورجحت أن تكون تلك الضغوط 
قد ســـاهمت في معالجـــة الخلافات بين 

البلدين.

اقتصاد
الإثنين 2019/12/23
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 الجزائــر - اســــتقبلت الشــــكوك خطط 
الطاقــــات  بتطويــــر  المتعلقــــة  الجزائــــر 
المتجــــددة بغيــــة إعطــــاء رؤيــــة واضحة 
الأمــــوال  رؤوس  لجــــذب  للمســــتثمرين 
المحليــــة والأجنبيــــة للقطاع فــــي الفترة 

المقبلة.
ولطالما أكد محللون أن على السلطات 
وضع منظومة تشريعية متكاملة لضمان 
حسن اســــتغلال الطاقات النظيفة بحيث 
تركــــز اهتماماتها عليهــــا وتقلل الارتهان 

لعوائد النفط والغاز.
وتعتبر مســــألة تنويــــع مزيج الطاقة 
من أكبــــر التحديات التي تواجه الحكومة 
المقبلــــة بعــــد انتخــــاب عبدالمجيــــد تبون 

رئيسا جديدا للبلاد.
وبذلت الجهات المعنية بتطوير قطاع 
الطاقــــة البديلة فــــي الســــنوات الخمس 
الأخيــــرة جهــــودا كبيرة، لكنهــــا واجهت 
عقبات لتنفيذ خططهــــا، ولعلّ من أبرزها 
البيروقراطيــــة والفســــاد بقيــــادة لوبــــي 
مــــن السياســــيين ورجال الأعمــــال الذين 

يرفضون إصلاح قطاع الطاقة.
ورأى نورالدين ياسة المحافظ الوطني 
للطاقــــات المتجددة والنجاعــــة الطاقوية، 
وهي مؤسسة حديثة الإنشاء، على هامش 
ملتقــــى حول الطاقة عقد مؤخرا، أن ”هذه 
الاســــتراتيجية الشاملة المستقبلية تهدف 
إلــــى خلق مناخ اســــتثماري جذاب ومرن 

للقطاع“.
ونسبت وكالة الأنباء الرسمية لياسة 
قوله إن ”تحديات الجزائر المستقبلية في 
هذا القطاع تخص تســــريع وتيرة إنجاز 
الأهداف من قبل الســــلطات العليا للبلاد 

لضمان أمن الطاقة واستدامتها“.
وتحــــاول الجزائر، العضــــو بمنظمة 
البلــــدان المصدرة للبترول (أوبك)، في ظل 
أزمــــة تراجــــع عائداتها النفطيــــة، إيجاد 
مصــــادر تمويــــل إضافية من خــــلال دعم 

استثمارات الطاقة النظيفة.
ومع ذلــــك، لا توجد مؤشــــرات عملية 
تدعــــم المضي قدما نحــــو التحول الفعلي 
إلى الطاقــــات المتجددة، إضافة إلى وضع 

سياسي متسم بالتجاذبات.
ويأتي لجوء الحكومة إلى هذا القطاع 
الواعــــد فــــي ظــــل تســــارع وتيــــرة تبخر 
الاحتياطــــات النقدية ما جعل الجزائر في 
مفتــــرق طرق على اعتبار أن كل الخيارات 
المتاحة للخروج من نفق الأزمة تبدو مؤلمة 
بعد أن تضررت التوازنات المالية بســــبب 

تراجع أسعار الخام منذ منتصف 2014.
وتأمــــل الجزائــــر فــــي بنــــاء محطات 
توليد كهرباء من الطاقة الشمسية لإنتاج 
22 ألف ميغاواط، أي مــــا يعادل 27 بالمئة 
من احتياجات البلاد من الكهرباء بحلول 

2030 ارتفاعا من نحو 350 ميغاواط حاليا.
وأقــــر وزير الطاقة محمــــد عرقاب في 
حكومة تصريف الأعمال بصعوبة تحقيق 
هــــذه الأهداف بقولــــه إن “الجزائر تعتمد 
على الطاقات التقليدية وينبغي تطويرها 
قبل أن نفكر في الطاقات غير التقليدية“.

وقــــال المديــــر العــــام للطاقة بــــوزارة 
الطاقة زبير بولقرون، الشــــهر الماضي، إن 
”إنشــــاء صناعة محلية للطاقات المتجددة 
هــــو شــــرط أساســــي للانتقال فــــي قطاع 

الطاقة بالبلاد“.
وأشــــار حينها إلــــى أن بلاده اتجهت 
نحو إنشاء اســــتراتيجية تسمح لها بأن 
تصبــــح فاعلا نشــــطا فــــي قطــــاع الطاقة 
بتشــــجيع اســــتعمال طاقات أخرى خارج 
الشمســــية  الطاقة  خصوصا  المحروقات، 

التي يجب توسيع وتنويع إنتاجها.

التقنــــي  ”التطــــور  أن  وأضــــاف 
والتكنولوجي للصناعــــة المحلية بأكملها 
هــــو شــــرط أساســــي للحصــــول على كل 
المكاســــب، التي من شــــأنها ضمان ظهور 
حقيقي لصناعة وطنيــــة حقيقية وحديثة 

وتنافسية ومبتكرة“.
وطيلة الســــنوات الماضيــــة، لم تفلح 
الحكومــــات المتعاقبــــة في عقد شــــراكات 
فــــي  الفاعلــــين  كل  بــــين  اســــتراتيجية 
هــــذه الصناعــــة وحتــــى بــــين القطاعين 
العــــام والخاص لضمــــان نقلــــة حقيقية 
مســــاهمة  مــــع  والخبــــرة  للتكنولوجيــــا 

المؤسسات المختصة.
ودخلت الجزائــــر معركة الانتقال إلى 
الطاقات المســــتدامة منذ 2015 حين أبرمت 
شراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف تطوير 
المحروقات والكهرباء والطاقات المتجددة.

وقــــال نورالديــــن ياســــع مديــــر مركز 
تنمية الطاقات المتجددة في وقت ســــابق 
هذا العام إن السلطات لديها ”خطة تهدف 
إلــــى الحفاظ علــــى التزاماتنــــا من حيث 

إمدادات الغاز“.
ووفق بيانات رســــمية، وصل متوسط 
الزيادة في الطلب على الكهرباء إلى نحو 
6.9 بالمئــــة ســــنويا على مدى الســــنوات 

العشر الأخيرة.
والكهربــــاء  الغــــاز  شــــركة  وكانــــت 
قد أبرمت، الثلاثاء  الحكومية ”سونلغاز“ 
الماضي، اتفاقية مع شركة جنرال إلكتريك 

الأميركيــــة لإنتــــاج قطــــع غيــــار الكهرباء 
والتوربينات في البلاد.

ووجدت الجزائر نفسها، بفعل الأزمة 
الاقتصاديــــة، التي تعيشــــها منذ أكثر من 
أربع سنوات، مضطرة إلى خفض الإنفاق 
على محطات الكهرباء التي تبتلع الملايين 

من الدولارات سنويا لتشغيلها.
ومن الواضح أن هــــذه الخطوة تأتي 
في إطار خطط حكومــــة تصريف الأعمال 
بقيــــادة نورالدين بــــدوي لإعــــادة هيكلة 
المالية  الاختــــلالات  ومعالجة  الاقتصــــاد، 
وزيادة القدرة التنافســــية للدولة النفطية 
العضو في منظمة أوبــــك للتأقلم مع عهد 

النفط الرخيص.
الكهربــــاء  توزيــــع  شــــركة  وأعلنــــت 
والغاز ”ســــونلغاز“ الحكومية في أكتوبر 
الماضي عــــن خطــــط لبناء عــــدّة محطات 
هجينة لتعزيز منظومة الطاقة في البلاد، 
والاســــتعداد لمواجهــــة الطلــــب المحلّــــي 

المتزايد في السنوات المقبلة.
وقال الرئيس المدير العام لســــونلغاز 
بولخراص شــــاهر، حينها إنــــه ”تم إبرام 
عقود لبناء 9 محطــــات كهربائية جديدة، 
بغيــــة الشــــروع في تهجــــين المحطات في 
الجنــــوب، التــــي تســــتهلك إلى حــــدّ الآن 

المازوت”.
واعتبر أن هذه التكنولوجيا الجديدة 
للتهجــــين ستســــمح بتقليص مــــا بين 30 
و40 بالمئة من الوقود المســــتهلك حاليا في 

المحطات المستخدمة في الجنوب.
وســــتكون هذه المحطــــات، الأولى من 
نوعها فــــي الجزائر تعمــــل بنظام هجين 
بعد محاولة ســــابقة في عــــام 2007 كانت 
بالشراكة بين سونلغاز وشركة سوناطراك 

النفطية.
ووفــــق البيانــــات الرســــمية، تمتلــــك 
الجزائــــر محطــــة واحــــدة هجينــــة تعمل 
بالطاقــــة الشمســــية والغاز في حاســــي 
الرمــــل بولايــــة الأغواط، حيــــث تنتج 150 

ميغاواط.
وكانت الجزائر قد كشفتفي أكتوبر 
الإســـتراتيجية  معالـــم  عـــن  الماضـــي 
بإنشـــاء  الكهربـــاء  لإنتـــاج  الجديـــدة 
محطـــات هجينـــة وتطويـــر المصـــادر 
الاحتياجـــات  لمواجهـــة  المتجـــددة 
التكاليـــف  تزايـــد  بعـــد  المســـتقبلية، 
العاملة  القديمة  للمحطات  التشـــغيلية 

بالنفط والغاز.
 ويرى خبـــراء أن ذلك يعكس إقرار 
الجزائـــر بأزمتهـــا الاقتصاديـــة، التي 
تعيشـــها منـــذ أكثر من أربع ســـنوات، 
ممـــا دفعها إلـــى خفض الإنفـــاق على 
محطـــات الكهرباء التـــي تبتلع الملايين 

من الدولارات سنويا لتشغيلها.
ومـــن الواضـــح أن هـــذه الخطـــوة 
ســـتمثل تحديـــا أمام الرئيـــس الجديد 
عبدالمجيد تبون لإعادة هيكلة الاقتصاد، 
ومعالجـــة الاختـــلالات الماليـــة وزيادة 
القـــدرة التنافســـية للدولـــة النفطيـــة 
العضو في منظمة أوبك للتأقلم مع عهد 

النفط الرخيص.

الشكوك تحاصر خطط الجزائر 
للتحول إلى الطاقة النظيفة

بوادر استراتيجية تحفز الاستثمارات 
وترفع مساهمته في مزيج الطاقة

تعكــــــف الحكومة الجزائرية على حشــــــد جهودها لخــــــوض معركة التحول 
إلى الطاقــــــات النظيفة والخروج من الارتهان للطاقــــــة التقليدية عبر اتخاذ 
استراتيجية جديدة يعتبرها خبراء غير جديّة نظرا لعدم وضع أسس عملية 
وقانونية لتحقيق الأهداف المرجوة، في وقت تمر فيه البلاد بأزمة انحســــــار 

عوائد صادراتها النفطية بشكل متسارع.

انتظار استئناف الإنتاج قبل نهاية العام الجاري

ثقة منعدمة في الخطوات الحكومية

نأمل عودة الإنتاج 
النفطي إلى طبيعته 
بالمنطقة المقسومة

خالد الفاضل

عودة وشيكة للإنتاج المشترك 
من حقول سعودية كويتية

كثفت الكويت خلال الأشــــــهر الأخيرة من تحركاتها في اتجاه تسريع نسق 
المفاوضات مع الرياض لتجاوز خلاف المنطقة المقســــــومة واستئناف نشاط 
ــــــاج النفط قبل نهاية العام الجاري بعد ركود لســــــنوات في أعقاب غلق  إنت

حقلي إنتاج.

تقارب وجهات النظر يمهد لعودة إنتاج النفط 
من حقلي الخفجي والوفرة

سنطلق خطة شاملة 
لخلق مناخ استثماري 

جذاب ومرن للقطاع

نورالدين ياسة



 لنــدن – كثيرا ما يحتـــاج المرء إلى 
بقوائم  المتعلقـــة  الملاحظـــات  تدوين 
التســـوق والأرقام الهاتفية أو التذكير 
بالمهام الحياتيـــة المختلفة. وبدلا من 
تدوين الملاحظـــات في قصاصة ورقية 
يمكن فقدانها بسهولة، وفي أحد مظاهر 
تغلغل التكنولوجيا في أبسط تفاصيل 
حياتنـــا اليوميـــة وإتاحتهـــا الفرصة 
للاســـتفادة من التطور التقني من أجل 
تســـهيل المهمات، تـــم ابتكار مجموعة 
كبيرة مـــن التطبيقات الإلكترونية التي 
توفر باقة واسعة من الوظائف بخلاف 

تدوين الملاحظات.
وأصبحـــت هـــذه التطبيقـــات مـــن 
بين أبـــرز التطبيقات الأساســـية التي 
أصبـــح تثبيتها علـــى الهواتف الذكية 
ضروريـــا، حيث تمكن المســـتخدم من 
الصوتية  الملاحظات  وحفظ  تســـجيل 
والمعلومات السريعة والأفكار الفورية 

والمواعيد الهامة.

وبمجـــرد تدويـــن الملاحظـــات أو 
المواعيـــد أو غيرهـــا مـــن المعلومات 
الضروريـــة علـــى التطبيـــق، يصبـــح 
الوصول إليها سهلا وسريعا ومتوفرا 
فـــي أي زمـــان ومكان فقـــط يكفي توفر 
الاتصال بشـــبكة الإنترنت على الجهاز 

الذكي.

ميزات وأساليب مختلفة

ويقول شـــتيفان فيشـــنر، من مجلة 
ســـي.تي الألمانيـــة المتخصصـــة، إن 
تطبيقـــات تدويـــن الملاحظـــات علـــى 
الحواســـيب والأجهـــزة الجوالة تتيح 
للمســـتخدم إمكانية كتابـــة الكثير من 
صور  والتقـــاط  بســـرعة  المحتويـــات 
ســـريعة لبطاقـــات العمل، عـــلاوة على 
مـــن  كاملـــة  فقـــرات  إدراج  إمكانيـــة 

النصوص أو رسائل بريد إلكتروني.
بالإضافة إلى ذلـــك، يمكن الوصول 
إلـــى هـــذه البيانـــات من أي مـــكان إذا 
تـــم تخزينهـــا فـــي خدمات الحوســـبة 
الســـحابية، وهو ما يمثـــل ميزة أخرى 
مـــن خـــلال مشـــاركة الملاحظـــات مع 
الآخرين والعمل عليها ســـويا، ســـواء 
كان ذلـــك فـــي العمـــل أو الجامعـــة أو 
المنزل، مثلا عندمـــا يتمكن العديد من 
أفراد الأســـرة من الوصـــول إلى قائمة 
التســـوّق الرقمية وإضافة المشتريات 

المرغوب فيها إليها.
تدويـــن  تطبيقـــات  وبإمـــكان 
الملاحظـــات أن تكون أكثـــر فائدة مما 
يعتقـــد المســـتخدم، إذ أن اســـتخدام 

هذا النوع من التطبيقات الإلكترونية 
يستطيع أن يغيّر 

طريقة إنجاز 
المهمات سواء 

كانت بسيطة 
أو معقدة، 

شخصية أو 
مهنية.

وتتوفر تطبيقات تدوين 
الملاحظات على أساليب مختلفة 

تناسب جميع الأشخاص على اختلاف 
مهاراتهم واهتماماتهم، حيث يمكن 
أن تكون بالحدّ الأدنى من التصميم 

والوظائف المبنية على الإيماءات 
أو التنظيم المتقدم وتوفر خيارات 

الوسائط المختلفة.

ولا يهـــم إذا كنت طالبـــا أو موظفا 
أو رب عائلة أو مدرســـا أو مهندسا أو 
سكرتيرة أو طبيبا أو تاجرا أو صاحب 
حرفة يدوية، يمكن أن تكون القدرة على 
تدوين الملاحظـــات على جهاز محمول 

ذات فائدة حقيقية أثناء التنقل.
الإلكترونية  التطبيقـــات  وتســـاعد 
الملاحظات  تدويـــن  على  المتخصصة 
والأفكار الفورية التي تأتي في لحظات 
إلهام لكن لا نملـــك الوقت لتدوينها ولا 
يمكننـــا العودة إلـــى المكتب لفعل ذلك 
ولا حتى المكان المناسب كأن نكون في 
الشارع مثلا، فيمكن تسجيل فكرة مهمة 
تتعلق بالعمل أو تدوين موعد مهم بعد 
الاتفاق بشـــأنه خلال مكالمـــة هاتفية، 
على سبيل المثال. كما يمكن الاستفادة 
من التطبيق لتدوين الحاجة للحصول 
علـــى الحليب في المتجـــر أو غيره من 

الأغراض الضرورية للمنزل.
وهنـــاك العديـــد من برامـــج تدوين 
الملاحظـــات مـــن مختلـــف الشـــركات 
البرامـــج  هـــذه  وتزخـــر  العالميـــة، 
الوظائف  مـــن  بالكثيـــر  والتطبيقـــات 
المختلفـــة، وإذا رغب المســـتخدم في 
اســـتعمال تطبيقات تدوين الملاحظات 
على عـــدة أجهـــزة، فمن المستحســـن 
نوتـــس“  ”غوغـــل  برامـــج  اســـتعمال 
و“ســـتيكي نوتـــس“ على الحواســـيب 
المزودة بنظام مايكروســـوفت ويندوز، 
أما أجهزة أبل فمن الأفضل اســـتعمال 

تطبيق ”نوتس“ من أبل.
وأوضح ألكســـندر كوخ، من بوابة 
الألمانية،  ”تيلتاريـــف.دي“  الاتصالات 
أن هذه البرامج والتطبيقات البســـيطة 
تكفي متطلبات الكثير من المستخدمين 
بفضـــل وظيفـــة التزامن عبـــر الأجهزة 

المتعددة.
مـــن  للمســـتخدمين  وبالنســـبة 
فيمكنهم  العالية  المتطلبـــات  أصحاب 
أو  الاعتمـــاد على برنامـــج ”إيفرنوت“ 
برنامـــج مايكروســـوفت ”وان نـــوت“. 
البعض  ويوفـــر برنامـــج ”إيفرنـــوت“ 
مـــن الوظائـــف الإضافية نظير رســـوم 
اشـــتراك، غير أن النســـخة الأساســـية 

تكفي معظم المهام.
ومـــن الأمور الواجـــب مراعاتها أن 
”وان  الملاحظـــات  تدويـــن  تطبيقـــات 
نـــوت“ و“إيفرنـــوت“ وأبـــل ”نوتـــس“ 
تحتـــاج إلى اتصـــال الإنترنت لمزامنة 
البيانـــات عبـــر الأجهـــزة المختلفـــة، 
ولكنهـــا تقوم بتخزين الملاحظات على 
الجهـــاز المعني في حالة عدم الاتصال 
بالإنترنـــت، حتـــى يتمكن المســـتخدم 
من اســـتعمال الملاحظات، وتتم عملية 
التزامن مع الأجهزة الأخرى فور توافر 

اتصال الإنترنت.
وعنـــد البحث عن تطبيـــق لتدوين 

الملاحظـــات للهاتـــف الذكـــي 
أو الحاســـوب اللوحـــي، 

فســـوف يعثـــر 
م  لمستخد ا

على مجموعة كبيرة من تطبيقات تدوين 
الملاحظـــات فـــي متاجـــر التطبيقات. 
وينصـــح الخبيـــر الألمانـــي شـــتيفان 
”غودنوتس“  تطبيق  باستعمال  فيشنر 
لأجهزة أبـــل الجوالة  و“نوتابيليتـــي“ 
وتطبيق ”نوتشيلف“ لأصحاب الأجهزة 

المزودة بنظام غوغل أندرويد.
وهنـــاك العديد من التطبيقات توفر 
وظيفة تدوين الملاحظـــات بخط اليد، 
بشـــرط أن تدعم الأجهزة الجوالة هذه 
الوظيفـــة، عـــلاوة على توافـــر البعض 
المصـــدر  مفتوحـــة  التطبيقـــات  مـــن 

للمســـتخدمين، الذيـــن يهتمـــون كثيرا 
وحمايـــة  الخصوصيـــة  بموضـــوع 
التطبيـــق  ميـــزة  وتتمثـــل  البيانـــات، 
”تورتل“ لأجهزة أندرويـــد في أنه يقوم 
بتخزين جميع البيانات بشـــكل مشـــفر 
علـــى أجهـــزة الســـيرفر، ومـــن ضمن 
البدائـــل الأخرى تطبيقـــات ”جوبلين“ 

و“نوتايبل“ و“إيليفنت نيفر فورقت“.

وسائط متعددة

التطبيقـــات  هـــذه  وتســـتخدم 
الإلكترونيـــة العديـــد من الوســـائط على 
اختـــلاف أنماطها، فمثلمـــا يمكن تدوين 
النصوص المكتوبة علـــى الجهاز الذكي 
يمكن أيضا تســـجيل الأفكار بسرعة أكبر 

باستخدام الصوت.
ويشمل تطور التطبيقات الإلكترونية 
الخاصة بتدوين الملاحظات قدرتها على 
معالجة النصـــوص أو تقليد خط اليد أو 
الرسم، وكذلك القدرة على إضافة الصور 
والصـــوت وحتـــى مقاطـــع الفيديو إلى 
المعلومات التي تـــم تدوينها. كما يمكن 
لها مشاركة الملاحظات المدونة مباشرة 
مع الزملاء في العمل أو مع أفراد العائلة.

مشـــاركة  خيـــار  توفـــر  ويســـمح 
الملاحظـــات المدونـــة مع زمـــلاء العمل 
أو الأقارب من تحســـين تجربة استعمال 
تطبيـــق تدويـــن الملاحظـــات، كإضافـــة 
تعديـــلات علـــى البعض مـــن المعلومات 
بهـــدف تصحيحهـــا أو إدراج تفاصيـــل 
مهمة وعملية. ويمكن اختيار أي شخص 
مـــن الأشـــخاص المســـجلين فـــي دفتر 
العناوين لمشاركة الملاحظات معهم 
وكلما تم تعديـــل المعلومات يتلقى 

صاحب الجهاز إخطارا بالأمر.
ولا تســـجل تطبيقـــات تدوين 
الملاحظـــات الصـــوت فقط، إذ 
في صورة التقاط صورة 
عليهـــا  مكتـــوب 

كلمات يمكـــن أن يحتفـــظ التطبيق بهذا 
النـــص، وبمجرد الضغط علـــى الصورة 
لفتحهـــا وتحديد النص تســـجل كلماته 
في خانة الملاحظـــات المدونة بالترتيب 

الصحيح مع إمكانية تعديل النص.
ويهتم الكثيـــرون بتطبيقات تدوين 
الملاحظـــات التي تضـــم معها وظائف 

أخرى مثل التذكير أو التقويم.
وأوضح سباســـتيان بونسيت، من 
المجلة الرقمية ”تي.3.إن“، أنه نادرا ما 
يتوفر تطبيق يجمع بين وظائف تدوين 
الملاحظات والتقويم والتذكير بصورة 
جيدة؛ حيث من الصعـــب توفير خدمة 
بمســـتوى يرضي المستخدم في جميع 
الوظائف، ولذلك فإنه ينصح بالاعتماد 
علـــى الحلول المنفصلة، على الرغم من 
أن ذلك يرتبط بسلوكيات الاستخدام 

بشكل إجمالي.
مـــن  البعـــض  وهنـــاك 
التطبيقات تجمع بين وظيفتين، 
مثـــل تطبيق ”أجنـــدا“ المتوفر 
لأجهـــزة أبـــل الجوالـــة وأجهزة 
أندرويـــد؛ حيـــث يمكن ربـــط جدول 
المواعيـــد بالملاحظـــات، أمـــا تطبيق 

فإنـــه يربـــط الملاحظـــات  ”جوبليـــن“ 
بقوائم المهـــام، ولذلك فإنه يتعين على 
المســـتخدم تجريب عـــدة تطبيقات في 
البدايـــة، حتى يتعرف علـــى الوظائف 
المهمة بالنســـبة له، مثل وظيفة البحث 
داخـــل الملاحظـــات أو وظيفة تصنيف 

التعليقات.
الملاحظـــات  تدويـــن  ولتطبيقـــات 
ميـــزة هامـــة وهـــي أن أغلبهـــا متوفر 
مجانـــا ويمكـــن تحميلها بســـهولة من 
على المنصات المتخصصة، ناهيك عن 
وجودها في الكثير من الأحيان بشـــكل 

آلي على الأجهزة الذكية عند اقتنائها.
الذيـــن  للأشـــخاص  وبالنســـبة 
الملاحظـــات،  مـــن  الكثيـــر  يســـجلون 
توفـــر البعض من التطبيقـــات إمكانية 
تصنيفها وتنظيمها بســـهولة من خلال 
الضغط لفتـــرة طويلة علـــى المعلومة 
المستهدفة لتظهر سلسلة من الخيارات 
تســـاعد المســـتخدم في العثـــور على 
تلك الملاحظـــة أو المعلومـــة في وقت 
لاحـــق، بما في ذلك القدرة على تدوينها 
بالألوان أو تثبيتها في أعلى القائمة أو 

استخدام تسمية مخصصة.

الإثنين 122019/12/23
السنة 42 العدد 11567 حياة تيك

تطبيقات تدوين الملاحظات تغيّر طريقة إنجاز المهمات
البرامج تكفي متطلبات المستخدمين بفضل وظيفة التزامن عبر الأجهزة المتعددة

ــــــن الملاحظات في قصاصــــــة ورقية أصبح عملا مــــــن الماضي في ظل  تدوي
ــــــى جانب إمكانية فقدان  تغلغــــــل التكنولوجيا فــــــي أدق تفاصيل حياتنا، فإل
القصاصات الورقية الصغيرة بسهولة تمتاز التطبيقات الإلكترونية بالعديد 
من الخصائص الأخرى التي توفر الجهد والوقت على المستخدم كما تمنحه 
مساحة من الراحة في تدوين مواعيده وملاحظاته. كما توفر تطبيقات تدوين 
الملاحظات إمكانية مشــــــاركة البعض من المعلومات مع الزملاء في العمل أو 
مع أفراد العائلة بطريقة أســــــهل وأســــــرع. وهناك العديد من برامج تدوين 
الملاحظات من مختلف الشــــــركات العالمية، وتزخر هذه البرامج والتطبيقات 
ــــــف المتنوعة التي تناســــــب المســــــتخدمين على اختلاف  ــــــر من الوظائ بالكثي

مسؤولياتهم واهتماماتهم ومهاراتهم في التعامل مع التكنولوجيا.

مشاركة الملاحظات المدونة مع زملاء العمل تمكنهم من إضافة التعديلات

إدارة البيانات والمواعيد المهمة

القصاصات الورقية صارت من الماضي

الوصول إلى البيانات ممكن من 
أي مكان إذا تم تخزينها 

في خدمات الحوسبة السحابية، 
وهو ما يمثل ميزة أخرى من 

خلال مشاركة الآخرين البيانات 
والعمل عليها سويا، سواء كان 

ذلك في العمل أو الجامعة 
أو المنزل

تطبيقات تدوين 
الملاحظات تتيح إمكانية 
كتابة المحتويات بسرعة 

والتقاط صور سريعة 
لبطاقات العمل، علاوة 

على إمكانية إدراج فقرات 
كاملة من النصوص أو 

رسائل بريد إلكتروني

فـــي خدمات الحوســـبة
هو ما يمثـــل ميزة أخرى
شـــاركة الملاحظـــات مع
ل عليها ســـويا، ســـواء
العمـــل أو الجامعـــة أو
ندمـــا يتمكن العديد من
من الوصـــول إلى قائمة
مية وإضافة المشتريات

إليها.
تدويـــن تطبيقـــات 
فائدة مما ن تكون أكثـــر
تخدم، إذ أن اســـتخدام
لتطبيقات الإلكترونية 

يّر 

بيقات تدوين
أساليب مختلفة ى

لأشخاص على اختلاف
ماماتهم، حيث يمكن 
 الأدنى من التصميم
نية على الإيماءات 
تقدم وتوفر خيارات

تلفة.

اتصال الإنترنت.
وعنـــد البحث عن تطبيـــق لتدوين 

الملاحظـــات للهاتـــف الذكـــي
أو الحاســـوب اللوحـــي، 

فســـوف يعثـــر 
م لمستخد ا

مهمة وعملية. ويمكن اختيار أي شخص 
مـــن الأشـــخاص المســـجلين فـــي دفتر 
العناوين لمشاركة الملاحظات معهم 
وكلما تم تعديـــل المعلومات يتلقى 

صاحب الجهاز إخطارا بالأمر.
لاولا تســـجل تطبيقـــات تدوين 
الملاحظـــات الصـــوت فقط، إذ 
في صورة التقاط صورة 
عليهـــا  مكتـــوب 

يمك كلمات
النـــص، و
لفتحهـــا و
خانة ال في
الصحيح م
ويهتم
الملاحظـــ
أخرى مثل
وأوض
المجلة الر
يتوفر تطب
الملاحظات
جيدة؛ حي
بمســـتوى
الوظائف،
علـــى الحل
أن ذلك
بشك

الت
مث
لأجه
أندرويــ
المواعيـــد



 دمشــق - رحـــل المفكـــر الســـوري 
محمد شـــحرور صباح الســـبت عن عمر 
ناهز 81 عاما (1938-2019) في العاصمة 
جثمانه  وســـينقل  أبوظبي.  الإماراتيـــة 
إلى العاصمة السورية دمشق ليدفن في 

مقبرة العائلة هناك حسب وصيته.
من دمشـــق بدأت رحلته الدراســـية 
التـــي قادته إلى موســـكو ليتحصل على 
شهادة الهندسة المدنية، ومنها عاد إلى 
وطنه ليشـــتغل بالتدريس، ليقوم ســـنة 
1990 بنشر أوّل كتاب له بعنوان «الكتاب 
والقـــرآن - قراءة معاصـــرة»، ثم يصدر 
إثر ذلك مؤلفات أخرى أهمها «دراســـات 
إسلامية معاصرة في الدولة والمجتمع» 
ســـنة 1994، و»الإسلام والإيمان منظومة 
القيم» سنة 1996، وقد تناولت في مجملها 
مسائل التجديد الديني والتأويل وعلاقة 
الديـــن بالسياســـة، وخاصة فـــي كتابه 

«الدين والسلطة».
يمثل شحرور واحدا من رواد التفكير 
العقلاني في الفكر العربي المعاصر. فقد 
كان من دعاة الإصلاح والتجديد الديني 
البارزيـــن، الذيـــن يعتبـــرون أن التطور 
والتغير ســـمات يجـــب أن يتم تأصيلها 
فـــي الثقافة الإســـلامية. لذلـــك كانت له 
ســـجالات وخلافات مع تيارات الإســـلام 
السياسي التي تسعى إلى توظيف الدين 

في السياسة.

أدلجة الدين

يعد شـــحرور من المثقفيـــن العرب 
بشـــدة  يرفضـــون  الذيـــن  التنويرييـــن 
توظيـــف الديـــن فـــي السياســـة، قائلا 
”عندما نســـمع خطابات حركات الإسلام 
أو  الشـــيعي  التوجـــه  ذات  السياســـي 
السني أو غيرهما، والطريقة التي تؤدلج 
بها كل حركة الدين الإسلامي، نفهم كيف 
يتـــم اختزاله في حركة ما وبالتالي كيف 
يفقـــد هذا الديـــن أهـــم خصائصه التي 
جـــاء بهـــا وهـــي الرحمـــة والعالمية“. 
معتبرا، أن فقدانـــه لهاتين الخاصيتين 
راجـــع لتقزيمه فـــي أطروحات الحركات 
السياســـية التي حولته مـــن دين عالمي 
إلى دين محلي، ”مع أن الدين الإســـلامي 
دين ســـماوي عالمي يمتاز بالإنســـانية 
فـــي طرحه، ولا يمكن حبســـه في قوقعة 
أفـــكار الحركات الإســـلامية وتوجهاتها 

وأغراضها“.
وتميـــز شـــحرور بنقـــده للتيـــارات 
الإســـلامية، بشـــتى أنواعها ومذاهبها، 
خاصة في الفترة المفصلية التي عرفتها 
المنطقـــة إثر ثـــورات الربيـــع العربي، 
والتـــي أنتجت صعـــودا لافتـــا لتيارات 
الإسلام السياســـي، حيث كان مبكرا في 
اعتباره أن ما حصل بعد العام 2011 وما 
صاحبها من صعود للإسلاميين، ”شكل 

صدمة للفكر الإسلامي العادي“.
ويعتبر المفكر أنه بمجرد الاســــتماع 
لـ“خطابــــات زعيم حزب الله الشــــيعي، أو 
رئيس حــــزب النــــور الســــلفي، أو رئيس 
حــــزب الإخوان، نجدهــــم جميعا يتكلمون 
عــــن دين لا علاقة له بالديــــن الذي جاء به 

التنزيــــل الحكيم، لأنهــــم يتبنون وجهات 
نظــــر ضيقة لا تخدم الديــــن ولكنها تخدم 
الدين  ويستعملون  الشخصية،  أغراضهم 
كمطية للوصول إلى أطماعهم بما في ذلك 
الوصول إلى الســــلطة كما هو الوضع في 

مصر مع الإخوان أو الوضع في إيران“.
ويضيـــف ”وعليه فـــإن قضية فصل 
الديـــن عـــن السياســـة قضيـــة ضرورية 
وتأتـــي رحمـــة بالديـــن وليـــس حبا في 
السياســـة، لأن السياسيين على اختلاف 
أطروحاتهم يرتكبون حماقات وأخطاء لا 
يجوز أن تنســـب إلى الديـــن، وإذا لم يتم 
فصل الدين عن السياســـة فسيتم إلصاق 

كل تلك الحماقات والأخطاء به“.
يرى المفكـــر الســـوري أن تنظيمات 
الإســـلام السياســـي بجميـــع تلويناتها 

متشابهة، رافضا الادعاءات التي تسوقها 
جماعة الإخوان المســـلمين بكونها تتبع 
منهجا وسطيا، كاشفا أن حركات الإسلام 
السياســـي التي تصف منهجها بالمنهج 
الوســـطي في عملية تعاطيهـــا مع أمور 
السياســـة والحكم، وتتهجم على غيرها 
مـــن أصحـــاب الأطروحـــات الأصوليـــة، 
تمـــارس التضليـــل ”فعند الاطـــلاع على 
مرجعية الطرفين نجدها تقف على نفس 
المصـــادر في بنـــاء أطروحاتها، كما هو 
الشأن بالنســـبة لكتاب ’الجهاد‘ لعبدالله 
عـــزام، فإننـــا نجـــده يعتمد علـــى نفس 
التفســـيرات النصية التـــي تعتمد عليها 
حركات الإسلام الوسطية رغم تهجم هذه 

الأخيرة على أمثاله“.

مرجعية واحدة

يوضح أنه باعتبار أن الجميع يستدل 
بما هو ”مبثوث في كتب الفقه والسياسة 
اختلفـــت  وإن  المتوارثـــة  الشـــرعية 
توجهاتهم. ولهـــذا نحن متأكدون من أنه 
لا يمكـــن أن نجد حـــلا للورطـــة الكبيرة 
التي تتخبط فيها الأمة الإســـلامية طالما 
أن المرجعيـــة واحدة، لذلـــك يجب إعادة 
النظر في هذه المرجعية أساسا، وتقديم 
بديل معاصر أكثر عقلانية وعلمية، يكون 
قادرا على التعاطي مع المشـــاكل الراهنة 

للشعوب الإسلامية“.
ولأن محمـــد شـــحرور يتحـــدث مـــن 
داخل المدونة الدينية ذاتها التي ينطلق 
منها الإســـلامويون فإنه تعرّض للتكفير 
ووجهت له اتهامات بالتحريف من قبلهم. 
رغـــم كونه لـــم يدع إلـــى ابتداع إســـلام 
جديـــد، بل رغـــب فقط في إحيـــاء التراث 
التجديـــدي للمســـلمين مثـــل أطروحات 
الفيلســـوف الأندلســـي ابن رشـــد، التي 
تصلح لكل زمـــان، وخلاصتها القائلة إن 
”الإيمان والعقل لا يتناقضان وإنما يكمل 

بعضهما البعض“.
كمــــا كان صارما في تحميلــــه الثقافة 
العربية الإســــلامية مســــؤولية العمليات 
الإرهابيــــة التــــي تواتــــرت فــــي المنطقة 
والعالم مؤخرا، حيــــث اعتبر أن ”الثقافة 
الإســــلامية الموروثــــة ليســــت بريئة من 
المســــؤولية تجاه الأعمال الإرهابية التي 
ترتكــــب باســــم الدين، ولكنهــــا تحمل جل 
المســــؤولية، وأشــــار إلى أن هذه الثقافة 
تحلل دماء الآخرين، وهو ما يحتمُ ضرورة 
إعادة النظر في أدبيات التراث الإسلامي.

للحاكمية  المعاصـــر  مفهومـــه  وقدّم 
الإلهيـــة التي يـــرى أنها تمثّـــل الميثاق 
العالمي الـــذي يمكن مـــن خلاله تحقيق 
الســـلام فـــي العالم. والولاء لـــه هو ولاء 
للقيـــم الإنســـانية، ويتجسّـــد مـــن خلال 
احترامه لهذه القيم وتمسّكه بها والدفاع 
عنهـــا من منطلق قناعة شـــخصية مبنية 
على الانقيـــاد الطوعي للحاكمية الإلهية. 
ويرى أن هذا الولاء الديني الإنساني هو 
الرادع لكل من تســـوّل له نفســـه ممارسة 
الطغيان على الناس لســـلبهم حرّياتهم، 
وهـــو الـــذي يمكنـــه أن يحقّـــق الســـلام 
العالمي الذي يحثّ عليه الدين الإسلامي.
 وقد تواصل الجدل الفكري والسياسي 
حتى بعد وفاته، ولئن ظل النقاش الفكري 
حول أرائه التنويرية مشــــروعا وصحيا، 
فــــإن الكثير من الصفحات والشــــخصيات 
الإســــلامية، لــــم تــــر ضيــــرا فــــي التهليل 
بوفاته، من قبيل ما اختطه ناشط إسلامي 
حين قال ”هلك شــــحرور كمــــا هلك غيره، 

وسيبقى الإسلام عزيزا“.

 أكـــد اقترابـــي العملـــي والمهني من 
ظاهرة الإســـلام السياسي والجهادي في 
كل من إندونيسيا وماليزيا، أن المساعي 
الحثيثـــة التـــي تقـــوم بها تركيـــا وقطر 
وإيران للترويج لبعض الأفكار الإسلامية 
في منطقة جنوب شرق آسيا، هي بمثابة 
اختيار جـــاء بعناية، فهـــي بيئة خصبة 
لاســـتقبال الوافدين الجـــدد، بعدما تبيّن 
أن المنطقـــة العربية مليئـــة بالتحديات 
الأمنية، وعصية على اختراقها بمشاريع 

مناهضة لنموذج الدولة الوطنية.
لا تعنـــي هـــذه النقلـــة إقامـــة دائمة 
هناك، بل يمكن وصفها بأنها اســـتراحة 
المحاربين، استعدادا لمعركة أكبر سوف 
تدور رحاها في الشـــرق الأوســـط. فرعاة 
الظاهـــرة والنافخون فيهـــا تظل عقولهم 

وقلوبهم معلقة بالمنطقة العربية.
أثبت التفكير فـــي الذهاب بالأجنحة 
الطوباويـــة  والتصـــورات  الإقليميـــة 
لمشـــروع الإسلام السياســـي إلى ساحة 
أخـــرى، أن العـــرب قـــادة أنفســـهم ولا 
مجـــال لفرض قيادة عليهـــم من تركيا أو 
من إيران، بعـــد أن وضع أغلبهم أياديهم 
علـــى مكامـــن تغييـــر قواعـــد اللعبة في 
ملفات الإرهاب والطائفية والحد من دور 

الإسلام المسلح في بعض الدول.
اجتمع في كوالالمبور عاصمة ماليزيا 
رؤوس الأنظمة التي أدارت ورعت مشروع 
التقويض السريع للأنظمة العربية يومي 
الجمعة والسبت الماضيين، تحت عنوان 
فضفاض هو ”ثورات الربيع العربي قبل 
ثمانـــي ســـنوات“، بغرض خلـــق صيغة 
بديلـــة بعناويـــن أخرى لمشـــروع واحد 
انقلب إلى فوضى وحروب أهلية وإرهاب 
عابر للحدود، وإخفاق للإســـلام الســـني 

والشيعي في إدارة الحكم.
وعلـــى الرغم مـــن محدوديـــة نتائج 
وباكســـتان،  إندونيســـيا  وغياب  القمة، 
وانتباه ماليزيا نفسها لخطورة تورطها 
في هـــذه اللعبة، إلا أنهـــا كانت محاولة 
جادة ومدروســـة لإنقاذ مشروع الإسلام 
السياســـي عبر نقله إلى نطاق جغرافي 

أوسع.
يُعـــد اختيـــار ماليزيـــا دقيقـــا، فهي 
الحاضنـــة البديلـــة لجماعـــة الإخـــوان 
وتيار الإســـلام السياسي، ومركز الجذب 
الرئيســـي للتنظيمات الجهادية الوافدة 
من الشـــرق الأوســـط، وقبل ذلـــك كانت 
وجهـــة المقاتليـــن من خريجي مدرســـة 
أفغانســـتان الجهاديـــة مـــن العناصـــر 
المحلية أو من دول جنوب شـــرق آســـيا 

المجاورة.
ظهر المشروع الجديد في قطر كمقر، 
وتنامى في تركيا كمحور رئيســـي، ولقي 
قبـــولا في إيـــران، واعتمد علـــى جماعة 
الإخوان، وكان مغريا لمن فشلوا في نيل 
مرادهم من السلطة، ومن المؤمل تقاسم 
النفوذ والمواقع الاقتصادية والسياسية 
والعســـكرية بيـــن الـــدول الراعيـــة له، 
استغلالا لواقع عربي يتحفز ضد هؤلاء.

فـــي  القـــادة  ظـــن  التراجـــع  بعـــد 
نقـــل  أن  والدوحـــة  وأنقـــرة  طهـــران 
السياســـي  الإســـلام  مشـــروع  مركـــز 
إلـــى جنوب شـــرق آســـيا ســـوف يحل 
الكثيـــر من الأزمات التـــي تواجه رعاته.

يضع رعاة المشـــروع من المأزومين في 
الشـــرق الأوســـط بعين الاعتبار البديل 
الآســـيوي المحتضن لأعـــداد كبيرة من 
جماعات الإســـلام السياسي التي تتبنى 
الخلافـــة،  ومشـــروع  الأمميـــة  الفكـــرة 
مثـــل الإخوان وحـــزب التحريـــر، علاوة 
على الســـند الجهـــادي الـــذي تمكن من 
الربط بين أنشـــطة قادتـــه ومقاتليه بين 
أفغانستان وفلبين وإندونيسيا وماليزيا 
وســـنغافورة وأســـتراليا، وهـــو ما مكن 
الســـلفية الجهادية مـــن تحويل مناطق 
شرق آسيا لمراكز بديلة للشرق الأوسط.

يجـــد قادة الـــدول الثلاث مســـتقبلا 
لحضورهـــم فـــي آســـيا للهيمنـــة علـــى 
هـــذا  فـــي  الجهاديـــة  الجماعـــات  إرث 
المجـــال الواســـع والثـــري ديموغرافيا 
القـــوي  الوجـــود  مـــع  واســـتراتيجيا، 
للمتطرفيـــن بمختلـــف فصائلهم. وليس 
مستغربا أن يتبع الانتقال إلى آسيا بعد 
هزائم هؤلاء في المنطقة العربية، انتقال 
آخر لتيار الإســـلام السياسي الذي فشل 

في إخضاع الكثير من الدول لإرادته.

يجـــد الرعـــاة الرئيســـيون للظاهرة 
الإســـلامية في جنوب شرق آسيا ساحة 
مهيّأة للانطلاق بمشـــروعهم دون جهود 
بالتصـــورات  البيئـــة  لتجهيـــز  كبيـــرة 
فقد  والأيديولوجية،  الأمميـــة  والمناهج 
ســـبقت الجماعات الإســـلامية بالمنطقة 
طرح التصورات العامة لمشـــروع إقامة 
دولـــة إســـلامية موازية تنتشـــر فروعها 
في جنوب شرق آسيا، بينما مركز ثقلها 

وإدارتها في ماليزيا.
وهـــو مـــا عبر عنـــه اجتمـــاع رابطة 
المجاهديـــن الـــذي عقـــد في ســـوبانج 
ســـيلانغور على مقربة مـــن كوالالمبور 
عـــام 1999 وحضـــره ممثـــل عـــن جبهة 
تحرير مورو بالفلبين، وممثل عن شبكة 
الجهاد بجنوب تايلاند، وممثل عن زعيم 
الروهينغا في بورما، وممثل عن جهاديي 
سنغافورة، ومندوبو الجماعة الإسلامية 

بإندونيسيا.
ميراث الســـلفية الجهادية في جنوب 
شرق آسيا عامل إغراء قوي لقادة ورعاة 
الإسلام السياســـي بالشرق الأوسط بعد 
الفشـــل في تشكيل خلافة ســـنية بزعامة 
الرئيـــس التركي رجب طيـــب أردوغان، 
والغضب الشعبي الذي يناهض مشروع 
الخلافة الشـــيعية بزعامة إيـــران، فقادة 
جماعات الإســـلام السياســـي وجهاديو 
جنـــوب شـــرق آســـيا يتبنـــون منهـــج 
الوصول بالقوة إلى الهيمنة الكاملة على 
العالم الإســـلامي من منطلـــق تصورات 
العـــداء التاريخي والوجودي بين الغرب 

والعالم الإسلامي.
استثمار النشـــاط الجهادي في دول 
جنوب شرق آســـيا مطمع رعاة الإسلام 
السياسي المحاصر في الشرق الأوسط؛ 
خاصـــة أن هذا التيار في مجمله لا يزال 

مزهـــوا بلحظة المنجز الأهم في تاريخه 
عندما طرد الاتحاد الســـوفييتي السابق 
من أفغانســـتان إلى الدرجة التي تجعل 
الإسلاميين بهذه المناطق يروجون بأن 
النصر حليـــف الأعاجم من المســـلمين 
وليس العرب، والرايات الســـود والقتال 
خلف المهدي المنتظر ســـوف يكون في 
الشـــرق، أي من أفغانســـتان وخراسان 

وليس في العراق أو سوريا.
على خطى القاعدة وداعش، وقبلهما 
الجهاديـــون المحليون بتلـــك الدول في 
هذه الساحة ذات الأهمية الاستراتيجية، 
يطمع قادة تركيا وقطر وإيران في البناء 
علـــى جهود وأنشـــطة امتدت لســـنوات 
بغرض التمدد لتشبيك دول جنوب شرق 
آسيا لتصبح منتظمة داخل خلافة دينية 
مصغـــرة كبداية لتحقيق حلـــم الخلافة 

الأكبر.
لـــدول جنوب شـــرق آســـيا جاذبية 
الإســـلام  ورعـــاة  قـــادة  لـــدى  خاصـــة 
السياســـي، بشـــقيه الســـني والشيعي، 
الذين اجتمعوا فـــي كوالالمبور مؤخرا، 
كونها ســـاحة تاريخية للقيام بعمليات 
هدفهـــا الضغـــط علـــى القـــوى الكبرى 
في ملفات شـــرق أوســـطية؛ ففي عقدي 
الســـبعينات والثمانينـــات مـــن القـــرن 
الماضـــي قامـــت منظمـــات فلســـطينية 
ويابانية بعمليات فـــي بانكوك ومانيلا 

وجاكرتا لنفس الهدف.
ينظر قـــادة تركيا وإيـــران إلى دول 
جنوب شـــرق آسيا كورقة مهمة للضغط 
علـــى القـــوى الغربية من جهـــة مصالح 
الأخيـــرة هنـــاك، وصـــولا إلـــى امتلاك 
الحضور الـــذي يمكنهم من المســـاومة 
والابتـــزاز علـــى العديـــد مـــن ملفاتهم 

المعقدة في الشرق الأوسط.
وربما تجـــد الولايـــات المتحدة في 
هذه النقلة مزايا أخرى، من زاوية تفعيل 
دور الحـــركات الجهاديـــة بمـــا يتجاوز 
جنوب شـــرق آســـيا، ويصل بها إلى أن 
تكون منغصا فـــي خاصرة الصين التي 
تهدد النفوذ الاستراتيجي الأميركي في 
العالـــم، وخرجـــت من حيزهـــا الإقليمي 

الضيق إلى أقاليم أخرى.
نقلُ ثقل المشروع إلى ساحة يجدها 
رعاتـــه مكافئـــة فـــي الأهميـــة الحيوية 
والمســـاحة والأعداد الكبيـــرة المنتمية 
إلـــى الكيانـــات الجهاديـــة المســـلحة، 
يمثل فرصة ســـانحة للعـــودة من جديد 
إلى فرض أنفســـهم على ملفات الشـــرق 
الغـــرب  مصالـــح  لتصبـــح  الأوســـط، 
والولايـــات المتحـــدة في جنوب شـــرق 
آســـيا هدفـــا تكتيكيـــا، وبمثابة جســـر 
يعبر به الأتراك والإيرانيون والقطريون 

للعودة من جديد إلى الشرق الأوسط.
أوقفـــت بعض الـــدول العربيـــة آلة 
العنـــف لمشـــروع الإســـلام السياســـي 
وإيرانيـــا،  وتركيـــا  قطريـــا  المدعـــوم 
ورفضـــت ما تســـبب فيـــه هـــذا التيار 
ورعاته مـــن تأزيم للعلاقة بين الشـــرق 
والغرب عبر اســـتعادة روح الاســـتعلاء 

والثارات والصراعات الدينية.
لتبدو بلاد جنوب شـــرق آسيا بيئة 
مثاليـــة لتحفيز حركة الجهـــاد العالمي 
ومشروع الخلافة الخاص بتيار الإسلام 
السياســـي، من منطلـــق الترويج للظلم 
العالمـــي وهيمنة القوى الغربية بعد أن 
فقدت تلك المقولات تأثيراتها في العالم 

العربي.

إسلام سياسي
الإثنين 2019/12/23
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رحيل محمد شحرور.. 

مفكر تجاسر على عقم التراث 
جنوب شرقي آسيا.. ساحة بديلة 

لإنعاش مشروع الإخوان 
 الإسلام دين لا يمكن حبسه في أفكار الإسلاميين

مثقف تنويري رفض توظيف الدين في السياسة
يعد المفكر الســــــوري محمد شحرور مثقفا اســــــتثنائيا، طالما شغل الناس 
بأفكاره ورؤاه. مجدد وجريء في مقارباته سواء تعلق الأمر بالنص الديني 
أو بالموقف من حركات الإســــــلام السياســــــي. وقد جلبت له مواقفه الناقدة 
تجاه هذه التنظيمات اتهامات كثيرة بالتكفير والتحريف والالحاد، لكنها لم 
تثنه عن مواصلة نهجه النقدي ليظل بحق مدرسة متحررة في فهم الإسلام 

وكتابه.

بمجرد الاستماع لخطابات زعيم 
حزب الله، أو زعيم حزب النور، 
أو مرشد حزب الإخوان نجدهم 

جميعا يتكلمون عن دين لا 
علاقة له بالدين الذي جاء به 

التنزيل الحكيم، لأنهم يتبنون 
وجهات نظر ضيقة لا تخدم 

ضهمالدين ولكنها تخدم أغراضهم  ر دم كنه
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شهشهشام النجار
كاتب مصري

بيئة حاضنة للأصولية

تيار الإسلام السياسي 
يتتبع خطى التنظيمات 

الجهادية في الانتقال 
من الهزيمة في الشرق 

الأوسط إلى ساحات جنوب 
شرق آسيا



 بيــروت – تُشكّل رواية «العرّاب.. السبع 
العجــــاف» للكاتــــب الكويتــــي عبدالرزاق 
علي المنصور مرجعا حاســــما في تاريخ 

تغطــــي  إذ  المعاصــــر.  الكويــــت 
الرواية ســــبع شهور عاشها أبناء 
الشــــعب الكويتــــي أثنــــاء الغزو 
العراقــــي للكويت في تســــعينات 
القرن العشرين مرورا بالتحرير 
حتــــى زمــــن صــــدور الروايــــة. 
وتأتــــي الرواية كســــيرة ذاتية 
عن فترة تاريخيــــة كتبها أحد 
أبنــــاء الكويــــت المناضليــــن 
بقلمــــه وهو بشــــار ســــلمان 
عاصم عســــكر وخصص لها 

هو  عنوانا  المشــــارك  الــــراوي/ 
”السبع العجاف“.

في تظهيــــر الرواية، تنطلــــق الرواية 
من لحظة مفاجئة عاشــــتها عائلة كويتية 
تتمثــــل بدخــــول القــــوات العراقيــــة إلى 
الكويت فــــي (31 يوليو 1990). يســــتعيد 

الكاتب/ الراوي أحداثها عبر مسار دائري 
فيروي المقدمات التي آلت إليها النهايات 
وذلك من موقع الشــــاهد عليها والمشارك 
فيهــــا، ويرصد ما تعرّض له 
بشــــار وعائلته من عنف 

على يدي ضابط عراقي.
تكشــــف الروايــــة عن 
الذي  الإنساني  غير  المآل 
انتهــــت إليــــه عملية الغزو 
وما شــــكلته من مشهد قاتم 
ومرعب تجلت فيه القســــوة 
وهي  مداهــــا،  أقصــــى  فــــي 
الجســــد  بمكونــــات  العبــــث 
الإنساني وإهانته في الحروب 
والاغتصاب)  والتقطيع  (القتل 
ولعل الســــارد لم يُخطئ بتشخيصها على 
قســــوتها، فانســــلت التفاصيــــل بوصفها 
نســــيجا صوريا ودلاليــــا غير منفصل عن 
أسلوب التكثيف الروائي لشحنات العنف.
قــــدم الروائــــي لعمله بمقدمــــة جاءت 
تحت عنوان «مساحتي الوحيدة كمشارك 
مؤلــــف الكتــــاب» ومما جاء فيهــــا ”… كما 
تعلمت بأن حب الوطــــن يُجاز به التعبير 
بالفــــن والتمثيــــل، فهناك مــــن علّمني أن 
القلــــم يكــــون غالبا أشــــجع من ابــــن آدم 
في طــــرح القضايا بأنواعها المتشــــتتة، 
وأن الشــــخصيات الورقية بــــكل أبطالها، 
وألوانهــــا، وأطيافها، تســــجل موقفا أكثر 

منطقية من الشخصيات الحقيقية…“.

سبعة شهور من الغزو
 عمان – رغم أن الرواية المكتوبة بأقلام 
نســــائية في عُمان لم تظهــــر إلا في أواخر 
تســــعينات القــــرن الماضــــي، مــــع صدور 
 (1999) روايــــة ”الطواف حيــــث الجمــــر“ 
لبدرية الشحي، فإنها وُلدت ولادة طبيعية، 
فجــــاءت محملــــة بالكثيــــر مــــن مقومات 
التجربة الروائية النســــائية الناضجة، إذ 
يجــــد قارئ هذه الرواية علو صوت المرأة 
الرافــــض للصمت الطويل ضد الأنســــاق 
والأوضاع الاجتماعية البالية، كما يتضح 
لــــه أنها تنطــــوي على وعي فنــــي ولغوي 

ورؤية فكرية متقدمة. 
في روايتها الأولى ”ســــجين الزرقة“، 
ناشــــرون  ”الآن  عــــن  حديثــــا  الصــــادرة 
بعمّــــان، تتنــــاول الروائيــــة  وموزعــــون“ 

العُمانيــــة شــــريفة التوبي، قضية 
والموقــــف  النســــب،  مجهولــــي 
الاجتماعــــي مــــن هــــؤلاء الأبرياء 
الذين يدفعــــون فاتورة وجودهم 
للحيــــاة دون أن تكــــون لهــــم يد 
في ذلك. وهي مشكلة اجتماعية 
يتحمّلها إنسان لا ذنب له، ولم 
يختر حياتــــه، يدفع ثمن نزوة 
أو خطأ لاثنين لم يفكرا في ما 
يمكن أن يكون عليه، كما أنها 
تُعد ظاهــــرة كبيرة وخطيرة 
لأنها تمثــــل ألغاما موقوتة، 

نظرا للأعداد المتزايدة في المجتمعات 
العربيــــة، والتــــي تقدر في بعــــض الدول 

العربية، حســــب الإحصائيات الســــنوية، 
بالعشرات من الآلاف.

”اعذرني يــــا حبيبــــي، إن كل ما تقرأه 
قــــد فات أوانــــه، أو أتاك متأخــــرا، لقد بت 
ســــجينة تلك الأيــــام التــــي قضيتها معك، 
تجربة الأمومة الأولــــى التي أتت كتجربة 

عمر بأكمله“.
بهــــذه الكلمــــات تخاطب الأم شمســــة 
ابنهــــا راشــــد الذي لم تســــتطع أن تقترب 
منه ســــنوات طويلة، وهي تحترق شــــوقا 
لرؤيتــــه، وتضــــع كل لهفتهــــا في رســــالة 
مطولة يستعيدها الابن من خلال مجموعة 
أوراق تســــلّمها مــــن رجــــل لا يعرفه وهو 
يغادر بلده إلى بداية جديدة ونهاية لزمان 

لا يريد له أن يعود أو يتذكره.
تســــرد الروائية التوبي الأحداث بلغة 
وأحيانا  سلسة،  تقريرية 
ولا  رومانسي،  بتوصيف 
الموضوع  عنــــد  تتوقــــف 
بوصفه مشــــكلة اجتماعية 
فحسب، بل تناقش القضية 
من وجهة فلسفية وإنسانية 
التي  الشــــخصيات  بوعــــي 
الــــذي  للواقــــع  تستســــلم  لا 
يرفضهــــا ولا يعتــــرف بهــــا، 
بل تكافح لإعطــــاء معنى آخر 

للحياة.
تتعــــرض الفتــــاة القاصــــر 
شمســــة لاعتداء مــــن زوج أمهــــا، وتحمل 

طفلا ســــفاحا وهي على مقاعد الدراســــة، 
ويُحكــــم عليها بالســــجن، ويفتح المولود 
عينيــــه فــــي عتمة الســــجن، ثــــم ينقل إلى 
دار الأيتام، ويكافح للنجاح في الدراســــة، 
وينخــــرط في العمل، وهنــــا تبدأ الصدمة 
التي تطحنه وتفجر رأســــه بالأســــئلة عن 

اسمه وعائلته.

وتتعمق المأســــاة حينما يتعرف على 
الأنثــــى التي يرى فيهــــا الحبيبة والأم في 
آن معــــا، ويقف أمام الأبواب المغلقة التي 
يســــدها المجتمــــع فــــي وجهــــه بالصمت 
المريــــب والنظــــرات التي تمزق جســــده 

وروحه.
توظــــف الروائية شــــريفة التوبي في 
الروايــــة عددا مــــن التقنيات والأســــاليب 
التي تخفــــف من ثقل الحكاية الإنســــانية 
ومأســــاويتها بتعدد الأصــــوات، واختيار 
مســــتويات الحكــــي باســــتعمال اللهجــــة 
المحكيــــة العُمانية حســــب الشــــخصيات 

ومســــتوياتها المعرفيــــة لتحقيق واقعية 
الخطــــاب الروائــــي، فضلا عــــن تنويعها 
بين الحوار والحلم والتداعي والرســــائل 

والوصف.
تقــــع  ولأن روايــــة ”ســــجين الزرقــــة“ 
فــــي عدد من الســــاعات، هــــو الوقت الذي 
تســــتغرقه الرحلــــة، فــــإن الروائيــــة تعمد 
إلــــى المناورة على الزمن بوســــائل الحلم 
يتيــــح  الــــذي  والاســــترجاعي  والخطــــي 
للشــــخوص ســــرد حكاياتهــــم بعــــدد من 
القصص التي جاءت في خطين متوازيين: 
حياة راشد الذي يســــتعيد حياته في دار 
الأيتــــام، وصديقه ســــالم الــــذي وُجد في 
كرتونــــة أمــــام مستشــــفى، ولــــم يبلغ من 
عمــــره  اليوميــــن، وخــــلال ذلــــك يعبّر عن 
رأيه في الحياة والمجتمع، وأمه شمســــة 
التي تروي حكايتها في الســــجن، وتسرد 
خلالهــــا العديد من الحكايات لرفيقات لها 
وقعن في ما وقعت فيه، وعانين ما عانت، 

منهن حليمة ووردة ومروة وسلوى.
ومع كل تلك العقبــــات التي تواجهها 
شــــخصيات الروايــــة وصدماتهــــا، فإنها 
تبقــــى متفائلــــة فــــي رهانها علــــى الأمل 
وتجــــاوز الماضي، فالروائية تغلق حكاية 
الأم شمســــة بنجاحهــــا فــــي العــــودة إلى 
الدراسة، وزواجها من رجل ناجح ومتفهم 
لماضيهــــا، في حيــــن تبقى حكاية راشــــد 
مفتوحــــة على الأفق في اختياره للســــفر، 
والانفصال عن ماضيه ليبدأ حياة جديدة.

{سجين الزرقة} رواية عمانية تنتصر لمجهولي النسب

الروائية تسرد الأحداث 

بلغة سلسة وبتوصيف 

رومانسي، ولا تتوقف عند 

الموضوع بوصفه مشكلة 

اجتماعية فحسب
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 في القائمة الطويلة للجائزة العالمية 
للرواية العربية، بين يديّ روايتان الأولى 
”فردقان: اعتقال الشيخ الرئيس“ ليوسف 
زيـــدان، وهي صـــادرة عن دار الشـــروق 
المصرية (2019)، والثانية ”ســـفر برلك“ 
للسعودي مقبول العلوي، صادرة عن دار 

الساقي (2019).

الروايتان تنتصران للحكي، وتضربان 
عرض الحائط بالتقنيــــات الحداثية التي 
مارســــها الروائيون في عالمنــــا العربي، 
مــــن ســــتينات القــــرن الماضــــي، عندما 
تمردوا على الشــــكل الكلاســــيكي. الأولى 
أشبه بسيرة غيريّة للشــــيخ الرئيس ابن 
ســــينا، والثانية، شبه ســــيرة للبطل ذيب 
الخلاســــي، الذي وقع في الأسر، وإن كان 
مرّر عبر هذه السيرة القصيرة له، أحداث 
الثــــورة العربيــــة، لكونه شــــاهدا على ما 

جرى من أهوال وانتهاكات.
هـــذا الاحتفـــاء بهـــذه الروايات على 
مـــدار مســـيرة جائـــزة البوكـــر، يشـــكّل 
ســـؤالا عن ماهية رواية الجوائز، خاصة 
بعد غيـــاب صنعة الكتابة عـــن الروايات 

المرشحة بصفة عامة.

سيرة ذيب

ســـأتوقف عند رواية مقبول العلوي، 
وهو روائي ســـعودي ســـبق أن ترشّـــح 
للقائمـــة الطويلـــة عام 2011 عـــن روايته 
الأولـــى ”فتنة في جدة“. وهـــا هي المرة 
الثانية يصل إلى البوكر. روايته الجديدة 
”ســـفر برلـــك“، رواية قصيـــرة لا تتجاوز 

160 صفحة وهي سمة يتسم بها العلوي، 
فجميـــع رواياته السّـــابقة تأخذ ســـمت 
الروايـــات القصيرة الأقرب إلى النوفيلا، 
وإن كان يتكئ بشكل أساسي على السّرد 
وتناميه، متوسّـــدا بلغة جاذبة سلســـلة، 

تشدّ القارئ إلى النص بسهولة.

العلوي في الرواية الجديدة ”ســـفر 
برلك“، والتـــي تعني باللغـــة العثمانية 
النفيـــر العام، والتأهّـــب للحرب، يخدع 
قارئه، فبداية الرواية تذهب بنا إلى قطّاع 
التي  وغزواتهـــم،  واللصـــوص،  الطرق 
تتوّج باختطـــاف أبناء البوادي والقرى 
ذوي البشرة الســـمراء، الخلاسيين، ثم 
بيعهم بعـــد تبديل أســـمائهم في المدن 
وفي قلب الصحراء لأمراء البدو وشيوخ 

القبائل.
تتحـــرك الرواية مع شـــخصية ذيب 
بطلهـــا وراويها، وهو شـــخص مجهول 
الاســـم ســـقط في يد قُطّاع الطرق، يُدْفع 
إلى البيـــع، مُقيّد اليديـــن والقدمين في 
حالة أسر. فيســـرد تفاصيل الاختطاف، 
ورحلـــة الانتقال من بئـــر درويش، غرب 
المدينـــة المنورة عـــام 1915، متنقلا في 
الفيافـــي والوديان، وصـــولا إلى حوش 
رة، حيث يُباع  العبيـــد بالمدينة المنـــوَّ
إلى السيد عبدالرحمن المدني، صاحب 
المكتبـــة والمخطوطـــات، وهنـــاك يبدأ 
حياة جديدة كمدوّن وحرّ في ذات الوقت.

يســـرد لنا وقائع رحلـــة الانتقال من 
الصحراء إلـــى المدينـــة، وفيها يقترب 
الســـارد الأنا مـــن صفـــة الرّحالة، حيث 
يقدّم صورة مُقـــزّزة لهؤلاء قُطّاع الطرق 
ووســـائل تعذيبهـــم للعبيـــد، عقابا لمن 
يهـــرب أو تهديدا لمن يفكّـــر في الهرب 
بالموت دون أن تأخذهم شفقة ولا رحمة. 
وقـــد يصـــل التعذيـــب إلـــى الاغتصاب 
كما حدث مـــع الطفل فـــارس، ومن فرط 

الاغتصاب مات، ودفنوه في الصحراء.
في تغيير مفاجـــئ بعد هذه الرحلة، 
التـــي تقـــود العبـــد إلـــى منزل الســـيد 

عبدالرحمـــن المدنـــي، وقـــد 
اشـــتراه من حـــوش العبيد، 
ودفـــع فيه مبلغـــا كبيرا من 
المـــال، يســـتقر فـــي منزل 
الشـــيخ عبدالرحمن، وبعد 
أن يطيـــب لـــه المقـــام مع 
سيده الجديد الذي يعامله 
علـــى أنّـــه ابنـــه، يتحوّل 
السّرد إلى سرد تاريخي، 
يدخـــل بنا إلـــى أحداث 
وصراع  العربية  الثورة 
العثمانيين مع الشريف 

حســـين، ورغبـــة العثمانييـــن في ربط 
المدينة بالأستانة.

ومن ثـــمّ تبـــدو الرواية فـــي إحدى 
صورها ليســـت حكاية الفتى ذيب، وما 
تعرّض له في حياته من رق واســـتلاب، 
أكثر من مرّة، وإنما هي بمثابة تســـجيل 

لأحـــداث ووقائـــع الاحتـــلال العثماني 
للمدينـــة، وانتهاكاتـــه التي لم تقف عند 
البشر، وقســـوته التي وصلت إلى سبي 
الأم دون مراعاة لتوســـلاتها، بأن تجلب 
ابنتهـــا حديثـــة الـــولادة. وغيرهـــا من 
صـــور تخلـــق النفور من هـــذا المحتل. 
وبالمثل ســـرقة محتويات مكتبة عارف 
حكمـــت والمكتبة المحمودية بالشـــام، 
ونقـــل ما بهمـــا من مخطوطـــات وكتب 
إلى إســـطنبول، وبالمثل نقل محتويات 

حجرة الرسول إلى إسطنبول.

تناقض سردي

الروايـــة في مجملهـــا، مجرد حكاية 
وتتبـــع للأحـــداث، لكـــن كيـــف صيغت 
الحكاية؟ هذا غير متحقّق، مع الأســـف، 
فالسّـــرد قائـــم علـــى الضميـــر المتكلم 
فـــي معظم أجزائه، وفي جـــزء قليل منه 
أعار السّـــارد صوته لأمـــه، وهي تروي 
عـــن مأســـاة الأب، وكيـــف جُلبـــت مـــن 
بـــلاد النوبـــة. وعـــن الإكراهـــات التي 
مورست ضدهم من أجل أن يتنازل الأب 

عن البيت.
ولكـــن في الوحـــدة الســـردية (32)، 
المعنونـــة بـ“قلعة الحاميـــة العثمانية 
(القشـــلة) بالقـــرب من بـــاب العنبرية“، 
نجـــد الســـرد يتحـــوّل إلـــى الضميـــر 
الغائـــب، فيحكـــي عـــن فخـــري باشـــا، 
ورفضـــه الامتثال للواقع بعـــد الهزيمة 
علـــى يد الحلفـــاء، وإصـــراره على عدم 
الانســـحاب من المدينـــة، فينقل لنا هذا 
الراوي الغائب الحوار بين فخري باشا 
والجنود، وانفعالاتـــه، وكأنه راو قريب 

وملاصق للشخصيات.
 هذا التحوّل في اســـتخدام الضمير 
لا نعرف سببه، خاصة وأنه في الوحدة 
الســـردية التالية (33) المعنونة بـ“خان 
دمشـــق –2“، يعود الســـرد  المحطـــة – 
بالأنـــا، وإن كان ينقل لنا المســـرود عن 
آخريـــن هكـــذا ”وصلتني الأخبـــار هنا 
في دمشـــق…“ وهو يتتبع مصير فخري 
باشا الذي اقتيد إلى مصر مقيدا، ومنها 
حملتـــه ســـفينة إلى مالطـــا ليقضي 
بقية ســـجنه معزولا هناك. 
أن  ”وســـمعت  هكذا  ويكمل 
حكـــم المدينة المنورة قد آل 
إلـــى الشـــريف“ وكان الأولى 
للـــرواي أن يفعـــل هـــذا فـــي 
الوحدة الســـابقة، بدلا من أن 
يســـتحضر راويا غائبا (أشبه 
بالدخيـــل) دون أن يكون له دور 
داخل النص، ســـوى رواية هذا 

المشهد فقط.
الشـــيء الثاني الذي لا يبدو 
منطقيا، أن ذيب مع أنه صار مِلْكًا 
للســـيد عبدالرحمن المدنـــي، وقد منحه 
الحريـــة، في أن يفعل ما يشـــاء، لكنه لم 
يبحث عن أمه التي تركها في الصحراء، 
بعـــد أن خطفوه منها، ولم يفعل شـــيئا، 
وظـــل هكذا، حتـــى تمّ نفيه قســـريا إلى 

الشام، وما إن عاد إلى المدينة بعد هزيمة 
العثمانيين على يد الحلفاء، أوّل شـــيء 
فعله هو البحث عن السّـــيد عبدالرحمن، 
وما إن فشـــل في العثور عليه، يعود إلى 
البحث عن أمه ويقول بعد العثور عليها 
بعد غياب لثلاث ســـنوات وبضعة أشهر 
بسبب الأسر ”حالما وضعت وجهي على 
صدرها، وشـــممت رائحتها، عدت طفلا 
صغير الســـن“ وبالطبع يريد الراوي أن 
نقبل منـــه هذا الحنين الجارف إلى الأم. 
وهذا غيـــر منطقي. وكيف لنـــا أن نقبل 
تصميمه على أنه سيقاتل ”حتى تكتحل 
عيناه بمرأى أمه“، وهو لم يفعل شـــيئا، 

فعودتـــه جاءت جبرية، بعـــد فقد العثور 
علـــى ســـيده. ومـــن ثـــم كان البديل هو 

العودة إلى الأم.
فـــي الحقيقة الصورة التـــي أراد أن 
ينقلهـــا المؤلف عبر راويه عن بشـــاعة 
الوالي فخري باشـــا، لا تختلف عن تلك 
الصـــورة التي فعلها العمـــدة وأنصاره 
بتهجيـــر أســـرة ذيـــب، دون أن نعلـــم، 
لمـــاذا هـــم تحديدا؟ وما هـــي دوافعهما 
من وراء الاســـتيلاء على المنزل؟ كما أن 
الشخصيات داخل النص لا نجد صراعا 
بينها، جميعها تميل إلى الشـــخصيات 
الســـلبية. الابن لم يفعل أيّ شـــيء، وإن 

كان في حالة اغتصاب فارس كان المبرّر 
أنـــه مقيّد، ولكن بعد أن وصل إلى ســـيّد 
رحيم، ناداه بـ”يا بني“، لماذا تخاذل عن 

البحث عن أمه وخاله؟
وفـــي مرحلة لاحقة اضّطـــر إلى بيع 
مخطوطـــات مكتبة الســـيد عبدالرحمن 
ومكتبـــة عارف حكمت، بثمـــن زهيد كي 
يتمكّن مـــن الســـفر إلى مكـــة. وبالمثل 
الســـيد عبدالرحمـــن المدني، لـــم يفعل 
شـــيئا إزاء الظلـــم الواقـــع علـــى بنـــي 
جلدته، الشـــيء الوحيد الذي أزعجه أنه 
لأن اللحم كان  امتنع عـــن ”أكل اللحـــم“ 

بشريا.

د بالتاريخ ليفضح الاحتلال
ّ

مقبول العلوي في {سفر برلك} يتوس

رحلة الانتقال من الصحراء إلى المدينة وتفاصيل الاستعباد المريرة

شاب يحلم بالحرية (لوحة للفنان بسيم الريس)

ــــــرا بالتحولات التي أفرزتها  ــــــرة على مفهوم الرواية، تأثّ جــــــرت تغيّرات كثي
ــــــارة ثانية، والتغيرات التي أفرزتها  ــــــة النقدية تارة، ونظرية الرواية ت النظري
الثورة التكنولوجية على المجتمع، الذي صار في ســــــباق محموم مع الزمن 
ــــــارة ثالثة، فلم يعد الشــــــكل الكلاســــــيكي أو الزمــــــن الكرنولوجي أهم ما  ت
ــــــين الحضور والغياب في  يميزها، بل صارت الكتابة أشــــــبه بلعبة تزاوج ب
أحــــــد جوانبها. لكن المصير المثير للجدل أن هــــــذا غير حاضر في روايات 

ربيالجوائز العربية التي تحبذ الكلاسيكيات. ز لجو

ممدوح فراج النابي
كاتب مصري

الرواية تتحرك مع شخصية 

ذيب بطلها وراويها، وهو 

شخص مجهول الاسم 

سقط في يد قطاع الطرق 

ليبيعوه

اب.. السبع العجاف» 
ّ
«العر

رواية تسرد أحداثا مؤلمة 

عاشتها عائلة كويتية 

تعرضت إلى مختلف أشكال 

العنف وناضلت للبقاء



هناك من لا يقبل تجديد اللغة (لوحة للفنان نجا المهداوي)

في نهاية السنة الحالية، احتفل في 
تونس باليوم العالمي للغة العربية 
بشكل محدود ومُحتشم للغاية. والحدث 
الوحيد الذي اهتمت به وسائل الإعلام 

هو تكريم الدكتور إبراهيم بن مراد الذي 
بدأ قصاصا بارعا، ثم خيّر في النهاية 
أن يوجه اهتماماته إلى بحوث لغوية 

ظلت منحصرة إلى حد هذه الساعة في 
دوائر أكاديمية ضيقة بحيث لم يستفد 

منها أحباء لغة الضاد على نطاق واسع.
وقد يعود عدم الاهتمام باليوم 

العالمي للغة العربية في تونس 
هذه السنة إلى انشغال جل أبنائها 

بأوضاعهم السياسية والاجتماعية التي 
تزداد سوءا يوما بعد آخر، وبحكومة 
طال وقت تشكيلها، وبصراعات بين 
أحزاب، يدّعي كل واحد منها امتلاك 
الحلول لبلاد تئنّ تحت ثقل أزماتها، 
وبخطب الرئيس الجديد ”العصماء“ 
التي يبذلون جهودا مضنية في فكّ 

رموزها ومعانيها ومقاصدها خصوصا 
بعد خطابه في محافظة سيدي بوزيد 

في السابع عشر من ديسمبر والذي 
تحدث فيه عن ”مؤامرة تُدَبّرُ في الغرف 

المغلقة“.
لكن قبل أن نتعرض إلى البعض 

من الجوانب السلبية التي تَسمُ أحوال 
اللغة العربية في تونس راهنا، يجدر 
بنا أن نعود إلى أطوار مفصلية مرت 

بها على مدى ما يناهز القرن من الزمن. 
ويمكن القول إن اللغة العربية في بلاد 
ابن خلدون، عرفت الانتعاشة والتجديد 

في العشرينات والثلاثينات من القرن 
الماضي بفضل جهود أدباء وشعراء 
شبان كانوا قد تأثروا بالنهضة التي 

تشهدها اللغة العربية في المشرق 
العربي. كما تأثروا أيضا بموجات 

التجديد في الآداب الغربية.
وكان الشابي أبرز هؤلاء إذ كان أول 
من خلص الشعر من ركاكة وضحالة لغة 

عصور الانحطاط ليخرج به من دائرة 
المدح والهجاء، إلى الحياة في معانيها 

العميقة، وفي نبضاتها اليومية، وفي 
إيقاعاتها المنسجمة مع إيقاعات عصر 
مضطرب كان فيه التونسيون يعيشون 

التخلف والجهل في ظل استعمار بغيض 
كان يعمل على تدمير هويته الوطنية، 

ومَسْخه لغويا من خلال ”الفرنسة“ التي 
فتنت البعض حتى أنهم راحوا يروّجون 

أن اللغة العربية في طريقها إلى 
الانقراض تماما مثلما كان حال اللغة 

اللاتينية قبل قرون.
 وإلى جانب الشابي، لعب أدباء 

لقبوا بـ”جماعة تحت السورّ“ (وهو اسم 
مقهى في قلب المدينة العتيقة) دورا 
مهما في إحياء اللغة العربية لتكون 

عاكسة من خلال قصصهم، وأزجالهم، 
وأغانيهم لواقع التونسيين في تلك 

الفترة. وبشجاعة كبيرة تحدوا شيوخ 
جامع الزيتونة الذين كانوا يتعاملون 

مع اللغة العربية ”حكرا“ عليهم وحدهم 
فلا يجوز لغيرهم المس من ”قداستها“. 

وقد تمثل هذا التحدي في أن القصاصين 
الموهوبين؛ علي الدوعاجي ومحمد 
العريبي، وآخرين من جماعة ”تحت 
السور“، تجرؤوا على تطعيم اللغة 

الفصحى باللهجة الدارجة خصوصا في 
الحوارات، وفي الأغاني ليجد الجمهور 

العريض في ذلك ما يُبهجه، ويعكس روحه 
التي ظلت شبه مُغيّبة حتى ذلك الحين.

أما محمود المسعدي الذي كان يُتْقنُ 
الفرنسية، فقد ردّ على من كانوا يزعمون 

أن اللغة العربية مهددة بالانقراض من 

خلال أعمال أدبية أعادت الإشراقة إلى 
لغة الضاد مثلما كانت في عهود شهدت 
فيها ازدهارا وانتشارا واسعين بفضل 

رموزها الكبيرة في مجال الشعر والنثر. 
لذلك نحن نجد في لغة المسعدي في 

مجمل آثاره ما يُحيلنا إلى التوحيدي، 
وابن عربي، والجاحظ، والأصفهاني، 

وكتاب المقامات.
وفي الستينات من القرن الماضي، 

عادت النخب التونسية إلى مناقشة 
أوضاع اللغة العربية خصوصا بعد أن 
تم غلق جامع الزيتونة الذي قلّص من 

تأثير ومن هيمنة شيوخه فما عادوا 
يتحكمون في الأوضاع الدينية والفقهية 
واللغوية مثلما كان حالهم من قبل. وفي 

هذه الفترة، برز تيّاران. التيار الأول 
يرى أن لغة المسعدي هي المثال الأعلى 
للكتابة الأدبية. لذلك كان يرفض كل من 

لم يقلدها، أو يجاريها.
 أما التيار الثاني فقد انتصر 

لجماعة ”تحت السور“، ليبدع أعمالا 
هامة في مجال القصة والرواية 

والمسرح. وقد لاقت جل هذه الأعمال 
انتشارا واسعا لدى القراء التونسيين. 
مع ذلك ظلت أبواب الجامعة التونسية 

التي يتحكم فيها المناصرون للغة 
المسعدي، والمتمسكون بما يسمونه 
بـ“متانة اللغة الفصحى“ مغلقة أمام 

هؤلاء حتى هذه الساعة.
لكن ماذا عن الوضع الذي تعيشه 

اللغة العربية في تونس راهنا؟

شخصيّا أعتقد أنه وضع بائس 
للغاية. والظاهرة التي يزداد خطرها 
استفحالا يوما بعد آخر، هي ظاهرة 

الفرانكو – أراب التي هي اللهجة 
الدارجة مُطَعّمَة بكلمات ومفردات باللغة 
الفرنسية. وغالبا ما تكون هذه الكلمات 
وهذه المفردات مُشَوّهة للغة الفرنسية 

نفسها. وجميع الإذاعات، والقنوات 
التلفزيونية، تتنافس على استعمال 

الفرانكو – أراب في برامجها من دون 
حسيب ولا رقيب.

 وهناك سياسيون من الأحزاب 
الجديدة يميلون هم أيضا إلى الفرانكو 

– أراب من دون أن يعوا بأن ذلك يضرّ 
بهم، ويجعلهم عاجزين عن التأثير في 

الجمهور الواسع خصوصا في الأرياف، 
وفي المناطق الداخلية. وقد اقتحم 
الفرانكو – أراب المسرح والسينما 

أيضا ليكون لغة هجينة فاقدة لروح 
وعمق اللغتين، أي العربية والفرنسية. 

وحدهم الإسلاميون والقوميون 
يحرصون على استعمال اللغة العربية 
في خطبهم، وتدخلاتهم، وكلامهم. لذلك 

هم يتمتعون بقاعدة شعبية واسعة 
ترى فيهم الممثلين الشرعيين لهويتهم 

الحقيقية. وربما لهذا السبب أيضا 
صَوّت قرابة الثلاثة ملايين تونسي 
لصالح قيس سعيد في الانتخابات 

الرئاسية الأخيرة لأنه يخاطبهم بلغة 
عربية مُفخّمة قد لا يفهمون مضمونها 

ومعانيها، لكنها تبدو لهم عاكسة 
لهويتهم الوطنية التي باتت مهددة 

بالتفكك والتمزق أكثر مما كانت عليه في 
فترة الهيمنة الاستعمارية المباشرة.

بؤس اللغة العربية 

في تونس

حسونة المصباحي
كاتب تونسي

الظاهرة التي يزداد خطرها يوما 

بعد آخر، هي ظاهرة الفرانكو 

– أراب التي هي اللهجة الدارجة 

ة بمفردات فرنسية
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 وافقت منظمة اليونســـكو على إدراج 
موســـيقى كنـــاوة ضمن لائحـــة التراث 
اللامادي للإنســـانية. ورحبـــت المنظمة 
الدوليـــة بالملـــف المغربي، الـــذي أعده 
خبـــراء قطـــاع الثقافـــة فـــي الحكومـــة 

المغربية.
الثقافـــة  لـــوزارة  بـــلاغ  وأوضـــح 
والشـــباب والرياضة أن الملف المغربي 
كان قـــد ”أبـــرز الخصائـــص التاريخية 
والفنية والاجتماعية المميزة لهذا الفن. 
كما أبـــرز الجهـــود المبذولـــة للتعريف 
به والمحافظـــة عليـــه وتثمينه وضمان 
نقلـــه إلـــى الأجيـــال الصاعـــدة“٬ وذلك 
انســـجاما مع أهداف الاتفاقيـــة الدولية 
لصـــون التـــراث اللامـــادي كمـــا صادق 
عليها المغـــرب، وكذلك الاتفاقية الدولية 
المتعلقة بحماية أشكال التنوع الثقافي. 
كما تظل هذه الموســـيقى تجمع ما بين 
نـــداء الحرية الـــذي حفـــز الأفارقة على 
الرقص والغناء والجهـــر بالكرامة، وما 
بيـــن العمق الصوفـــي والروحاني الذي 
الموســـيقية  الفنيـــة  للأعمـــال  يضمـــن 

إحساسها الأصيل وسموها المحلق.

عالمية كناوة

إذا كانت موســـيقى كناوة قد حازت 
اعترافا دوليا من قبل منظمة اليونسكو، 
بعد أن وضعتها ضمن التراث الإنساني 
اللامادي، فإن هذه الموســـيقى قد بلغت 

العالمية منذ نصف قرن تقريبا.

لقـــد أبهـــرت إيقاعـــات كنـــاوة كبار 
الموســـيقية  والموجـــات  الحـــركات 
العالمية في الستينات والسبعينات، مع 
كات ســـتيفنز وراندي ويستون وجيمي 

والمكســـيكي  غابرييل  وبيتر  هندريكس 
كارلوس ســـانتانا، وكذلـــك مجموعة ليد 
زيبلينغ بقيادة روبرت بلانت ومجموعة 
بينـــك فلويد وســـواهما مـــن مجموعات 
الغنـــاء الثـــوري والاحتجاجـــي، بما في 
ذلك ثـــورة تلك المجموعـــات على أنماط 

الإيقاعات وأشكال الغناء السابقة.
كما لا يخفى تأثـــر مجموعة مغربية 
شـــهيرة هي ”ناس الغيوان“ بموســـيقى 
كنـــاوة، والتـــي تبقـــى رافدا مـــن روافد 
المدونـــة الموســـيقية الغيوانية، بفضل 
ما قدمه عبدالرحمـــن قيروش، المعروف 
بـ”المعلم باكو“ منذ التحاقه بالمجموعة 
ســـنة 1974، قادمـــا من مدينـــة مراكش، 
حاملا معه آلة الســـنتير، ونغمة روحية 
وطقوســـية عميقـــة انضافت إلـــى باقي 
روافد ”أهـــل الحال“، من قبيل المرجعية 
الملحونية، نســـبة إلى ”فـــن الملحون“، 
و”فن العطيـــة“ وإيقاعات عبيدات الرمى 

والحضرة وعيساوة غيرها.
ويمكـــن أن نشـــير هنـــا إلـــى أعمال 
مقدمتهـــا  وفـــي  الكناويـــة،  الغيـــوان 
يلقـــي  أن  غريبـــا  وليـــس  ”البطانـــة“. 
الافتتاحيـــة،  كلماتهـــا  باكـــو  المعلـــم 
قبـــل أداء الأغنيـــة، إضافة إلـــى أغنيات 
”غيـــر خذونـــي“، ”احنـــا ولاد العالـــم“، 
و”ضايعين“، و”اش جرى ليك أنادي أنا“ 
التي يستهلها المعلم باكو أيضا بتقديم 
كلماتها، بينما اختار عمر الســـيد الطبل 
الكناوي لضبط إيقاع الأغنية ذات النغمة 
الكناويـــة الصريحـــة. والأمر نفســـه مع 
أغنيـــة ”الصدمة“ التـــي أبهر بها المعلم 
باكو جمهور العالم في الكثير من جولات 

المجموعة في أوروبا.
لابساد  جورج  الأنثروبولوجي  وكان 
في حديثه عن معلمي كناوة الصويريين 
قد أشار سنة 1975 إلى توقف المعلم باكو 
أي فن كناوة،  عن ممارســـة ”تاغناويت“ 
بعـــد التحاقه بمجموعة نـــاس الغيوان، 
التي جـــددت الموســـيقى المغربية على 

حد قوله في ذلك الوقت.
قبل ظهور مجموعة نـــاس الغيوان، 
كان المعلم باكـــو كناويا صرفا، مأخوذا 
بأنغـــام ورقصـــات الأفارقـــة المتطلعين 
بالحـــركات  ومتأثـــرا  الحريـــة،  نحـــو 
التحررية في أوروبا، والفرق المسرحية 
والغنائيـــة الثورية. فكان متحررا كبيرا، 
كمـــا يشـــهد معاصروه في فترة شـــبابه 
بمدينـــة الصويرة. حينها، وفي منتصف 

الســـتينات، ســـوف يتعرف إلـــى الفرقة 
المســـرحية ليفينغ تياتـــر، ليلتحق بها 
عازفا على السنتير. فكان يؤدي ما يشبه 
دور ”الجوقة المسرحية“ في هذه الفرقة. 
في تلك الفترة، سوف يرتبط عبدالرحمن 
بعضـــوة مـــن تلـــك الفرقة المســـرحية، 
واســـمها كريســـتين، وكانت هـــي التي 

أطلقت عليه اسم باكو.
بعد زواجهمـــا، انتقلا إلـــى إنكلترا 
للعيـــش هنالك، غير أن باكو ســـرعان ما 
شـــده الحنين إلى طقوس كناوة وعوالم 
موسيقاها، فعاد مع زوجته إلى المغرب، 
وإلى مدينته الصويـــرة التي كانت قبلة 
لطوائف ”الهيبـــي“ المتحررين القادمين 
مـــن دول أوروبـــا وأميركا. وفـــي أواخر 
الســـتينات، وخـــلال إحـــدى الســـهرات 
الموســـيقية التـــي كانـــت تجمـــع هواة 
وفرق الموسيقى العالمية في الصويرة، 
ســـوف يتقـــدم الفنـــان العالمـــي جيمي 
هندريكس إلى باكو، في إحدى الجلسات 
الموســـيقية، وسيجلس إلى جانب باكو، 
ليطلب منه العزف على الســـنتير دون أن 
يرافقـــه الإيقاع، بعدما بهرتـــه هذه الآلة 

الموسيقية الاستثنائية.
ثم أخذ قيثارتـــه وصار يعزف برفقة 
المعلـــم باكو. ومن يومهـــا، صار جيمي 
هاندريكـــس مـــن أصدقاء المعلـــم باكو 
والثورية.  الروحية  بموسيقاه  المولعين 
وظـــل جيمـــي هاندريكـــس يتـــردد على 
الحلقـــات الصوفيـــة والكناويـــة للمعلم 
باكو، حيـــن كان يقود فرقـــة ”باند أوف 
جيبسيز“. ولعل هذا الفنان الأميركي ذا 
الأصول الأفرقية كان يرى في المعلم باكو 
وآلتـــه ”الســـنتير“ وموســـيقاه ”كناوة“ 

أصوله الروحية وجذوره الأفريقية.

الجذور والمستقبل

تُعـــزى تســـمية كنـــاوة إلـــى بـــلاد 
”غانا“ في قلـــب أفريقيا، حســـب الكثير 
مـــن المؤرخين. ويســـتحضر الباحثون 
المعاصـــرون المهتمـــون بتـــراث كناوة 
مـــا ورد في ”كتـــاب الجعرافيا“ للمؤرخ 
الأندلســـي محمد بن أبي بكـــر الزهري، 
من أعـــلام القرنين الخامس والســـادس 
الهجرييـــن. وقد أورد الزهري أن الرقيق 
كان يجلـــب من بلاد كنـــاوة إلى المغرب 

وباقي البلدان العربية وبلاد الأندلس.
 وعلى نهجه ســـار المؤرخ والرحالة 
ياقوت الحمـــوي في ”معجـــم البلدان“، 
حيـــث يذكر أن ”كنـــاوة اســـم قبيلة من 
البربر فـــي أرض الغرب ضاربة في بلاد 
الســـودان متصلة بـــأرض غانا والأرض 
تنسب إليهم“. أما المستشرق رينهارت 
دوزي، فيـــورد فـــي ”تكملـــة المعاجـــم 
العربيـــة“ أن كلمة كناوة هي ”اســـم علم 
(غينيـــا)“. وهي ”صناجات يســـتعملها 

الزنوج، وهي قطـــع صغيرة من الحديد 
مجوفـــة بشـــكل أســـطواني تربـــط في 
الأصابع وتقرع الواحدة بأخرى“. وهي 
الصناجات التي يضـــرب عليها أعضاء 
فـــرق كناوة ويضبطون بهـــا إيقاعاتهم. 
عند أهـــل المغرب.  وتســـمى ”القراقب“ 
ونســـبة إلى غينيا، لا تزال عائلة تحمل 
اسم غينيا من ضمن أكبر عائلات كناوة 
فـــي المغـــرب، برز مـــن أعضائها اســـم 
المعلم محمـــود غينيـــا والمعلم مختار 

غينيا.

يأتـــي اعتمـــاد موســـيقى ”كنـــاوة“ 
تراثا إنسانيا عالميا من قبل اليونسكو 
لينضاف إلى سلســـلة المبـــادرات التي 
تسعى إلى الحفاظ على ذاكرة هذا اللون 
الفني المغربي وعلى مرجعياته الغنائية 
الأفريقيـــة. تنضـــاف إلى ذلـــك مبادرات 
منتظمة علـــى غرار مهرجـــان الصويرة 
الـــذي ينعقـــد تحـــت مســـمى ”مهرجان 
كنـــاوة وموســـيقى العالـــم“، ويرأســـه 
المستشـــار الملكـــي المغربـــي أنـــدري 
أزولاي. هذا الأخيـــر الذي اعتبر مبادرة 
اليونســـكو اليوم بمثابة ”تكريس رائع 
لكناوة المغرب، الذي أضحت موســـيقاه 
وتاريخـــه وعاداتـــه مصنفـــة الآن ضمن 
قائمة التراث غير المادي لليونســـكو“. 
بينما لا يزال فنانون كبار حريصين على 
اســـتمرار هذا الفن ”الكنـــاوي“، بفضل 
اشـــتغالهم واجتهادهم، وفـــي مقدمتهم 
عبدالكبير مرشـــان، عبدالسلام عليكان، 

وباقبو وحميد القصري وآخرون.
لكـــن أن هذا الفن لا يـــزال في حاجة 
إلى عناية أكثر جدية وأكثر علمية، تبدأ 
بتســـجيل مدونته الموسيقية، و“ديوان 
كنـــاوة“ من حيـــث الكلمـــات والقصائد 
الآيلة للنســـيان، إضافة إلـــى الرقصات 
والمجموعـــات  الفـــرق  تؤدّيهـــا  التـــي 
الكناوية، مع وضـــع أنطولوجيا خاصة 
بهذه المجموعات وأعضائها، فضلا عن 
إحصاء الآلات المســـتعملة وتصنيفها… 
والحـــال أن المدونـــة الكناويـــة لا تزال 
المرجعية الكبـــرى لميثولوجيا أفريقية 
مفقـــودة، لعلهـــا تظل المصـــدر الوحيد 
لأي محاولـــة من أجـــل دراســـة الثقافة 
الأفريقيـــة، وهـــي الثقافة التـــي لا تزال 
محفوفة بالكثير من الأســـرار الغميســـة 

والأفكار النفيسة.

الكناوة فن مغربي من عمق أفريقيا

المحفوف بالكثير من الأسرار

فن مغربي من عمق أفريقيا

موسيقى وصلت إلى العالمية مع جيمي هاندريكس والمعلم باكو

أدرجت منظمة اليونســــــكو موســــــيقى كناوة ضمن قائمة التراث اللامادي 
ــــــة الدولية الحكومية لصــــــون التراث الثقافي  للإنســــــانية. فقد قامت اللجن
غير المادي، خلال اجتماعها، الأســــــبوع الماضي، في العاصمة الكولومبية 
بوغوتا، باعتماد موســــــيقى كناوة المغربية تراثا إنسانيا عالميا، لكونه تراثا 
موســــــيقيا مغربيا بعمق أفريقي وأبعاد فنية وروحية، يكشــــــف عن الجذور 

الأفريقية لشعرية الغناء في المغرب.

المدونة الكناوية لا 

تزال المرجعية الكبرى 

لميثولوجيا أفريقية مفقودة 

وهي مصدر هام جدا لدراسة 

الثقافة الأفريقية

اعتماد موسيقى {كناوة} 

تراثا إنسانيا عالميا يحافظ 

على ذاكرة هذا اللون الفني 

المغربي وعلى مرجعياته 

الأفريقية

مخلص الصغير
كاتب مغربي



انتشرت مؤخرا في وسائط 
الاتصال الاجتماعي صورة الموزة 

الملصوقة على الجدار بشريط لاصق 
والتي بيعت بمبلغ 120 ألف دولار 

باعتبارها عملا فنيا. كان اسم العمل 
”كوميدي“ وقام فنان كوميدي بالتهام 

الموزة في نهاية العرض.
صدّق الكثيرون أن ما رأوه كان 

عملا فنيا بحيث أن البعض سارع إلى 
السخرية منه من خلال لصق أشياء 

مختلفة على الحائط بالطريقة نفسها 
كما لو أنهم يعرضونها للبيع.

كان ماريزيو كتيلان وهو صانع 
الكذبة أول المندهشين بسبب ما أحدثته 
كذبته من إثارة، بحيث اصطف الكثيرون 

من أجل التقاط صور لأنفسهم مع عمله 
الفني غير المألوف.

طبعا شعر الكثيرون بالأسف لما 
وصل إليه الفن من إسفاف وسخف 

وانحطاط. غير أن المبلغ الكبير الذي 
دفع من أجل شرائه كان صادما. 

لم يفكر أحد في السخرية المضادة 
التي ينطوي عليها عرض تلك التفاهة. 

كان ذلك العرض بمثابة سخرية 

من الواقع الذي انتهت إليه الفنون 
المعاصرة. سخرية من المؤسّسات 

الفنية والصالات والمتاحف والمصارف 
والنقاد والصحافيين ورعاة الفن.

كان ذلك العمل المجاني الذي صدم 
الكثيرين من غير أن يجرؤوا على 

التعبير عن رفضهم فضيحة مقصودة، 
كشفت السوق من خلالها عن جهلها 
وضعف معرفتها بالفن الحقيقي. لقد 
ذهبت الأنظار إلى مبلغ الـ“120“ ألف 

دولار من غير أن ترى البضاعة. كانت 
الفضيحة هي المقصودة.

لقد اشترى أحدهم موزة بـ“120 ألف 
دولار“ التهمها أحدهم من غير أن يدري. 

ضاعت الأموال بعد أن ضاع العمل 
الفني. لم يعد العمل الفني قائما. تلك 

هي حقيقة الأعمال الفنية المعاصرة منذ 
أن اخترعها مارسيل دوشان.

أخيرا انتصرت كذبة صغيرة 
على الكذبة الكبرى. ضحك كتيلان من 

الجميع؛ من الفنون المعاصرة، من 
مفكّريها والمروّجين لها والقائمين 

عليها. 
لم يكن ما قدّمه عملا فنيا. كان 

الرجل يسعى إلى أن يضعنا في قلب 
الفضيحة. ثم من قال إن مبلغ ”120“ كان 
حقيقيا؟ كان الخبر هو الكذبة التي تقول 

الحقيقة.

 تنتمي مسرحية ”عصيان“ إلى ما سمي 
بـ“مسرح مجريات الأحداث الحالية“، وقد 
ابتكرته الفرنســــية ماري جــــوزي ماليس 
مديرة المركز الدرامــــي الوطني بضاحية 
أوبرفيليــــي منــــذ أربــــع ســــنوات كطريقة 

مغايرة لممارسة الفعل المسرحي.
والتمست حينئذ مساهمة عدة أسماء 
بارزة في الســــاحة الثقافيــــة لتعرف كيف 
يستلهمون أعمالهم من حياة الناس الذين 
يعيشون بينهم. واختارت أن تعطي الكلمة 
لأهالــــي المنطقة، لكي تكون المادة الأولى 
لنص عمل مسرحي أطلقت عليه مصطلحه 
آنف الذكر، وتفتح لهــــم منافذ إلى الحياة 
المســــرحية، وتخــــص منهــــم فئــــة معينة 
هي بنات المهاجريــــن وحفيداتهم اللاّتي 
ينتميــــن إلــــى الطبقــــات الفقيــــرة، أولئك 
اللاّتــــي أوهمهن خطاب الآباء والساســــة 
والإعلامييــــن بأن مكانهــــنّ ليس هنا، وأن 
مصيرهنّ العــــودة بطريقة أو بأخرى إلى 

أرض الآباء والأجداد.

ولمــــا كانت هذه الأعمــــال تتحدّث عن 
الراهن والواقع المحيط، فقد غدت أشــــبه 
بمنتــــدى تُناقش فيه بعض الأمراض التي 
تنخر المجتمع الفرنسي، وما يعانيه أبناء 
المهاجرين وبناتهــــم من وصم وعنصرية 
وتهميــــش من قبل أبنــــاء البلد الأصليين، 
ومن تحجّــــر وانغــــلاق وتمسّــــك بتقاليد 
بالية من قبل بني جلدتهم، وخاصة في ما 

يتعلق بعلاقتهم بالبنات.
في هذا العمل الذي يحمل رقم تســــعة 
والذي عنوانه ”عصيــــان“، أعطيت الكلمة 
لنســــاء محافظــــة ”ســــين ســــان دونــــي“ 
الشــــهيرة بـ“تســــعة ثلاثة“، ممن ينتمين 
إلــــى الجيــــل الثانــــي والثالــــث للهجرة، 
لتســــائل أحلامهنّ وتمردهــــنّ، وعلاقة كل 
واحــــدة منهنّ بالعائلــــة والتقاليد والدين 

والمستقبل.
بيريس  جولــــي  المخرجة  واختــــارت 
من جملــــة من قابلت أربع فتيــــات هنّ: لو 
أدريانــــا بوزيــــان، وشــــرمين فاريبورزي، 
وهاتيس أوزر وسيفورا بوندي، وتعاملت 
معهنّ لإنجاز مشــــروع يتناول حكاياتهنّ 
وحكايــــات أهاليهــــم، ثم عهــــدت بالمادة 
المتوفرة إلى المؤلف الدرامي كيفن كيس 

والروائية مــــن أصل جزائري أليس زنيتر 
لصياغــــة عمــــل مســــرحي ودراماتورجيا 
تســــتوحي مادتــــه مــــن ســــرديات أولئك 
الفتيات، وسرديات فتيات أخريات أثيرت 

أثناء اللقاءات المتكرّرة.
انطلاقا من تلــــك الاعترافات الحميمة 
أحيانا، اســــتخلص كيــــس وزنيتر فصولا 
وأفراحهــــنّ  وذكرياتهــــنّ،  حنينهــــنّ  مــــن 
وأتراحهنّ، وخضوعهنّ وتمردهنّ، وفتحا 
لهــــنّ المجال كي يســــردن، كل واحدة على 
طريقتهــــا، كيف قاومن عنف هــــذا العالم، 
وكيف ناضلن بلا انقطاع لفرض وجودهنّ 
في مجتمع يحبســــهنّ في طريق مسدود. 
وبذلــــك تحوّلت تلك الحكايات الفردية إلى 
نــــوع من الحكايــــات السياســــية، وقدّمت 
صورة مخالفة عمّا يروّجه الإعلام، وواقعا 
متعدد الأوجه عن نســــاء الضواحي. ذلك 
أن تلك الســــرديات النسائية هي سرديات 

يكون فيها العصيان طريقا إلى النصر.
وتبــــدأ المســــرحية بظهــــور الفتيات 
الأربــــع وهنّ يعبرن الخشــــبة زوجا زوجا 
عســــكري،  بخطى موقعــــة كأنها ”مارش“ 
حتى يتوارين عــــن الأنظار، ثم يظهرن من 
جديد ليشرعن في سرد حكاياتهنّ في جو 
تأتلــــف فيه لحظات مــــن البهجة والرقص 
والغناء، وأخــــرى تنضح بالألم والمعاناة 
والرغبــــة في كســــر القيــــود، أيــــا ما يكن 

مأتاها.
تطالعنــــا حكايــــة ســــيفورا بونــــدي، 
الفتاة الســــوداء التي عشــــقت المســــرح 
منذ ســــن المراهقة، تــــروي كيف اختارها 
أحد المخرجيــــن لتــــؤدي دور أنياس في 
مســــرحية موليير ”مدرسة النساء“، ولكن 
لم يمض أســــبوع حتى تــــمّ إعلامها بغير 
تحفظ أن أنياس، وجه بارز في مســــرحية 
مولييــــر، ولا يمكن أن يســــند إلــــى امرأة 

سوداء.
وحكاية لو أدريانــــا بوزيان وكيف أن 
الأحلام تؤدي أحيانا إلى إجلال رومانسي 
للجماعــــات الإرهابيــــة. فقــــد تعرّفــــت في 
مراهقتهــــا علــــى رجــــل في أحــــد المواقع 
الاجتماعيــــة، وكانــــت ثائرة علــــى كل ما 
يحيط بها، فتأثّرت بخطابه الديني وبدأت 
تلبــــس الحجــــاب، ثم طــــرأ عليهــــا تحوّل 

راديكالي حتى صــــار مقربوها ينكرونها، 
ولم يمض وقت طويل حتى هربت من بيت 
أهلها والتحقت بهــــذا الرجل الذي وقعت 
في هواه، فاكتشــــفت أنه متزوج، وينتمي 
إلى الجماعات المتطرفة، مثلما اكتشــــف 
هو أنها لم تكن نقية بالشــــكل الذي يريد، 
لأنهــــا لم تنســــق وراء مخططاته، فهجرته 
وظلــــت على دينهــــا الذي تعرفــــه، والذي 

يحقّق لها سلاما وراحة نفسية.

كذلـــك حكاية شـــرمين فاريبـــورزي، 
وهـــي فتـــاة مـــن أصـــل إيرانـــي تهوى 
الرقـــص، وكيـــف اضطرت إلـــى مواجهة 
رفـــض أبيهـــا باســـم الديـــن والتقاليد،

 وكيف تمرّدت عليـــه لتمارس ما تعتبره 
فنّها المفضل وتفرض وجودها كراقصة 
هيب هوب. إلى جانب هاتيس أوزر، وهي 
من أصـــل تركي، وتروي كيف تمرّدت هي 
أيضا على عائلتهـــا ومحيطها كي تحيا 
حياتهـــا بحرية، وتختار طريقا ترســـمه 

بنفسها بعيدا عن التسلّط والزجر.
تلك الســـرديات هي شـــهادة حية عن 
الطريقة التي توسّـــلت بهـــا تلك الفتيات 
لتحقيـــق  كســـبيل  العصيـــان  لإعـــلان 
النمطيـــة،  فـــي  الوقـــوع  دون  الـــذات، 
وفضلها أنها تلغي شـــبكات القراءة التي 
ترسّـــبت في بـــال المتفرجيـــن، من أهل 
البلاد الأصليين بخاصة. فأولئك الفتيات 
ينهلـــن مـــن تراثهـــنّ الثقافـــي، ولكنهنّ 
يخترن منه ما يشأن لكي يرسمن طريقهنّ

 بأنفسهنّ.
والخلاصة أن ”عصيان“ هي سرديات 
أربـــع فتيـــات يقدّمـــن وجهـــا منتصـــرا 
لصراعهنّ ضد العنصريـــة والبطريركية 
والتهميش، ووجهـــا فنيا يؤكد جدارتهنّ 

بالحصول على أدوارهنّ على الخشبة. العصيان طريق إلى النصر
الكذبة التي تقول الحقيقة
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السنة 42 العدد 11567 ثقافة
حياة متطورة تكدرها الجريمة والمخدرات

ل المسرح إلى فن سياسي
ّ
المزحة الجادة«عصيان» عندما يتحو

ص من انحرافات الماضي
ّ
«كود 8» فيلم عن مجتمع مستقبلي لم يتخل

 لعل الخيال العلمي يمضي بعيدا في 
رسم المدن الفاضلة والمدن الافتراضية 
وكيف تجري تفاصيـــل الحياة اليومية 
فيهـــا. وفي كل الأحوال بـــدا أن تجارب 
سينما الخيال العلمي وهي تقدّم صورة 
تلك المدن الرقميـــة الذكية قد ركزت في 
ما ركزت عليه على عنصرين أساسيين؛ 
وهما حياة المجتمعـــات وحياة الأفراد 
اليومية وشكل الســـلطات التي ستؤول 

إليها تلك المجتمعات.
للمخرج  ولن يخـــرج فيلم ”كـــود 8“ 
جيف تشـــان عن هذا الإطـــار، لكنه وفي 
الوقت نفســـه يتوسّـــع فيه، حيث تتكرّر 
معاناة البشـــر في تلك المدن المتطوّرة، 
فمـــا زال الفقـــر يتهدّدهـــم والبحث عن 

العمـــل همّهم الدائـــم. أما علـــى الجهة 
الأخرى، فالاستغلال يلاحق البشر فيما 

تزداد السلطات الحاكمة شراسة.
هنا ســـوف تتطـــوّر الســـيطرة على 
البشر إلى مســـتوى يقترب من الخيال، 
الحوامـــات ذات المـــراوح الأربع ترصد 
كاميراتهـــا وجـــوه النـــاس وتســـتطيع 
فتح ملفـــات التعريف بهـــم حيث تحمل 
كل حوامـــة شـــرطة روبوتيين شـــديدي 

الشراسة وسريعين في القتل.
يبـــرز هنـــا كونـــور (الممثـــل روبي 
أميـــل) الـــذي يعيش مـــع والدتـــه وهو 
يســـعى لعلاجهـــا من مرض الســـرطان 
الآخـــذ بالانتشـــار في جســـدها، وحيث 
يجري إذلالها من قبل مديرها في العمل، 
وكونـــور هو الذي من خلاله سنكتشـــف 
طبيعـــة ذلك المجتمـــع الغامض، لنجده 
غارقا في الجريمة والانحرافات بشكل لم 

يختلف كثيرا عن الماضي.
فـــي بحثه المســـتمر عـــن عمل يجد 
كونور نفسه في وســـط عصابة لتهريب 
أيضا  ونكتشـــف  والســـرقة،  المخدرات 
أن ذلـــك المـــكان يجتمع فيـــه الكثير من 
الخارقيـــن، ومنهـــم كونور نفســـه الذي 
بالصعـــق  خصومـــه  إيـــذاء  بإمكانـــه 

الكهربائي.
ســـوف يحتاج كونور وســـط أولئك 
الخارقيـــن إلـــى من يمتلك طاقة لشـــفاء 
أمـــه مـــن الســـرطان، وبذلـــك يعثر على 
نيـــا (الممثلة كايل كيـــن) التي بإمكانها 
شفاء المرضى، وبذلك تساعد كونور في 

التخفيف من عذابات والدته.
في المقابل سوف يدخل كونور وسط 
عصابـــات محترفة في القتل والســـرقة 
والتهريب، حيث تقوم بجمع ضحاياها، 
وفي مقابل المال يجري ســـحب النخاع 
الشـــوكي من الضحايا ليتم بواســـطته 
إنتاج نوع من المخدرات شديد التأثير.

ســـوف يتحـــوّل الفيلـــم فـــي بنائه 
الدرامـــي وبالتدريـــج إلى نمـــط الحركة 
البوليســـية  والملاحقـــات  والعنـــف 
والجريمـــة، وكما هي الحـــال في العديد 

من الأفلام المشابهة سنعود مجددا إلى 
مســـتوى من الانقســـام بين العصابات 
وملاحقـــة بعضها بعضا، ثم اســـتيعاب 

كونور طرفا في تلك اللعبة.
لا شك أن المعالجة السينمائية بدت 
أكثـــر واقعيـــة، حيث ظهـــرت التطورات 
في المدينة المســـتقبلية بشـــكل طبيعي 
ومتدرج إلى درجة التفاعل مع المكان في 
شـــكله الواقعي ليزيح الكثير من المهام 

الروتينية الثقيلة.
ولنتحوّل في وســـط كل هذا إلى ذلك 
العامل النفســـي المؤثر الذي تم الزجّ به 
في الأحداث من خلال الصراع النفســـي 
لكونور، وهو يتجرّع كؤوس القهر والذل 
خـــلال محاولته توفير المال لمســـاعدة 
أمـــه وتغطية نفقـــات علاجهـــا، إذ يجد 

نفسه في دوامة مؤذية لا تكاد تنتهي.
الدوامـــة التي يغـــوص فيها كونور 
تكشـــف عـــن هشاشـــة ذلـــك المجتمـــع 
وأن  فيـــه،  يعيـــش  الـــذي  الافتراضـــي 
محاولـــة تجميله تبدو غيـــر مجدية، إذ 
صراعاتها  المخدرات  عصابات  تخوض 
حتى النهاية ومن دون أن تلتفت إلى ما 
حولها، لأنها صاحبة القرار. فهنالك في 
الغالب مواجهات شرســـة لن تنتهي في 
هذا الفيلم، فضلا عن التفنّن في ملاحقة 

العصابات لبعضها البعض.
وما بين البعد الإنساني العميق في 
محاولـــة كونور إنقاذ والدتـــه والأموال 
الطائلة التي تطلبها إدارة المستشـــفى 
لعلاجهـــا وبين اضطراره للانضمام إلى 
العصابـــات التي تنتشـــر فـــي كل مكان 

تقريبا، ســـوف نلحظ تشابكا في خطوط 
الســـرد وفـــي أداء الشـــخصيات وكأننا 

وسط دوامة لا تنتهي.
أما على صعيد البنـــاء المكاني فقد 
وظف الفيلـــم تنوعا مكانيا ملفتا للنظر، 
ســـهل الانتقالات المتكرّرة التي تطلبها 
الإيقـــاع الســـريع في بعض المشـــاهد، 
مع أن تلك الســـرعة في الأحداث لم تكن 
تتناســـب في بعض الأحيان مع الطبيعة 
الواقعية التي كرســـها هذا الفيلم سواء 

من ناحية الشخصيات أو الأماكن.
وعلـــى الصعيـــد البصـــري أيضـــا 
يلاحظ عدم الإســـراف فـــي تقديم صورة 
الواقع الجديد الغارق في التكنولوجيا، 
ولم يكن هناك ما يســـتدعي الإمعان في 
اغتراب الشخصية وهي تعيش استلابا 

سببه السلطات المستبدة التي لا ترحم 
من جهـــة والبحـــث عن فرصـــة للعيش 

داخل الأسرة الواحدة.
وفـــي المحصلـــة، لـــم يبـــدُ مجتمع 
مجتمع  المدينة المتطورة فـــي ”كود 8“ 
مدينـــة فاضلة على الإطـــلاق، فهو مكان 
تلاحقه طائرات درونز القتالية المدجّجة 
بإمكانهم  الذين  الروبوتيين،  بالشـــرطة 
أن يجهزوا على أي شـــخص يُشتبه فيه 
ويردونه قتيلا كما حصل في العديد من 

الحالات.
ومـــن هناك نجـــح المخـــرج وكاتب 
الســـيناريو في تقديم أحداث متسلسلة 
في واقـــع غرائبـــي مســـتقبلي، لكنه لم 
يتخلص من رواســـب وآثام وانحرافات 

الماضي.

مدن المســــــتقبل الذكية هي التي تنتظرها البشــــــرية، مدن افتراضية خيالية 
تجعل حياة البشــــــر أكثر يســــــرا. ذلك مدخل تبسيطي يحاول فيلم ”كود 8“ 

الولوج إليه ليقدّم لنا صورة حياة مدنية أكثر رفاهية وسعة للبشر.

”عصيان“ مســــــرحية عن فتيات الهجرة، تتقمّص فيها أربع نســــــوة أدوارهنّ 
في الحياة، فمادتها مستوحاة من معيشهنّ، والخطاب المنطوق على خشبة 
”مســــــرح لافيلات“ بباريس خطابهنّ، بعد أن أعــــــاد صياغته المؤلف الدرامي 

كيفين كيس، والروائية أليس زنيتر.

شرطة من الروبوتات لا تعرف إلا القتل

طاهر علوان

إ ج

كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

«عصيان» هي سرديات أربع 

من وجها منتصرا 
ّ

فتيات يقد

 ضد العنصرية 
ّ
لصراعهن

والبطريركية والتهميش

الدوامة التي يغوص فيها 

كونور تكشف عن هشاشة 

المجتمع الافتراضي الذي 

يعيش فيه
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 القاهرة – يبدو كليشـــيه التصوّف 
اختيـــارا ســـهلا للكثيـــر مـــن الأعمـــال 
الإبداعية في مصر والعالم العربي خلال 
الآونة الأخيرة، سواء كانت مطبوعة في 
دة دراميا بشخصيات من  كتاب أو مُجسَّ
لحـــم ودم، فمنـــذ صدور روايـــة ”قواعد 
للتركية إليف شافاق،  العشق الأربعون“ 
وحلم ”الأكثر مبيعا“ يراود المتمســـحين 
بالتصوّف والعابرين على ضفافه، حتى 
وإن لم يتفاعلوا بجدية ووعي مع فلسفته 
وطبقاته العميقة ورؤيته الشـــاملة التي 

تسع الوجود.
ويجـــري أحيانا امتهـــان التصوّف 
وانتهاكـــه بفعل فاعل، وليـــس من قبيل 
السذاجة والســـطحية، عبر أعمال فنية 
تتعمّـــد التدليـــس والتلفيق ولـــيّ عنق 
التاريـــخ في محـــاولات بائســـة لفرض 
مفاهيـــم ســـلطوية ومبـــادئ مغلوطـــة 
باســـم قواعد التصوّف، كحضّ الشعب 
مثلا علـــى الامتثال للزهد والاســـتكانة، 
بمعنـــى الترفّع عـــن المطالبـــة بحقوقه 
الأساســـية، وارتضـــاء المذلـــة والفقـــر 

إلى الأبد.
من هـــذه الأعمـــال الإشـــكالية التي 
لجـــأت إلـــى ثيمـــة التصوّف كقماشـــة 
جاهـــزة علـــى أمـــل مغازلـــة الجمهور 
المفتـــون شـــرقا وغربا بمقـــولات جلال 
الدين الرومي وقصائد العشق الروحية 
المترجمة إلى كل لغات العالم، مســـرحية 
”رســـائل العشـــاق“، التي تعرض حاليا 
على مســـرح ”ميامي“ فـــي القاهرة، من 
تأليف وإخـــراج محمد إبراهيم، وديكور 
هبـــة عبدالحميـــد، وموســـيقى وغنـــاء 
علي الهلباوي، واســـتعراضات مناضل 
عنتـــر، وبطولـــة مفيـــد عاشـــور وعدد 
مـــن الفنانين الشـــباب، وإنتـــاج البيت 

الفني للمسرح.
لم تنجُ المسرحية من مآزق الكتابات 
والعروض الممسوســـة بهوس التصوّف 
دون أهليـــة كافيـــة وضـــرورات معرفية 
لازمة، ولا تغفـــر النوايا الطيبة بطبيعة 
بالتصـــوّف  الهبـــوط  خطيئـــة  الحـــال 
كفلســـفة والعشـــق كمفهـــوم والمســـرح 
كدرامـــا إلـــى هـــذا المســـتوى البدائي، 
حتـــى وإن كان الغـــرض المعلـــن نبيلا، 
وهو تغليـــب الروحانيات على الماديات، 
والتصـــدي لكل شـــرور العالـــم وآثامه 
القيـــم  ونشـــر  والتســـامح،  بالمحبـــة 
الإنسانية من خلال قصائد ومقولات يتم 
إلقاؤهـــا كخطب إرشـــادية على جمهور 
شارد؛ ”إنهم مشغولون بالدماء، بالفناء، 
يدقّـــون طبـــول الحرب، أمـــا نحن فندق 

طبول الحب“.

الحلقة الأضعف

العشاق“  ”رســـائل  مسرحية  شكلت 
الحلقـــة الأضعف في مسلســـل الأعمال 
المرتكـــزة علـــى التصـــوّف، ومنها على 
ســـبيل المثال مســـرحية ”قواعد العشق 
لفرقة المســـرح الحديث بالقاهرة،  الـ40“ 
الديـــن  جـــلال  اســـتحضرت  التـــي 
الرومي إلـــى جانب صديقـــه الدرويش 
الجوال شـــمس الديـــن التبريـــزي في 
قالـــب تاريخـــي، ســـاردة علـــى نحـــو 
علاقتهمـــا  تفاصيـــل  ركيـــك  مجانـــي 
التي أســـهمت في تحـــوّل الرومي من 
عالـــم وفقيه، إلى فيلســـوف وشـــاعر 

رفيع الشأن.
”رســـائل  اســـتعادت  بدورهـــا، 
العشـــاق“ شـــخصية جـــلال الديـــن 
الرومي كمتصوّف وشاعر وفيلسوف 

وإمام العاشـــقين، لكن في ســـياق 
العصـــر الحديـــث الراهـــن هذه 

المرة، من أجل استثمار المفارقة 

والصدمة، ليكون الشـــيخ النوراني ”ذو 
العبـــاءة البيضـــاء والشـــال الأخضر“، 
القـــادم على عجلة الزمـــن، بمثابة المارد 
أو الســـاحر أو البطل الشعبي المخلّص، 
الذي بيـــده حلول كل الأزمـــات الفردية 
والمجتمعية المعاصرة، والطبيب الشافي 

بالقول والفعل لـــكل الأمراض ومواضع 
الخلـــل، تحت عنـــوان عريض فضفاض 
هو ”العشـــق؛ الإلهي، والبشـــري: الحب 
هـــو الحياة، وطـــوق النجاة، وهو ســـر 

الوجود، وروعة المعبود“.
لـــم يتمكن العرض مـــن التعاطي مع 
التصوّف كتجربـــة نابعة في أصلها من 
الحيـــاة المعيشـــة، ولا مـــن الغوص في 
أعماق فلســـفته كمكابـــدة روحية ورؤية 
واسعة للإنسان والأشياء والعالم، تعنى 
الموجودات  تأســـيس  وتعيـــد  بالجوهر 
والمعانـــي،  والمســـمّيات  والعلاقـــات 
بقـــراءة خاصة جديـــدة لكل مـــا يحيط 
الاستبطان  قوامها  ويمسّـــهم،  بالبشـــر 
والاستشفاف والحدس القلبي، نيابة عن 
المنطق والإعمال الذهني ووسائل الفهم 

والإدراك النمطية.
انحدر مقـــام جلال الديـــن الرومي، 
العالم الفقيه الشاعر الفيلسوف صاحب 
اللغـــة التجريديـــة متعـــددة التأويلات 
والدلالات، في عرض ”رســـائل العشاق“، 
إلى مزيج من صورتي الواعظ المباشـــر 
في الأعمال الدينية المبســـطة، و“ســـوبر 
في حكايات ما قبل النوم للأطفال،  مان“ 
والأداء  لـــه  الشـــكلي  الســـمت  وأمعـــن 
اللفظـــي الفخـــم فـــي تكريـــس العباءة 
التقليدية التي عاد بها حاملا فوانيســـه 
غير المقنعة وأفكاره المســـطّحة، التي لم 
تخرج عن ترديد بعض أبياته الشعرية، 
والتعليـــق عليهـــا، ومحاولة شـــرحها 
لأبطال العرض من العشّـــاق المأزومين 
المهزومـــين، بغيـــة إصـــلاح أحوالهـــم 
وحل مشـــكلاتهم الحياتيـــة، وهدايتهم 
إلى الفهـــم القويم لدين الحب، على حد 
تعبيـــر محيـــي الدين بن عربـــي ”أدينُ 
هتْ رَكائِبُهُ.. فالحُبُّ  بدينِ الحبِّ أنَّى توجَّ

ديني وإيماني“.

توليفة مبتسرة

اعتمـــد بناء المســـرحية على توليفة 
مـــن العناصـــر المجتـــزأة، منهـــا تقنية 
الرسائل التي يتبادلها الأحبة والعشاق 
بـــين بعضهم البعـــض، وتتضح فيها 
وانقســـمت  ولواعجهم،  معاناتهـــم 
مكاتبـــات  إلـــى  الرســـائل  هـــذه 
عصرية بين أبطـــال العرض من 
الشـــباب في مواقف ومشـــاهد 
مختلفة تمثل صراعات الحياة 
ومشـــكلاتها  وضغوطهـــا 
الغـــلاء،  مثـــل:  الراهنـــة، 
البطالة، تأخر ســـن الزواج، 
العنـــف الأســـري والتمييز 
ضد المرأة… إلخ، ومكاتبات 
أحال  شـــهيرة  تاريخيـــة 
كتلـــك  إليهـــا،  العـــرض 
الرســـائل المتبادلـــة بين 
جبران  خليـــل  جبـــران 

ومي زيادة.
اســـتعراض  ومع 
بصـــوت  رســـالة  كل 
قارئهـــا، يظهر جلال 
الديـــن الرومي معلقا 

ومعقبـــا بمقولاتـــه وأشـــعاره، ليســـهم 
فـــي توضيـــح أمـــر مـــا أو حل مشـــكلة 

مستعصية.
من العناصـــر الأخرى التي اســـتند 
إليهـــا العرض فـــي التوليفة المبُتســـرة: 
بالموسيقى،  المصحوب  الشعري  الإنشاد 
لقصائد جلال الديـــن الرومي، والغناء، 
(تضمـــين  والكـــولاج  والاســـتعراض، 
مقاطـــع من أغنيـــات أم كلثـــوم: كـ“الله 
محبـــة“)، والمفارقات الكوميدية الناجمة 
عـــن اختـــلاف الزمانين الحاضـــر الآني 
وعصـــر الرومي، والرقصـــات الإيقاعية 
التـــي حاولت الاقتراب شـــكليا من نهج 
المولويـــة ورقصـــة الدرويـــش الدائرية، 
ومـــا إلى هـــذه الطقـــوس التي ســـعت 
إلـــى شـــحن العـــرض بطاقـــة إضافية 
تخرجـــه مـــن جموده، وتكســـر ســـكون 
الأداء التمثيلي، خصوصا لدى الشـــيخ 
الرومي الرزيـــن، الذي بدا أداؤه صوتيا 

في أساسه.

علـــى  الدرامـــا  ملامـــح  اقتصـــرت 
مجموعـــة من الثنائيات العشـــقية التي 
تجســـد تعثـــر العلاقـــات العاطفية بين 
الشـــباب فـــي مطبّـــات الواقـــع المـــادي 
يسترســـل  ولـــم  المحُبـــط،  الكابوســـي 
العصر في اســـتعراض ملابســـات هذه 
الإشـــكاليات، ولم يســـتغرق في تصوير 
الصراعات وتحليل أسبابها، وإنما لجأ 
إلى القفز الســـريع إلى الحلول من خلال 
”توجيهـــات“ الرومـــي، القـــادم من عالم 
اليوتوبيا الخيالـــي، وليس من التاريخ 

بالتأكيد.
ســـعى العـــرض إلى تمريـــر بعض 
النفحات الإشـــراقية المستمدة من تراث 
الرومـــي، المغازلـــة للفطرة الإنســـانية، 
والباعثة على اســـتثارة العشـــق الإلهي 
والطاقـــة  الروحيـــة  القـــوى  وتغذيـــة 
الإيجابيـــة، وتعزيـــز القدرات البشـــرية 
الكامنـــة لتخطي القضايا المســـتعصية. 
لكـــن هـــذه الومضـــات المؤثـــرة التـــي 
أنغـــام  مـــن  جمالياتهـــا  اكتســـبت 
الوتريات والنايات والأصوات المنشـــدة 
والغنائية العذبة، ”النـــاي يتألم ويفرح 
فيُعطـــي، منذ قُطع من الشـــجر“، جاءت 
قليلـــة وســـط ركام التمسّـــح الزخرفـــي 
وليـــس  خارجـــي  كوعـــاء  بالصوفيّـــة 

كمضمون.
يمكن القـــول باختصـــار إن المفارقة 
الأبرز في عرض ”رســـائل العشـــاق“ أنه 
وقـــع فـــي ذلك الفـــخّ الـــذي أجهد جلال 
الدين الرومي ذاته على مدار العرض في 
تحذير البشر منه ”لقد غاب عنكم المعنى، 

وحضرت الصورة“.

«رسائل العشاق»

ف
ّ
رهان خاسر على بريق التصو

مسرحية مصرية تستعيد جلال الدين الرومي بعباءة تقليدية

مسرح

شريف الشافعي
كاتب مصري

عواد علي
كاتب عراقي

الخلاص من الأزمات بترياق المحبة

سيرة أبوزيد الهلالي ألهمت العديد من المسرحيين العرب

العشاق“،  ”رسائل  مسرحية  رفعت 
المعروضة حاليا في القاهرة، ورود 
الحب الحمراء فــــــي مواجهة طبول 
الحرب، مُســــــتدعية شخصية جلال 
ــــــن الرومــــــي كأيقونة للعشــــــق  الدي
والشــــــعر والتصــــــوّف فــــــي الواقع 
الحالي المرتبك، لكن المســــــرحية لم 
تنجح فــــــي تمرير رســــــائلها الفنية 
بســــــبب ضحالتهــــــا ووقوعهــــــا في 

الأشكال الخطابية والمباشرة.

 الذي 
ّ

العرض وقع في الفخ

أجهد الرومي ذاته في تحذير 

البشر منه «لقد غاب عنكم 

المعنى، وحضرت الصورة»

  تســـتند النصوص المســـرحية، التي 
تكيّف ســـيَر شـــخصيات لها حضور في 
تاريخ الشـــعوب وذاكرتهـــا، إلى مصادر 
تاريخيـــة أو ملحمية أو ســـيَر شـــعبية، 
جامعة بـــين المنحى التاريخـــي والمنحى 

السيَري.
ومـــن المعـــروف أن تكييف الســـيرة 
الغيرية (تمييزا لها عن الســـيرة الذاتية) 
بـــدأ مع فجـــر المســـرح فـــي تراجيديات 
الشعراء الإغريق، التي تناولت شخصيات 
الأبطـــال والملوك في الملاحم والأســـاطير 
اليونانية. وعلى غرارها كيّف شكســـبير 
شـــخصيات الملـــوك والأمـــراء والقـــادة، 
ناهـــلا من ســـيَرهم التي روتهـــا الملاحم 
والمصادر التاريخية الإغريقية واللاتينية 

والإنكليزية والإيطالية والأسكتلندية.
وحذا كتّاب الكلاسيكية الجديدة مثل 
راسين وكورني حذو شكسبير في تكييف 
سيَر الشــــخصيات الإغريقية والرومانية 
من الملــــوك أو القــــادة أو النبــــلاء، التي 

تناولتها ملاحم هوميروس وفرجيل.
أما في مســــرحنا العربــــي فقد عرفت 
بداياتــــه، إبان النصــــف الثاني من القرن 
التاسع عشر، العديد من المسرحيات التي 
كيّفت سيَر شخصيات تاريخية من أنبياء 
وملوك وخلفاء وقادة، ولعل من أبكر تلك 
المسرحيات مســــرحية ”يوسف الحَسِن“ 
للشماس العراقي حنا حبش المكتوبة عام 
1880، وهي تتناول ســــيرة النبي يوسف 

مع إخوته كما وردت في العهد القديم.
توالــــى بعدها ظهور مســــرحيات في 
أكثر من بلد عربي كيّفت سيَر شخصيات 
ذات مكانــــة رمزيــــة في التاريــــخ والفكر 
والأدب والفــــن في العالــــم العربي، وفي 
الأدب العالمــــي، مثــــل مســــرحية محمود 
تيمــــور عــــن عبدالرحمن الداخــــل (صقر 
قريش)، ومســــرحية صــــلاح عبدالصبور 
عن الحلاج، ومســــرحيتي الفريد فرج عن 
سليمان الحلبي، والزير سالم، ومسرحية 
نعمان عاشــــور عــــن رفاعــــة الطهطاوي، 
ومسرحية سعدالله ونوس عن أبي خليل 
القباني، ومســــرحيات الكاتــــب العراقي 
محمــــد مبــــارك عــــن المتنبــــي، المعــــري، 
عــــروة بن الــــورد، أمية بن أبــــي الصلت، 
البيرونــــي، الــــرازي، الحــــلاج والحجاج 
بــــن يوســــف الثقفي. وكذلك مســــرحيات 
مواطنيــــه الكتّاب عادل كاظم عن المتنبي، 
وعزيز عبدالصاحب عن ابن ماجد، وأبو 
بشر الحافي، وجليل القيسي عن جيفارا، 

ونجنسكي، وفان كوخ ولوركا.
وانفرد الكاتب والمخرج العراقي عقيل 
مهدي يوســــف، في الثمانينــــات، بكتابة 
وإخــــراج مجموعــــة مســــرحيات عُرفــــت 
بـ“مســــرحيات السيرة“ مسرَحَ فيها سيَر 
عدد من الرمــــوز الثقافيــــة العراقية مثل 
حقي الشبلي، يوســــف العاني، السياب، 
جواد ســــليم وعلــــي الــــوردي بصياغات 
دراميــــة لــــم تفــــرّط بعناصــــر الصنعــــة 
المســــرحية لصالح الجانب الوثائقي، أو 
الســــيري، بل صهــــرت الوقائع والمواقف 
الحقيقيــــة المنتخبة في قالب درامي يقوم 
علــــى حبكــــة متنامية فيها مــــن الأحداث 
والشــــخصيات والصراعات مــــا يجعلها 

تتسم بكل خصائص الحبكة الدرامية.
وكيّف عدد من الكتّاب العرب ســــيرة 
الفيلســــوف ابــــن رشــــد فــــي مجموعــــة 
مســــرحيات، مثل عزالدين المدني، محمد 
الغــــزي، طارق زيــــن الديــــن وعبدالكريم 
برشــــيد، جرى التركيز في معظمها على 
العلاقة الإشــــكالية بين المثقف والسلطة، 
بوصفهــــا واحــــدة مــــن القضايــــا التــــي 
أثــــارت الكثير مــــن الاهتمام فــــي العالم 
العربي خلال العقود الأخيرة. ولبرشــــيد 
مسرحيات أخرى، أيضا، عن رموز تراثية 
مثــــل عنترة، ابن الرومــــي، امرئ القيس، 

والمتنبي في سياق المسرح الاحتفالي.

كمــــا كيّــــف ثلاثــــة كتّــــاب أردنيــــين، 
هــــم خالــــد الطريفــــي ومفلــــح العــــدوان 
وعبدالكــــريم الجــــراح، ســــيرة الشــــاعر 
الأردني عرار في مقاربات درامية لحياته 
المتصعلكة، المتمرّدة، والشــــاهدة بالشعر 
علــــى حــــالات الانكســــار والظلــــم وحب 
الوطــــن، ومقاومة الاحتلالــــين العثماني 
والبريطاني، والمنذورة بحثا عن العدالة 

الممكنة والحرية والمساواة.
وكيّــــف الكاتب والمخرج غنــــام غنام 
ســــيرَتي أبي زيــــد الهلالي، أحــــد أبطال 
السيرة الشــــعبية الهلالية، والشاعر بدر 
شاكر الســــياب، في مســــرحيتين الأولى 
بعنــــوان ”كأنك يابو زيد“ اســــتثمر فيها 
الموروث الشــــعبي برؤية أعادت إنتاج ما 
في الســــيرة الهلالية والتغريبة من مادة 
دراميــــة. أما المســــرحية الثانيــــة فكانت 

بعنوان ”السياب يموت مرتين“.
ومِثــــل غنــــام كيّف الكاتــــب والمخرج 
الأردني حكيم حرب ســــيرة ”المهلهل“ من 
أيــــام العرب قبــــل الإســــلام، وكذلك كيّف 
مواطنــــه الكاتب هــــزاع البراري ســــيرة 
”هانيبال“،  الأسطوري  القرطاجي  القائد 
الإمبراطوريــــة  مــــع  صراعــــه  ولاســــيما 
الرومانية الصاعدة حول شــــطآن البحر 
المتوســــط وأراضيــــه، تأكيــــدا على روح 

التمرّد ورفض الخضوع للغالب.

كما كتــــب الكاتــــب المصري يســــري 
الجندي مســــرحية عن ســــيرة ”عنترة“، 
وأخــــرى عــــن ســــيرة ”رابعــــة العدوية“، 
وثالثــــة بعنوان ”الهلالية“، وقدّم مواطنه 
الكاتب محمــــود عــــوض عبدالعال رؤية 
مســــرحية لســــيرة حياة الأديــــب عباس 

العقاد بعنوان ”القلب الشجاع“.
وبعد رحيــــل محمود درويش كان من 
المتوقــــع أن يتجــــه المســــرح العربي إلى 
تكييــــف ســــيرة حياته، وجــــاءت المبادرة 
متمثلــــة بعــــرض مونودرامــــي عنوانــــه 
”حنــــين“ كتــــب نصــــه ومثلــــه عبدالغني 

الجعبــــري، وأنتجه مســــرح الأحلام في 
مدينة الخليل الفلسطينية، ثم تلاه عرض 
ثانٍ عن الفترة المبكرة من حياة الشــــاعر 
بعنوان ”لقاء الريــــح“، كتبت نصه فائزة 
اليحيــــى الســــفاريني، وأخرجــــه عصام 

سميح البلبيسي في عمّان.
أخيــــرا، نذكــــر أن الكاتــــب المغربــــي 
الزبير بن بوشــــتى كيّف ســــيرة الروائي 
محمــــد شــــكري فــــي مســــرحية بعنوان 
”رجل الخبز الحافــــي“، تناول فيها البعد 
الشــــخصي فــــي علاقة شــــكري بذاته من 
خلال النبش في ذاكرتــــه المغيّبة، ورصد 
حكايتــــه فــــي مرحلتين، مرحلــــة طفولته 
الشــــقية، ومرحلة شــــهرته بوصفه كاتبا 

مشاكسا ومتمرّدا.
في أغلب النصوص المســــرحية التي 
ذكرناها كيّف كتّابها ســــيَر الشخصيات 
التــــي دارت الأحــــداث حولها، على عكس 
النصوص التي تســــتند إلــــى فكرة ما أو 
حدث مــــا أو تنطلق من حالــــة ما تهيمن 

على مخيلة الكاتب.
وإذا كان بعضهــــا ظل أمينا على تلك 
الســــيَر، مــــع تكثيفها حســــب مقتضيات 
المســــرح، فــــإن بعضها الآخر كيّف ســــيَر 
شخصياتها من منظور الكاتب أو رؤيته 
لها، فكان لشــــطحات خياله حضور كبير 
في رســــم أبعادها النفسية والاجتماعية 
والفكريــــة، فضــــلا عــــن إســــقاطها على 
شخصيات ومواقف وحالات معاصرة، أو 
ربطهــــا بالحاضر، الأمر الذي أتاح للنقاد 
والمتلقــــين والمخرجــــين، فرصــــة قراءتها 

وتأويلها وفق رؤى ومنطلقات مختلفة.
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 الرباط - أكد رئيـــس الرابطة المغربية 
للصحافة الثقافية، محمد جليد، أن الأزمة 
العميقـــة التي يشـــهدها الإعـــلام برمته 
والثقافـــيِّ منـــه على وجـــه الخصوص، 
باتـــت ذات وطـــأة ثقيلة، مشـــيرا إلى أن 
الصفحات الثقافية هـــي الأول التي تتم 
التضحية بهـــا أمام الإعـــلان أو الملفات 

الطارئة أو الخاصة.
وجـــاءت كلمـــة جليد خـــلال افتتاح 
الرابطـــة المغربيـــة للصحافـــة الثقافية، 
لموســـمها الثقافي الأول، بالشـــراكة مع 
المكتبة الوطنية بالرباط، نهاية الأسبوع 
الماضي، والتي أسست حديثا للدفاع عن 
مكانة الثقافـــة في الممارســـة الإعلامية، 
ووضـــع حـــد للمخالفـــات المهنيـــة التي 
أخـــذت تهيمـــن على الإعـــلام عموما في 

الآونة الأخيرة.

وفســـر محمد جليد تراجـــع اهتمام 
الصحافـــة بالجانـــب الثقافـــي، بدعوى 
أن الصفحـــات الثقافية لم تعد تســـاهم 
فـــي المبيعـــات، ولا في ارتفاع منســـوب 
القراءة، كما كان شـــأنها سابقا، وأكد أن 
هذه المقولة لا تســـتند إلى دراسة علمية، 
ولا إلى حجة منطقية، وإنما إلى مواقف 

اختزالية وأحكام عامة.
وأضـــاف جليد أن تأســـيس الرابطة 
ليس ترفـــا إعلاميا، بل اســـتجابة لنداء 
ملـــحّ منـــذ ســـنوات، للدفاع عـــن مكانة 
الثقافة فـــي الإعلام، باعتباره الوســـيط 
الفكرية  بالإبداعـــات  للتعريـــف  الأمثـــل 
والأدبيـــة والفنية، إذ بدفاعها عن الإعلام 

الثقافي، بكافة أشكاله وتعبيراته، تكون 
الرابطـــة قد ســـاهمت في إبـــراز الفكرة 
القائلة بمركزية الثقافة في أي مشـــروع 
تنمـــوي، ومن ثم فـــي مســـيرة النهضة 

والتقدم.
الأســـماء  مـــن  العديـــد  تكـــريم  وتم 
البارزة في هـــذا المجال، اعترافا بدورهم 
ومســـيرتهم المهنية، ومنهم المفكر محمد 
ســـبيلا لمكانتـــه فـــي الثقافـــة المغربيـــة 

والعربية الحديثة والمعاصرة.
وقال جليد في تصريحات لـ“العرب“، 
إن ”تكـــريم ســـبيلا هو اعتـــراف بفضله 
فـــي تكوين جيل من أســـاتذة الفلســـفة، 
وبمســـاهمته الكبيـــرة فـــي إدخـــال فكر 
الحداثة، بمفاهيمها ونظرياتها المختلفة، 
إلى الحقل الفلسفي المغربي. إضافة إلى 
حضـــوره الدائـــم في الفضـــاء العمومي 
والإعلام المغربي ومشـــاركاته في تنشيط 

الحياة الثقافية المغربية“.
ووضـــع محمـــد ســـبيلا بصمـــة في 
المشـــهد الفكري بأعماله المتنوعة كمفكر 
وفيلسوف اشتغل على مفاهيم الحداثة، 
وتحـــدث خـــلال المناســـبة عـــن التاريخ 
الطويـــل المضنـــي للصحافـــة الثقافيـــة 
بالمغرب وخاصة الملاحق الثقافية، مؤكدا 
أن الثقافـــة والصحافة توأمـــان يكملان 
بعضهمـــا، فالصحافي الجيد لا يمكن أن 
يتطـــور إلا إذا كان ذا ثقافـــة عالية، ومن 
جهة أخرى فالمثقفون بالمغرب منفتحون 
إلى حد ما على الإعلام والصحافة وهذا 

اعتبره تفاعلا مهما.
وأكـــد ســـبيلا على الـــدور التنويري 
للصحافة حيث أن الإعـــلام الثقافي عند 
تتبعـــه للأحـــداث وتحليلـــه للوقائع، لم 
يســـقط يوما في التفســـير الأســـطوري، 
بل كان يميل إلى التفســـيرات العقلانية 
لبعض الظواهر. وأشـــار إلى أن هذا ما 
لاحظه في عشـــرات الأحـــداث والوقائع 
منهـــا ”بويـــا عمـــر“، فالثقافـــة المكتوبة 
تنويريـــا  دورا  تلعـــب  خـــاص  بشـــكل 
فـــي تاريخ الثقافـــة المغربيـــة وانحازت 
إلـــى التفســـيرات العقلانيـــة ودعمتهـــا 

وأشاعتها وبشّرت بها ولو ضمنيا.

وتســــاءل ســــبيلا، ”لمــــاذا لــــم تتطور 
الصحافة المغربية إلى الدرجة التي تنتج 
لنــــا فيها صحافيين كبارا؟“ مشــــددا على 
”أن تاريخنا في هذا المجال فقير، إذا عدنا 
إلى سنوات الســــتينات والسبعينات كان 
هنــــاك محمد باهي بمســــتوى الصحافي 
الكبيــــر، فهل هــــذا يعود إلى مســــؤولية 

الدولة أم مسؤولية مجتمع أو النخبة“.
وأضاف ”ما الســــبب فــــي هذا التعثر 
التاريخــــي بالمغــــرب الــــذي لم يتــــح هذه 
الفرصة لإنتاج قامــــات صحافية كبيرة؟“ 
معتبــــرا أن الصحافــــي جزء مــــن الحقل 

الثقافي.
ويحاول القائمون على الرابطة بلورة 
تصور شـــمولي لرصد واقـــع الصحافة 

الثقافيـــة فـــي المغـــرب فـــي تعبيراتهـــا 
والورقيـــة  والإذاعيـــة  التلفزيونيـــة 
والإلكترونية، وكذلك طرح أســـئلة راهنة 

حول تحولاتها ورهاناتها وتحدياتها.
وفـــي كلمة له، اعتبر محمـــد الفران، 
مدير المكتبة الوطنية للمملكة المغربية، أن 
المكتبة شـــريكة للرابطة، وأنها داعمة في 
المهام التي ستقوم بها الرابطة لاستعادة 
الأوج والألـــق التـــي عرفتـــه الصحافـــة 
الثقافية في سنوات خلت دشنت خلالها 
نقاشات وحوارات في قضايا مهمة أثرت 

المشهد الثقافي المغربي.
كمـــا تم تكـــريم الإعلاميـــة المغربية 
البارزة فاطمة التواتي، صاحبة برنامج 
كمبيوتـــر 7 الثقافـــي، وأشـــار جليد في 

تصريحـــه لـ“العـــرب“ إلـــى أن احتفـــاء 
فاطمـــة  بالإعلاميـــين  اليـــوم  الرابطـــة 
التواتي وســـعيد عاهد وإسمهان عمور 
هـــو احتفاء بتجـــارب متميزة في الحقل 
الإعلامـــي الراهن، مشـــيرا إلـــى أن هذه 
الأســـماء قدمـــت خدمات جليلـــة للثقافة 
والإعلام المغربيين، حيث سلطت الأضواء 
على ظواهر ثقافيـــة، وعرفت بالإبداعات 
المغربيـــة،  والفنيـــة  والأدبيـــة  الفكريـــة 
وساهمت في النقاش والتحليل والحوار 

من زوايا مختلفة.
الناقـــدة  اعتبـــرت  جهتهـــا،  مـــن 
والأكاديميـــة زهـــور كرام، أن تأســـيس 
الرابطـــة هـــو بمثابـــة مشـــروع ثقافي، 
ســـيثري بالتأكيـــد الثقافـــة في المشـــهد 

الإعلامي، حسب التحولات التي يعرفها 
مع دخول شـــركاء جدد إلى هذا المشـــهد 
وبالتالـــي أصبـــح مـــن الضـــروري على 
المثقـــف المغربي والصحافـــة الثقافية أن 

تدشن عملها بأسئلة متجددة.
يشــــار إلــــى أن ”الرابطــــة المغربيــــة 
تأسســــت في أبريل  للصحافــــة الثقافية“ 
الماضي، جمعية مســــتقلة عن كل الهيئات 
الحزبية والسياســــية والإدارية وغيرها، 
كما أنها منفتحة علــــى كافة الصحافيات 
والصحافيين المغاربة والمهنيين المختصين 
في الشأن الثقافي، ســــواء الذين يعملون 
في منابر مغربية أو يراســــلون مؤسسات 
إعلامية أجنبية انطلاقا من المغرب، بغضّ 

النظر عن اللغات التي يستعملونها.

 تيميشــوارا (رومانيــا) - تمثل مقبرة 
تيميشوارا، المدينة التي شهدت انطلاق 
الثـــورة الرومانيـــة في ديســـمبر 1989، 
واحدة من أكبر خـــدع التاريخ الإعلامي 
رئيســـيا  نموذجـــا  وتعـــدّ  الحديـــث، 
للتضخيـــم الإعلامـــي قبل ثلاثـــين عاما 
من حلول زمن الأخبار المزيفة ووســـائل 

التواصل الاجتماعي.
ولا تـــزال صور الضحايـــا ماثلة في 
الذاكـــرة لكونهـــا تمثّل خدعـــة ”المقبرة 
الجماعية المزيفة“، فعشية عيد ميلاد ذاك 
العام، وبينمـــا كان الدكتاتور الروماني 
نيكولاي تشاوتشيســـكو قـــد أوقف بعد 
أســـبوع من التظاهرات، اكتشـــف الرأي 
العـــام الغربـــي الصـــور الآتيـــة لجثث، 
بعضها مشوّه، ونُسبت المسؤولية عنها 
إلـــى الإعدامـــات التي نفذهـــا البوليس 

السياسي الروماني.
لفّـــت الصـــور القنـــوات وتصـــدّرت 
الصحف الأجنبية التي كان مراســـلوها 
قـــد وصلـــوا بالعشـــرات إلـــى رومانيا 

المنغلقة على العالم حتى ذلك الوقت.
وفي مقبرة تيميشوارا اكتشفوا تلك 
الجثث والرفـــات المصفوفة على الأرض، 
وقدّمت على أنّها دليل على القمع الدامي 
الذي ووجهت به الانتفاضة على النظام.
وأسفرت الثورة الرومانية عن مقتل 
ألف شـــخص في البلاد، بينهم نحو مئة 
في تيميشـــوارا. ولكن فـــي نهاية 1989، 
تداولت الصحافة الأجنبية التي أشارت 
إلى وجود عدة مقابر جماعية، رقم 4630 

قتيلا في تيميشوارا وحدها.
ويتوجب الانتظار حتى شـــهر يناير 
لكي تتحـــدد الحصيلـــة، فالجثث كانت 
تعـــود لأشـــخاص توفـــوا قبـــل وقـــوع 
الأحداث، وقد جرى إخراجهم من القبور.
وطرح التساؤل، هل كان الأمر مدبرا 
لإرباك نظـــام تشاوتشيســـكو أو عملية 

استخراج جثث قام بها رومانيون بحثا 
عن مخفيين؟

ويرجّح روميو بالان الذي كان يشغل 
منصب المدعي العام في تيميشـــوارا في 
ديســـمبر 1989، السيناريو الثاني. ومنذ 
22 ديسمبر، عمل قضاة وأطباء شرعيون 
رومانيـــون علـــى التحقـــق مـــن جثـــث 
المقبرة، وتثبتـــوا أنّ الوفاة حصلت قبل 

الانتفاضة، وفق ما يوضح بالان.
ويلفت إلـــى أنّ ذلك ”لم يجـــدِ نفعاً، 
فالنـــاس واصلـــوا الحفـــر فـــي أماكـــن 

أخرى“.

من جانبه، يـــروي يوان بانتشـــيو، 
أحد سكان تيميشوارا، أنّ الناس ”كانوا 
يجهلـــون مـــكان وجود موتاهـــم، كانوا 
يبحثـــون فـــي كل مكان، فـــي أماكن كان 

يعتقد أنّها تحوي مقابر جماعية“.
وكانـــت زوجـــة يـــوان قـــد تعرضت 
لإطلاق نار أثناء تظاهرة في تيميشوارا 
فـــي 17 ديســـمبر وتوفيت بـــين يديه في 
الطريق إلى المستشفى. وعندما عاد إلى 
المستشـــفى في ما بعـــد، كانت الجثة قد 

اختفت.
وبعـــد أســـبوعين من ذلك، اكتشـــف 
الرجـــل الـــذي يعمل مدرب كـــرة قدم، أنّ 
جثة زوجتـــه وجثث نحو أربعين آخرين 
أخرجـــت مـــن المشـــرحة وأحرقـــت في 

بوخارست من قبل النظام الذي كان يريد 
محو آثار مجزرة، وهذه قصة حقيقية.

في ظل الارتباك والاضطراب النفسي 
اللذيـــن كانا ســـائدين، ركب المراســـلون 
الصحافيون ”قطار الشائعات“، كما يقول 
الصحافـــي ميشـــال كاتكس الـــذي غطى 

الثورة الرومانية، في بوخارست.
وفي 24 ديسمبر، تناول خبر لفرانس 
في  برس أعدّ في تيميشـــوارا ”الفظائع“ 
”المقبـــرة الجماعيـــة“. وكان المتحدثـــون 
الرومانيـــون يعيدون ســـبب المـــوت إلى 
”متشدّدي البوليس السياسي“، مشيرين 

إلى حصول ”تشويهات عبثية“.
ويقـــول الأكاديمـــي المتخصـــص في 
تاريخ وسائل الإعلام كريستيان دلبورت، 
إنّ ”الثـــورة الرومانية هـــي أيضاً خيال 
جماعـــي، كنـــا ننتظـــر تلك الصـــور لأنّ 

تشاوتشيسكو كان دكتاتورا دمويا“.
من جانبه، يعتبر ميشـــال كاســـتكس 
أنّه ”حين نريد تصديق شـــيء، سنجد كل 
الأســـباب للتصديق، فضلا عن أنّ الطابع 
الوحشي لعائلة تشاوتشيسكو ساهم في 

تغذية فكرة أنّ كل شيء ممكن“.
ومنـــذ 29 ديســـمبر، كان صحافيـــو 
فرانس برس يشـــيرون إلـــى أنّ حصيلة 
70 ألـــف قتيـــل فـــي كل أنحـــاء رومانيا 
مبالغ فيهـــا جداً على الأرجح، مشـــدّدين 
علـــى مناخ من البلبلة. ولم تتضح حقيقة 

المقبرة الجماعية سوى في نهاية يناير.
ولعبـــت عوامـــل البحث عن الســـبق 
الصحافـــي والقصـــص الهائلـــة، إضافة 
إلى ضغط المنافســـة، دورا في ما وصفته 
منظمة مراســـلون بلا حدود بأنّه ”واحدة 
من أكبر خدع التاريخ الإعلامي الحديث“. 
وأضر ما جرى بمصداقية وسائل الإعلام 

على المدى الطويل.
ويقـــول كريســـتيان دلبـــورت ”كانت 
المـــرة الأولـــى التـــي نحصل فيهـــا على 

صور مباشـــرة لثورة في شـــرق أوروبا، 
وكانـــت الصورة تعدّ دليـــلاً“ برغم غياب 
الخلفية والسياق. ويضيف ”اليوم نحذر 

كثيرا من تدفق الصور، في زمن وســـائل 
التواصل الاجتماعـــي، يمكننا أن نتخيّل 

حصول تدقيق سريع في الحقائق“.
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محمد سبيلا وضع بصمة على المشهد الفكري

المراسلون الصحافيون ركبوا {قطار الشائعات} قبل 30 عاما

رابطة مغربية تحاول استعادة العصر الذهبي للصحافة الثقافية
تراجع الاهتمام بالصفحات الثقافية بحجة عدم مساهمتها في المبيعات

تأسســــــت الرابطة المغربية للصحافة الثقافية لتكون بمثابة مشــــــروع يثري 
المشــــــهد الإعلامي، ويحاول القائمون عليها رصد واقع الصحافة الثقافية 
اليوم، واســــــتعادة ألقها الذي عرفته في ســــــنوات ماضية، دشــــــنت خلالها 

نقاشات وحوارات في قضايا مهمة أثْرت المشهد الثقافي المغربي.

الرابطة بمثابة مشروع 
سيثري الثقافة في المشهد 

الإعلامي، حسب التحولات 
التي يعرفها مع دخول 

شركاء جدد 

البحث عن السبق الصحافي 
والقصص الهائلة، إضافة 

إلى ضغط المنافسة، 
جميعها لعبت دورا في 

واحدة من أكبر خدع التاريخ 
الإعلامي الحديث

 واشنطن - تتجه شركة فيسبوك لإبرام 
اتفاقات جديدة مع شــــركات التســــجيلات 
الموســــيقية العالمية، للحصول على حقوق 
بث مقاطــــع الفيديــــو الموســــيقية، بهدف 
جذب اهتمام المزيد من المستخدمين لخدمة 

الفيديو الخاصة بها ”وواتش“.
وأفاد تقرير لوكالة بلومبرغ بأن شركة 
فيســــبوك تجري مفاوضات على صفقات 
الترخيص الجديدة مع أكبر ثلاث شركات 
موســــيقية، وهــــي مجموعة يونيفرســــال 
ميوزيك وســــوني ميوزيك ووارنر ميوزيك 

غروب.
وبدأت فيسبوك بالفعل اختبار مقاطع 
الفيديو الموســــيقية في تايلانــــد والهند، 
وتتيــــح الصفقــــات الحالية مع شــــركات 
الأغاني  تضمين  للمســــتخدمين  التسجيل 
في خلفية مقاطع الفيديو التي ينشرونها 
على الشــــبكة الاجتماعيــــة، مثل مقطع من 
حفــــل زفــــاف، لكن فيســــبوك ليــــس لديها 
الحق في تقديم مقاطع الفيديو الموسيقية 
الرســــمية للأغانــــي التي حققــــت نجاحا 
كبيرا وأصبحت ذات شــــعبية واســــعة أو 
معروفــــة، وفق ما ذكــــرت البوابة العربية 

للأخبار التقنية.
وتعــــد مقاطع الفيديو الموســــيقية من 
بين الأنواع الأكثر شــــعبية على يوتيوب، 
وقــــد تزيد مــــن اســــتهلاك الفيديــــو على 
فيســــبوك، حيــــث كافحت خدمــــة الفيديو 
”وواتــــش“ من أجل جذب المشــــاهدين بعد 
ظهورهــــا لأول مــــرة في شــــهر أغســــطس 
2017، كما أن لديها منافســــا مشــــابها من 
إنستغرام يسمى ”آي.جي.تي.في“، والذي 

تم إطلاقه في شهر يونيو 2018.
وليــــس مــــن الواضــــح مــــا إذا كانت 
فيســــبوك مســــتعدة لمواجهة تحد حقيقي 
مع يوتيوب، لكن شركات الموسيقى تسعى 
إلــــى جعــــل فيســــبوك تمضي قدمــــا، مما 
يمنح شركات التسجيلات بديلا ليوتيوب 
موثوقا به، إذ لطالما اشتكت تلك الشركات 

من أن يوتيوب لا تدفع لها ما يكفي.

فيسبوك تنافس 
يوتيوب على شركات 

الموسيقى
الأخبار الزائفة كانت معنا دائما: 

مجزرة تيميشوارا التي لم تحدث أبدا

محمد ماموني العلوي



 أبوظبــي – أعـــاد خبـــر وفـــاة المفكر 
الإســـلامي محمد شـــحرور، الجدل حول 
أفـــكاره وآرائه وتفســـيراته الدينية التي 
تعتمـــد علـــى قـــراءة معاصرة للإســـلام 

وتعاليمه وترفض التطرف والتشدد.
واستنكر أغلب الناشطين على مواقع 
التواصل الاجتماعي، الدعوات التكفيرية 
والعدائية ضد شحرور والتي ترافقت مع 
خبر وفاته، مؤكديـــن أن الفكر التنويري 
والقـــراءة العصريـــة والمنفتحـــة للدين، 
يزعجان أصحاب الفكر المتزمت والرافض 

لكل ما هو مخالف لها.
ورحل الشـــحرور، السبت، في مدينة 
أبوظبي وهـــو من مواليد دمشـــق 1938، 
وعمل ســـابقا أســـتاذا للهندســـة المدنية 
في جامعة دمشـــق، وهـــو مؤلف ومنظر 
لما أطلق عليه القـــراءة المعاصرة للقرآن. 
وله كتابات عن القرآن والإسلام وحلقات 
تنويريـــة وفـــي عـــام 1990 أصـــدر كتابه 
الشهير ”الكتاب والقرآن“، ولاحقا أصدر 

عدة كتب أخرى.
وعبّر العديـــد من الكتـــاب والمثقفين 
العـــرب عـــن حزنهم لوفاة أحـــد المفكرين 
الذيـــن اعتبـــروه رمـــزا للتنويـــر، وقال 
الدكتـــور علـــي بـــن تميـــم رئيـــس هيئة 

المحافظة على اللغة العربية في تغريدة:

وكتبـــت الروائيـــة الســـعودية عبير 
العلاني:

وأشـــار البعـــض من الناشـــطين إلى 
اختلافهم مع العديد من أفكار شحرور إلا 
أنهم رفضوا كل مـــا يتداوله التكفيريون 
والمتشـــددون، وأكـــدوا أن الاختـــلاف مع 
شـــحرور لا ينفـــي أهميتـــه كمفكر مجدد 

وتنويري.
وقـــال الكاتـــب والروائـــي الإماراتي 
عبدالله النعيمي، على حسابه في تويتر:

وأضاف باحث في العلوم الإنســـانية 
في تغريدة:

وجاء في تغريدة:

وغرد ناشط:

وعبر ناشط:

ورد مغردون على الجدل حول شحرور 
ومـــن اتهموه بالإلحـــاد والتضليل، فيما 
أكد آخرون أن دعـــوات التكفير والهجوم 
على شحرور عند وفاته، كانت حافزا لهم 
لقـــراءة كتبـــه والتعرف علـــى آرائه التي 

استفزت الفكر الظلامي، وفق تعبيرهم.
وقالت مغردة:

وكتب أحدهم:

وأضاف مغرد:

وعبر ناشط:

وتحـــدث ناشـــط عـــن تجربتـــه فـــي 
التعـــرف على شـــحرور بعـــد الكثير من 

الشائعات والأخبار المغلوطة عنه:

وقالت مغردة:

وأكد ناشط:

ويذكر الموقع الرسمي للدكتور محمد 
شـــحرور أنـــه ”بدأ فـــي دراســـة التنزيل 
الحكيـــم وهو في أيرلندا بعد حرب 1967، 

وذلك في عام 1970.
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الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

UNarabic

تظن تلك الدولة وتلك الدويلة أن 
زعامة العالم الإسلامي قد تؤخذ 

غلابا أو بالمال أو بالمؤامرة.
هذه الزعامة (الشرف) لها اشتراطات 

زمانية ومكانية وتاريخية وجاءت 
طوعا لأهلها الكبار. هي أشياء لا 

تُشترَى..

motaebalmotaeb

هنّئوا وشاركوا كل من يختلف عنكم 
بأعيادهم دون الالتفات إلى فتاوى 

كهنة الكراهية، الإنسانية أسمى من 
كل الأيديولوجيات.

amhfarraj

تهديد ووعيد من أقلام تركية تعكس 
حجم الألم الذي تجرعه النظام بعد 
فشل قمة الضرر. من الذي خولكم 

مسؤولية العرب لتتحدثوا عنهم، أو 
عن الإسلام؟ إذا كان للإرهاب وجه 

فهو الأنظمة التي ساندت داعش 
واستخدمت الدين لسياساتها 

المغرضة.

try10_

لا يفيدك المعطف، عندما يأتي البرد 
من الداخل.

MaryamAE

john_miltoon

إن لم تترك أثرا جميلا بين الناس 
فلا تترك عكس ذلك فعدم ذكرك أفضل 

من ذكرك بسوء.

سمعت عن فرج فوده أول مرة وأنا 
طفلة. وعشت عمرا بحاله أكرهه وأنا 

عمري ما قرأت له حرفا، إلى حد ما 
كسرت الحاجز وعرفت كم كان رجلا 
عظيما، كراهية هؤلاء هي أكبر دافع 

ومحفز للآخرين للبحث عنهم.

Azizalqenaei

ما تقتنع به من أفكار ومعتقدات، 
ليس بالضرورة أن تكون مقنعة 
لغيرك، وما تجده دليلا حاسما 

على أفكارك ومعتقداتك، هو مجرد 
هرطقات وخرافات بالنسبة لغيرك.

Shimaagsm

رئيس الحكومة المكلّف حسّان دياب: 
لماذا يتكلّم عن نفسه بصيغة الغائب؟

لا يقول: أنا أبحث عن مصلحة 
وطني. يقول: حسان دياب يبحث 

إلى آخره…

Neshan

assihallani

احذر من المبالغة فالثقة الزائدة 
تُصبحُ غُرورا.والمديحُ الزائد يُصبحُ 

نِفاقا والتفاؤلُ الزائد يُصبح سذاجة!

speer12345

”تسقط شجرة فنسمع دوي السقوط، 
وتنمو غابة كاملة ولا نسمع أي 

ضجيج.. هم كذلك، لايلتفتون إلى 
نموك وتميزك لكن جرب أن تسقط 

تابعوا

فكر محمد شحرور ضد الوصاية على العقل حيّ على تويتر
مغردون: الاختلاف مع شحرور لا ينفي أهميته كمفكر مجدد وتنويري

عبر الناشــــــطون على مواقع التواصــــــل الاجتماعي عن حزنهم لوفاة المفكر 
صاحب القراءة المعاصرة للإسلام محمد شحرور، الذي أثار جدلا واسعا 
أثناء حياته وبعد وفاته بســــــبب أفكاره وآرائه الدينية المغايرة لما هو سائد، 
ــــــة الآراء أن الاختلاف مع المفكر لا يلغــــــي أهمية أفكاره رغم  وأكــــــدت غالبي

هجمات المتزمتين.

فيسبوك تتوقف عن اقتراح أصدقاء للمستخدم عبر قائمة هاتفه
شـــركة  قـــررت  فرانسيســكو –  ســان   
فيســـبوك وقف استخدام رقم الهاتف الذي 
يدخلـــه المســـتخدم أثناء عملية تســـجيل 
الحســـاب، في تحديد المســـتخدمين الذين 
يفترض أن المســـتخدم يعرفهـــم وبالتالي 

باعتبارهـــم  عليـــه  فيســـبوك  تقترحهـــم 
أصدقاء مقترحين.

وأشـــار موقع ســـي.نت.دوت كوم إلى 
تقارير إعلامية صدرت في وقت ســـابق من 
العام الحالي وأشـــارت إلى أن فيســـبوك 

تســـتخدم، بيانـــات عمليـــة التحقـــق من 
الهويـــة، مثـــل أرقام الهواتـــف أو عناوين 
البريـــد الإلكترونـــي في إرســـال إعلانات 

موجهة إلى المستخدمين.
ومنذ يونيو الماضي توقفت فيســـبوك 
عن اســـتخدام أرقام الهواتـــف في تحديد 
جمهـــور الإعلانـــات، والآن ســـتتوقف عن 
استخدام هذه المعلومة في اقتراح أصدقاء 
على المســـتخدم، في إطار التســـوية التي 
توصلت إليها شبكة التواصل الاجتماعي 
مـــع هيئة الاتصـــالات الاتحاديـــة لحماية 
خصوصية المســـتخدمين، وهي التســـوية 
التي كلفت الشـــبكة غرامة قياسية بلغت 5 

مليارات دولار.
وقال متحدث باسم فيسبوك إنه ”بناء 
علـــى أراء منظمات حمايـــة الخصوصية 
وأمـــن البيانات، بدأت في تحديث خاصية 
التحقـــق ذي العاملـــين، حيـــث لـــن يتـــم 
اســـتخدام أرقـــام الهواتف التـــي يضعها 

المستخدمون لاقتراح أصدقاء عليهم.
وكانـــت شـــبكة فيســـبوك قـــد أعلنت 
مؤخـــرا فتح تحقيـــق في تقرير عن نشـــر 

بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم.

وقالت الشـــبكة إنها تحقـــق في تقرير 
حول نشـــر معلومات على شبكة الإنترنت 
تتعلـــق بأســـماء وأرقام هواتـــف أكثر من 
267 مليـــون شـــخص مـــن مســـتخدميها. 
وكانـــت قاعـــدة البيانـــات هـــذه متوفـــرة 
للتنزيل، الأســـبوع الماضـــي، على منتدى 
أحـــد القراصنة الإلكترونيـــين الذي يعود 
إلى إحدى الشبكات الإجرامية، وفق مدونة 

على موقع كومباريتيك.

وأفاد متحدث باســـم فيســـبوك ”نحن 
ننظر فـــي القضية، لكننا نعتقـــد بأنه من 
المرجح أن هـــذه المعلومات تم الاســـتيلاء 
عليها قبل إحداث تغييرات على الموقع في 

الســـنوات القليلة الماضية لحماية بيانات 
الأشخاص بشكل أفضل“.

وفـــي يوليـــو الماضـــي، أعلنـــت لجنة 
التجـــارة الفيدراليـــة الأميركية أن شـــركة 
فيسبوك وافقت على دفع أكبر غرامة مالية 
في تاريخ الشـــركات الأميركية وتصل إلى 
5 مليارات دولار لتســـوية قضيـــة انتهاك 

خصوصية المستخدمين.
قضايـــا  ليشـــمل  التحقيـــق  واتســـع 
أخـــرى مثل خاصيـــة التعـــرف على وجه 

المستخدمين لتحديد هويتهم.
وتم إجبار الشـــركة، على إنشاء لجنة 
مســـتقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة 

المدير التنفيذي للشركة مارك زوكيربرغ.
وقـــال جـــو ســـيمونز، رئيـــس لجنـــة 
التجـــارة الفيدرالية ”لقد قوض فيســـبوك 
خيـــارات المليارات من المســـتخدمين حول 
العالم للحفـــاظ علـــى خصوصيتهم، رغم 
الوعود المتكررة بأنهم يستطيعون التحكم 
في كيفية مشاركة معلوماتهم الشخصية“.
وأضاف أن الغرامة الكبيرة تهدف إلى 
”تغييـــر ثقافـــة الخصوصية بشـــكل كامل 

للقائمين على موقع فيسبوك“.

@3litamim
يمثل محمد شحرور، أحد أهم سدنة 
ــــــاب، وهو من القامــــــات الرفيعة  الكت
التي زهت بها اللغة العربية، وبرحيله 
فقــــــدت الثقافــــــة العربية إشــــــعاعها 
المســــــتنير وتجلياتهــــــا المفعمة بالعلم 
والمعرفة، كان القرآن ملء قلبه وعقله، 
وهــــــو الكتاب الأجــــــلّ والأوحد الذي 
يعود إليه في المدلهمات ليســــــتدل من 

خلاله على المستقبل.

@Mr_Ahmad_saleh
ــــــا ضخما،  ــــــرك إرثا فكري الراحــــــل ت
عــــــدة مؤلفــــــات، ومقــــــالات، وبرامج 
تلفزيونية.. هذا الإرث يصلح للقراءة 

والبحث والتنقيب.
نعــــــم نختلف مــــــع محمد شــــــحرور، 
ولكن! يكفي أن هذا الرجل استخدم 
عقله وقرأ وبحث ونقد وكتب وحاول، 

المهم أنه حاول.

@SirObeidat
مــــــع  اتفقــــــت  أو  اختلفــــــت  ســــــواء 
#محمد_شــــــحرور فهو من القلائل 
ــــــن فكــــــروا بعيدا عن المشــــــيخة  الذي
ــــــة أصحاب الخطــــــاب الرث  التقليدي

البائس.

@abdulaziz__85
ــــــذي قدمه محمد شــــــحرور  ــــــم ال العل
مُزعــــــج لأصحــــــاب الفكــــــر الأحادي 

المتزمت التابع. #محمد_شحرور.

@khaledboussett6
ســــــواء اتفقنا أو اختلفنا حول فكره 
يبقى محمد شــــــحرور كأحــــــد الذين 
قدمــــــوا تصورا مختلفا عن الســــــائد 
وقدم طرحا جديدا في النظر والتأمل 

في القرآن الكريم.

@QueenRoze2
لم أقرأ لشحرور أي كتاب أو أسمع 
ــــــو كامل، لكــــــن نكاية في من  أي فيدي
يدعون اتباع الســــــلف وأكلوا الرجل 
حيا وميتا ببذيء أخلاقهم، من اليوم 
لن أترك كتابا لشحرور إلا وسأقرؤه 
ولا فيديو إلا وأسمعه ومهما اختلفت 
معه فلن أتبع نهج السلف الذي نراه 

عند أتباعهم في شتمه ميتا.

@crypt0010
#محمد_شــــــحرور هــــــذا مــــــن أقلق 
مضاجع أصحــــــاب النفــــــاق الديني 
ــــــاس، هذا من  ــــــى الن ــــــاء عل والأوصي
فند كذبهم وتزمتهم وســــــوف ترونهم 
يباركون لأنفســــــهم خبر وفاته، ولكن 
أقــــــول لكم إذا مات محمد شــــــحرور 
فقد أنجــــــب بفكــــــره المعاصر الآلاف 

من العقول.

@Abeeralali
ــــــم المجــــــدد الدكتور  رحــــــم الله العال
#محمد_شــــــحرور.. خسارة كبيرة 
والعزاء فــــــي العلم النافــــــع والمعرفة 
والتنوير التي ســــــعى إليها في حياته 

وسيبقى خلفه كإرث عظيم.

@AbdllahAlneaimi
سألني الكثير من الأصدقاء:

هــــــل تتفــــــق مــــــع أفــــــكار #محمد_
شحرور؟

إجابتي: أنا لا أتفق مع أحد بنســــــبة 

@turki_shabanat
أسوأ ما في الأمم أحادية الرأي أنهم 

يسمعون عنك ولا يسمعون منك..

@HomamAgeel
ــــــى الأرض ١٠٨  ”عدد من عاشــــــوا عل
مليارات إنسان“ لذا.. من الحماقة أن 
تعتقد أن الله خلق كل هذه المليارات 

@ChaymaaMHadri
أفــــــكارك حــــــرّة والأفكار الحــــــرّة لا 
تموت.. الدكتور #محمد_شــــــحرور 

في ذمة الله.

@altamimi14
لســــــنين طوال كنت أرفــــــض أن أقرأ 
ــــــت  ــــــي كن لـ#محمد_شــــــحرور ، لأنن
أسمع عنه كذبا! وما إن قررت أن أقرأ 
له حتى أدركت أني فوّت على نفســــــي 
الكثير لعدم قراءتي لقامة دينية وعقلية 
عظيمة مثله، وكنت متعمقا في الجهل 

لعدم اطلاعي على كتبه النفيسة. 

@opposite2030
ــــــم أصنام  رحــــــل بعــــــد أن قام بتحطي
ونقد الموروث الديني وطهر الدين من 

هرطقتهم..

فيسبوك تغير ثقافة الخصوصية 

فيسبوك تستخدم بيانات 

عملية التحقق من الهوية، 

مثل أرقام الهواتف في 

إرسال إعلانات موجهة إلى 

المستخدمين

الفكر التنويري والقراءة 

العصرية والمنفتحة للدين، 

يزعجان أصحاب الفكر 

المتزمت والمتطرف

رحل محمد شحرور وبقي فكره

ــــــف مع أحد بنســــــبة ١٠٠  ــــــة، ولا أختل ١٠٠ بالمئ
ــــــة.. أنا مقتنع جدا بأن المعرفة تكاملية، وأن  بالمئ
ــــــك جزءا معيّنا من  كل فــــــرد في هذا الكون يمتل
الحقيقة.. لذلك أنا ضــــــد الوصاية على الفكر، 

ومع فتح كل نوافذ المعرفة!

أنهم ينشغلون حول جثتك أفي الجنة هي أم في 
ــــــار.. لكن فكرتك، منهجك، رأيك، هو آخر ما  الن

ينظرون إليه!

ــــــار، ويدخلك فقط أنت وطائفتك  ليضعها في الن
الجنة! رحم الله #محمد_شحرور.



 القاهــرة - وجــــدت مصــــر ضالتهــــا 
في الــــورق لمواجهة التداعيات الســــلبية 
لانتشار استخدام المنتجات البلاستيكية 
على الصحة والســــياحة بعد نفوق أنواع 
مــــن الكائنــــات البحرية قبالة الشــــواطئ 
المحلية، ما أعاد مجموعة من الصناعات 
القديمة المندثــــرة للحياة، أهمها صناعة 

الأكياس الورقية.
اتخذت محافظة جنوب سيناء أخيرا، 
قرارا بمنع اســــتخدام أكياس البلاستيك 
بجميــــع المحــــال التجاريــــة والمنشــــآت 
والفنــــادق بمدينــــة دهــــب التابعــــة لهــــا، 
واســــتبدالها بالعبــــوات الورقيــــة القابلة 
للتحلــــل للحفــــاظ علــــى البيئــــة وصحة 
المواطنيــــن، وتــــدرس تعميمهــــا بباقــــي 
المــــدن، بعدمــــا لاقــــت الفكــــرة ترحيبــــا 
مــــن أصحــــاب المشــــروعات الســــياحية 

والتجارية.
قبل 20 عامــــا، كان اللون البني يحكم 
الشــــوارع في فترات الــــذروة بمجموعات 
كبيــــرة من الموظفين الذيــــن يعودون إلى 
منازلهــــم حامليــــن حقائــــب ورقيــــة تضم 
احتياجاتهم، ويبدو أن الوضع في طريقه 
للتكرار قريبا في عودة ترتبط بدراســــات 
تربــــط بين البلاســــتيك وارتفــــاع معدلات 

الإصابة بالأورام.
في ورشــــة الــــورق الصغيرة بشــــارع 
القاهــــرة،  وســــط  الســــباعين“  ”ســــويقة 

عبدالســــميع  فتحــــي  الســــتيني  يبــــدو 
ســــعيدا بارتــــداد الزمن إلــــى الوراء مع 
عــــودة الطلــــب مجــــددا علــــى بضاعته 
مــــن الحقائــــب الورقيــــة، ليجنــــي ثمار 

التمســــك بمهنتــــه، وعدم الانجــــرار وراء 
المطالبيــــن إيــــاه بتغييرها، بعدما شــــاع 

اســــتخدام البلاستيك مطلع 
التســــعينات مــــن القــــرن 

الماضي.
ظل العامل طوال 

عقدين لا يصنع 
سوى عبوات 

التعبئة الصغيرة 
لصالح محال 

بعض العطارة 
والمحمصات ويتحسر 

على حياته التي 
أفناها في خدمة 

مهنة لا تجد تقديرا 
قبل أن تشهد 

تناميا في 

العبوات كبيــــرة الحجم، تتحمــــل أوزانا 
تصل إلى 10 كيلوغرامات، وطلبات بتعديل 

أشكالها لتناسب مختلف البضائع.
إن  لـ“العــــرب“،  عبدالســــميع  يقــــول 
صناعة الأكياس الورقية التي يزاولها منذ 
30 عاما تبدو ســــهلة للوهلة الأولى، لكنها 
تحتاج إلى فنيات خاصة في كيفية تقطيع 
الخامــــات، ولصقهــــا بأســــلوب يجعلهــــا 
تتحمّل ضغوط الوزن، وتتحاشي التمزق 

حال حمل أشياء مبللة داخلها.

وكشــــف تقرير حديث لــــوزارة البيئة 
أن مصر تســــتهلك مليار كيس بلاستيكي 
شــــهريا بحجم طلب متزايد يفوق الســــتة 
الأنشــــطة  تســــتحوذ  ســــنويا،  بالمئــــة 
التجاريــــة المتعلقة ببيع البقالة والخضر 
والفاكهــــة والمواد الغذائية على قرابة 65 
بالمئة من إجمالي الاســــتهلاك وتســــعى 

لاستبدالها بمنتجات صديقة للبيئة.
وتعتمد الحقائــــب الورقية على مواد 

طبيعية في 
جميع 

مراحلها، 
فالورق من 

الأخشــــاب، والعجينة اللاصقة تتكون من 
الدقيــــق، والنشــــا، والمياه الســــاخنة، ما 
يجعلها ســــريعة التحلــــل دون ضرر على 
التربة أو الهواء، على عكس البلاســــتيك 
الــــذي يتم التخلص منــــه بالحرق ويقاوم 

التحلل لقرابة قرن كامل.
ينكفئ عبدالســــميع لقرابة 12 ســــاعة 
يوميا على أكوام الورق المكدســــة أمامه، 
التي تمرّ بخمس مراحــــل قبل أن تتحول 
إلــــى منتــــج نهائي مــــن التقطيــــع واللف 
والتطبيــــق والثني واللصــــق، مع مراعاة 
والغــــرض  للعبــــوة  الهندســــية  الأبعــــاد 
منها في اختيار الطــــول والعرض وكمية 

اللاصق.
ويراهــــن أصحاب الــــورش الصغيرة 
المتبقيــــة علــــى الزخــــم المتصاعــــد إزاء 
قضية التلوث والاحتبــــاس الحراري، في 
عودة صناعتهم إلى النشاط الكامل، فقبل 
ربع قــــرن كان منتجهم عنصــــرا ضروريا 
في تغليــــف غالبية المنتجــــات، بداية من 
الأطعمة والملابس، وانتهاء بعلب الهدايا 

وباقات الورود.
وتقدم النائب فرج عامر، رئيس لجنة 
الصناعــــة بمجلس النــــواب والذي يرأس 
شــــركة ضخمة للحــــوم بمشــــروع قانون 
جديد ينظم عملية حظر البلاستيك أحادي 
الاســــتخدام على مراحل وصولا إلى منعه 

بالكامل.
ولا يكفي إنتاج مصر من ورق الطباعة 
ومستلزمات الإنتاج سوى 30 بالمئة فقط 
من الاســــتهلاك المحلي، وتستورد البلاد 
بما قيمته 1.5 مليار دولار ســــنويا، لكنها 
تراهن على مشــــروعات جديدة لاستغلال 
مخلفــــات محاصيل الأرز فــــي زيادة حجم 

الإنتاج.
وتبنــــت وزارة البيئة مبــــادرة ممولة 
مــــن الاتحــــاد الأوروبي بعنــــوان ”أكياس 
بلاســــتيكية.. كفايــــة“ للحــــدّ مــــن اعتماد 
البــــلاد على البلاســــتيك، وتشــــن حملات 
مســــتمرة حاليا على الشــــواطئ لتنقيتها 
مــــن المنتجــــات المصنعة من مشــــتقات 
البتــــرول، ورفعــــت وزارة الصحة غرامة 
البيع في أكياس بلاســــتيكية سوداء إلى 

قرابة 60 دولارا.
فوجئ عطية عبدالعزيز 
الذي بدأ مهنته 
قبل نصف قرن، 
بالاهتمام 
المستجد 
بورشته 
والاتصالات 
المفاجئة التي ترده، 
فقبل أشهر كان 
الزبائن تقتصر على 
مجموعة صغيرة 
من المحال 
لصناعة 
عبوات لا 
يتجاوز حجمها 

الصانـــع  فكـــر  كيلوغـــرام.  النصـــف 
الخمســـيني أكثر من مرة في التخلي عن 
مهنتـــه التـــي بدأها في عمر 6 ســـنوات، 
وخـــاض تجربـــة العمل بمهنـــة تنظيف 
الذهب بشارع الصاغة القريب، ثم فكر في 
الاتجاه لصناعة الحقائب البلاســـتيكية، 
لكنه قرر الاســـتمرار في مهنتـــه، وتلقي 
مكافأة أخيرا مع تنامي المخاوف عالميا 
من أضرارها الصحية وقدرة الورق على 

الحفاظ على القيمة الغذائية.
يقول عبدالعزيز لـ“العرب“، إن العديد 
من العوائق تقف في طريق العودة القوية 
لصناعة الحقائب والأكياس البلاستيكية، 
واســــتثمار القــــرارات الحكومية الجديدة 
فيها، من بينها تكاليف الشحن المرتفعة، 
وارتفــــاع تكلفــــة الــــورق المســــتورد إلى 
الضعف، وعدم وجود مصانع محلية قوية 

للتدوير.
اســـتهلكت مدينة دهب نحو خمســـة 
آلاف عبـــوة صديقـــة للبيئة منـــذ تطبيق 
المبادرة، ما دفع محافظة جنوب ســـيناء 
إلـــى التوجيه بطرح نصـــف مليون كيس 
ورقي أخرى بالأسواق والمحال التجارية 

والبازارات لتلبية الطلب المتزايد.
كان أصحــــاب الورش يخشــــون حتى 
وقت قريب مــــن اندثار المهنــــة مع رفض 
الأبناء العيش في جلباب الآباء واستكمال 
صناعة ذات مــــردود محدود، لكن تغيرات 
الأســــابيع الأخيرة دفعت بعض الشــــباب 
إلــــى الاقتناع بها كنشــــاط إضافي بجانب 
عــــوض،  محمــــد  مثــــل  الأصلــــي  العمــــل 
صاحــــب الـــــ29 عامــــا، الذي يعتــــزم فتح 
ورشــــة جديدة لهــــذه الصناعــــة بالجيزة. 
جاء عوض من أسوان في جنوب مصر إلى 

حــــي بولاق الدكرور الشــــعبي في القاهرة 
باحثــــا عن عمــــل، وبــــدأ مزاولــــة المهنة 
كنشــــاط عائلــــي بمنزله والتســــويق عبر 
مواقع التواصــــل الاجتماعي، ومع تنامي 
الطلب اســــتعان بخامــــات طبيعية تجعل 
الحقيبة أكثر تحملا لــــلأوزان والرطوبة، 

باستخدام خيوط الكتان.
الورق  صناعات  تخوفــــات  وأصبحت 
في مصر حاليا من المنتجات المستوردة 
التي تنافسهم بقوة، كالحقائب المصنوعة 
مــــن القطــــن والتي تقبــــل عليهــــا المحال 
التجارية والسياحية رغم ارتفاع أسعارها 
بســــبب متانتها، وإعادة اســــتخدامها من 

الزبائن ما يجعلها دعاية مستمرة.
واتخــــذت مجموعات من الشــــباب من 
التدويــــر وســــيلة فنية لمواجهــــة أخطار 
البلاســــتيك مثل مجموعة ”باستيت آرت“ 

المكونة مــــن طلبة كلية الفنــــون الجميلة 
والذيــــن تخصصوا في تدويــــر المنتجات 

البلاستيكية كخامة فنية.
تشــــهد مصر معارض فنية مســــتمرة 
تقوم على تدوير النفايات وأصبحت خامة 
البلاســــتيك البطــــل الرئيســــي فيها لمنع 
حرقه وتلويثه للبيئة، وحوّله البعض إلى 
مشــــروعات لإنتاج آلات موسيقية، وتحف 
فنية وحتــــى الأزياء، مثــــل مصمم الأزياء 
مهند كوجاك الذي صنع فســــتانا للفنانة 
درة مــــن زجاجــــات الميــــاه المســــتخدمة 

بمهرجان الجونة السينمائي.
باتت الأكــــواب والأطباق الورقية أكثر 
طلبــــا من الجمهــــور في محــــال الوجبات 
الســــريعة والمطاعم، ما دفــــع بالكثير من 
الشركات إلى الاتجاه إلى الكرتون لأسباب 

صحية لا تخلو من حنين للماضي.
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محمـد عبدالهادي
كاتب مصري

 تشــيران (المكســيك) - قبل عشـــر 
سنوات، كانت غابات تشيران في جنوب 
غرب المكسيك تحترق… لكنها عادت إلى 
الحياة بفضل انتفاضة القاطنين فيها من 
قبائل الســـكان الأصليين ضد الحطابين 

المتواطئين مع تجار المخدرات.
وقد ســـمح هذا الكفـــاح البيئي ضد 
قطـــع الأشـــجار أو حرقها عمـــدا على يد 

هؤلاء المجرمين بأن تنبعث مجددا.
وقرر السكان تشكيل قواتهم الخاصة 
بإشـــراف المجالس المجتمعية، وتنظيم 
برامـــج طموحـــة لحماية البيئـــة وإعادة 
تغطية الأراضي بأشـــجار الصنوبر مرة 
أخرى، فـــي انتفاضة تهـــدف إلى إيقاف 
قطع الأشـــجار غيـــر القانونـــي، وإنهاء 

أنشطة عصابات المخدرات في المدينة.
الطرق  المســـلحون  الســـكان  وأغلق 
المؤدية إلى المدينة على تجار المخدرات 
وأعوانهـــم، وأقاموا نقـــاط تفتيش تعمل 
طـــوال الليـــل، مـــا أدى إلى سلســـلة من 
حوادث الاشتباك بينهم والحطابين غير 

الشرعيين.
انعـــدام الأمـــن ليـــس الهـــم الوحيد 
بالنسبة للسكان الأصليين، فالغابة تشكل 
مصدر غذائهم الرئيسي، فهم يبيعون منذ 
أجيال صمغ الأشجار والخشب لتحصيل 

قوتهم.
ويقـــوم الســـكان بدوريـــات منتظمة 
لحمايـــة الغابـــات، متســـلحين بالبنادق 
والمسدســـات، كما اتخذوا قـــرارا بمنع 

زراعة أشـــجار الأفوكادو، التي تســـتهلك 
الكثير مـــن المياه وتُعد مصـــدرا لجذب 

عصابات الغابات.
وتقول لوس توريس، وهي امرأة في 
الثالثـــة والأربعين مـــن العمر تنتمي إلى 
قبائل السكان الأصليين، ”كل شيء يعود 
لينبـــت والغابات تســـتعيد عافيتها. لقد 

كلفنا ذلك جهدا كبيرا لإصلاح البيئة“.
ومنـــذ أن ألقت الســـلاح، تركز لوس 
بفخـــر علـــى المهـــام المنزليـــة وزراعة 
العشبية  والنباتات  العضوية  المنتجات 
العلاجيـــة، لكن البســـمة علـــى محياها 
تضمحل عندما تســـتذكر بفـــزع هجمات 
العصابـــات المســـلحة بالرشاشـــات في 

شوارع تشيران.
واســـتمر هذا الوضـــع حتى صبيحة 
15 أبريل 2011، إذ تســـتذكر لوس كيف أن 
أجراس الكنيسة بدأت تقرع في صبيحة 
ذلك اليوم، ما شـــكّل مؤشرا على انطلاق 

الانتفاضة.
وتروي لوس ”لقد كان قطع الأشــــجار 
مدمرا. لــــم يكــــن أحدهم يتفــــوه بكلمة“، 
لكــــن الأســــوأ، بحســــب رواية هــــذه الأم 
لثلاثة أطفال، هو ”عندمــــا قالوا لنا إنهم 

سيسبون نساءنا ويصادرون منازلنا“.
ويقول فرد آخر من هذه القبائل طالبا 
عدم كشف اسمه وحاملا مسدسا بعيار 9 
ميليمترات ”ما كان في الإمكان تقبل ذلك“. 
وقد بدأ القضاء المنهجي على غابات 
تشـــيران فـــي 2008، في فتـــرة كان تجار 

المخـــدرات قد أدرجـــوا ســـرقة الحطب 
ضمن نموذجهم الاقتصادي.

وفي بدايات الانتفاضة، قضى اثنان 
من الســـكان الأصليين في تبادل لإطلاق 
النار مع المهاجمين، ثم قُتل ستة آخرون 
في السنوات اللاحقة. وتبدّلت الأوضاع 

بعد ذلـــك، فقـــد بـــات لتشـــيران فيلقها 
الخاص من حراس الغابات المســـلحين 

في غلبيتهم.
وتقول لوس ”الآن بتنـــا مطمئنين“. 
وبعـــد ثمانـــي ســـنوات علـــى انطـــلاق 
النتائـــج  أولـــى  ســـجلت  الانتفاضـــة، 

قبائـــل  أفـــراد  نجـــح  إذ  الملموســـة، 
الســـكان الأصلييـــن في إعادة تشـــجير 
مـــا يقرب من نصف مســـاحة الــــ12 ألف 
هكتار من أشـــجار الصنوبـــر التي أتت 
عليهـــا العصابـــات. وفـــي ميتشـــواكان 
قبـــل ســـنوات، كانـــت مجموعـــات مـــن 

تجـــار المخدرات قد تســـببت في دوامة 
عنف.

وفهــــم الســــكان الأصليــــون أنهــــم لا 
يســــتطيعون الوقــــوف متفرجيــــن إزاء ما 
يحصــــل، فعمــــدوا إلــــى رصّ صفوفهــــم، 
خصوصــــا في ظــــل الغيــــاب شــــبه التام 

للشرطة والجيش والساسة عن تشيران.
الســــكان  مجموعات  أفــــراد  واعتمــــد 
الأصليين مبــــادئ بيئية عــــدة بينها منع 
زرع الأفــــوكادو نظرا إلى اســــتهلاك هذه 

المحاصيل الكبير للمياه.
وذلك رغم الإيرادات الضخمة المقدرة 
الملايين من الدولارات سنويا التي يمكن 
أن يدرها هذا النشــــاط بفعل الطلب القوي 
خصوصا من الولايات المتحدة واليابان.

ويقول ميغيل ماســــياس، وهو مزارع 
صنوبــــر في الثانية والســــتين من العمر، 
”عندمــــا وصل أفــــراد العصابــــات، كانوا 
يقطعون الأشــــجار ثم يحرقــــون ما تبقى 
نقيــــض  ”الأفــــوكادو  ويضيــــف  منهــــا“. 
الصنوبر الذي يمدنا بالمياه والأكسجين. 
نحــــن بتنا علــــى حقل صنوبر على شــــكل 

جزيرة صغيرة. هذا هو كفاحنا“.
والمهمــــة صعبــــة خصوصــــا لكــــون 
ميتشــــواكان من أكبر الولايــــات المنتجة 

للأفوكادو في المكسيك.
المكلفة  ويحذر مدير منظمــــة ”خيرا“ 
بالتنميــــة الريفيــــة، خايمــــي نافيــــا، من 
أن ”أخطــــر ما في الأمر هــــو تبدل طبيعة 

التربة“.

الخطــــــط المصرية لاســــــتبدال 12 مليار حقيبة بلاســــــتيكية يســــــتخدمها 
المواطنون سنويا ببدائل صديقة للبيئة، تعيد الأكياس الورقية القديمة إلى 
الحياة مجددا، وتعطي نبضات من الإلهام للفنانين الشباب للانغماس في 

فن التدوير.

تدوير الورق يعجل بطرد الأكياس البلاستيكية في مصر
ل تعود إلى الحياة بعد كساد طويل

ّ
 صناعة الحقائب من مواد قابلة للتحل

ورق من النخل  ولصق من النشا

تقنيات بسيطة بحسابات دقيقة

لا يحمي الغابات إلا أهلها

جبهة بيئية تعيد لغابات تشيران المكسيكية اخضرارها
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لزمن إلــــى الوراء مع 
جــــددا علــــى بضاعته 
ورقيــــة، ليجنــــي ثمار
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مســــتمرة حاليا على الشــــو
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البيع في أكياس بلاســــتيكي
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إذا فقدت المرأة اهتمامك لا تنتظر 
منها رشدا في علاقتها معك، أو 

ما اعتدْت عليه منها، خاصة اذا أمعنت 
في تجاهلها، وإعطاء ظهرك لمشاعرها، 

لأنها لا تغفر التجاهل وتتحول وقتها 
إلى مخلوق ثائر على كل ما ضحّت 
به من أجلك، أو قدمته بطيب خاطر 

دون انتظار مقابل سوى اهتمام وحب 
يليقان بها.

عقول النساء لا تسكن الرؤوس، 
بل تسكن القلوب، المرأة تعطي 

الاهتمام أولوية قد تسبق الحب ذاته، 
بل إن الاهتمام بالنساء يعادل ويفوق 

نصف حجم مشاعر الكرة الأرضية 
مجتمعة في لمسة دافئة تشعرها بأنها 

ملكة في قلب من تحب، ومن حولها، 
هو الحب الذي تنتظره من الزوج، 

الأبناء، الأخوات، الأصدقاء، الزملاء، 
لأنه ببساطة عملتها الرائجة في 

بورصة الحياة، وزادها في عز ضعفها 
وقلة حيلتها أمام منغصات الحياة 

ومشاكلها.
يضيق صدرها ولا تتسامح في عدم 

الاهتمام، ولكن مع اعتياد التجاهل، 
تهدأ ثورتها، وتتبدل مشاعرها، وتعيد 

حساباتها، ترتب دون جهد أو عناء 
أهمية الناس في حياتها، وتمنح 

مشاعرها لمن يهتم بشؤونها والسؤال 

عنها والاطمئنان عليها دون أن تكترث 
إن كان قريبا أم غريبا.

قصة فتحية السبعينية التي 
تزوّجت برجل في الثلاثينات دليل 

قاطع على رفض المرأة التجاهل بأي 
صورة، وردة فعل طبيعية لحصدها 
النكران والخذلان من أولادها الذين 
امتصوا زهرة شبابها بعد ترمّلها 

شابة، رحل الزوج رحيلا مباغتا وهي 
ما زالت صغيرة، جميلة، عطشى 

لحلوى الحياة، ربت أبناءها بدور 
مزدوج لأم وأب في آن واحد، لكنهم 

تركوها في قارعة الطريق بلا رحمة، 
مارسوا ضغوطا نفسية تفوق قدرتها 

على الصبر والتحمل، طاقتها التي 
استنفذت لم تعد تستطيع شحن 

بطاريتها مجددا لتحمل مزيدا 
من الصدمات، وصلت لسن كبيرة 

وأصبحت في أمسّ الحاجة للسؤال 
عليها، والعطف على قلبها، لكنها لم 

تجد إلا جحوداَ.
ثارت على أبنائها بعدما ضيّعوا 

جزءا كبيرا من ثروتها دون فائدة، لكن 
المشاعر الثائرة لا تستطيع ممارسة 
فعل الاشتعال طوال الوقت، يمكنها 

أن تهدأ قليلا لتستعيد التفكير، وهذا 
ما حدث.

ظهرت فتحية السبعينية بروح 
الثأر على الوحدة وعقوق الأبناء لتعيد 

ترتيب حياتها من جديد مستنكرة 
تقدمها في العمر أو استسلامها 

لروح الهزيمة والنواح على ما ضاع 

من عمرها. أمسكت بالفأس وحطمت 
أصنامها، كسرت محرمات كثيرة في 

مجتمعاتنا العربية أهمها ”زواج 
امرأة كبيرة السن من رجل أصغر منها 

بثلاثين عاما“، إلا أن فتحية الثائرة 
(كما أظن) تؤكد أن الإنسان إن أحب لا 

يهتم بكلام الناس.

وللوهلة الأولى فاجأتني فتحية 
بحبها للحياة وجرأتها، لكن بعد 

حديثها لمست وجع القلب من عدم 
الاهتمام والوحدة والعقوق، وكما 

تقول ”أمومة لم تثمر إلا حسرة 
ونكدا“. وبلغ الوجع أوجه أنها ”لا 

تبالي إن كان من تزوجته صادقا في 
مشاعره أم لا“، ولا يزعجها أن تذهب 

ثروتها لأبنائها أو لشخص غريب 
فالكل عندها بات سواء، امرأة ترهن 
عمرها بأهداب رجل لا تعرف إن كان 

صادقا أم كاذبا، هل أحبها من أجلها 
هي، أم طمعا في ذاتها، أم لأرصدتها 

البنكية نصيب من نظرته لها؟
ولم تحظ فتحية بتعاطف على 

مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول 
الفيديو الخاص بها، وتباينت ردود 

الأفعال، فكثير من استنكر فعلتها 
وثورتها، وأمعن في السخرية منها 

دون أن يكترث إلى أن حنان الأم 
أضحى قسوة، والحب والتضحية 
تحولا بفعل التجاهل إلى كراهية.
وأتساءل: كيف يعذب الإنسان 

قلبا أحبه؟ ما أصعب أن يشحذ الآباء 
الاهتمام من أبنائهم، والزوجة الحب 
والمودة من زوجها. فحقا: الاهتمام 

فعل الاحتواء ومن أجله تضحي المرأة 
بكل ما تملك. وهو أبسط شيء تنتظره 

من أولادها.
تلك المرأة التي كسرت تابوهات 

مجتمعها الشرقي، وثارت على 
ذكوريته، لم تفعل هذا لحركات نسائية 

تحررية، ولم يدفعها إليه ادعاء دور 
نهضوي، بل هي تقدم نفسها كجملة 
اعتراضية على خذلان بحجم الكون.

فلا تدفع من أحبّتك إلى شحذ 
الاهتمام منك، وإن استمريت في 

تجاهلها فلا تنتظر منها مثالية لأنها 
مخلوق ثائر يزرع الورد وحلمها 

أن تستنشق عبيره في كلمة رقيقة، 
ومشاعر دافئة، وقلق عليها، جميعها 

تنتهي إلى معنى الاهتمام، عوضا عن 
أشواك تدمي قلبها في كل خطوة.

أسرة
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 الريــاض - تعيش الكثير مــــن الفتيات 
السعوديات تحت ظلم الأعراف والتقاليد 
الصارمــــة التــــي تقف حاجــــزا أما حقهن 
في الزواج وتكوين أســــرة، وذلك بســــبب 
امتنــــاع الأب أو ولي الأمر عــــن الموافقة 
على زواجهن لأسباب واهية، مما يضعهن 
أمام مفترق طرق؛ فإما أن تظل الفتاة دون 
زواج وإمــــا توصم بالعقــــوق إذا تقدمت 
بقضية للمطالبة بحقها الشرعي واتخاذ 

قرار الزواج دون موافقة ولي أمرها.
وانتشــــرت مؤخرا حملــــة على تويتر 
تطالــــب بإلغــــاء الوصايــــة علــــى تزويج 
الفتيات تحت وســــم #نصرة_المرأة_
ناشــــطة  وغرّدت  بلا_قضايا_عضــــل. 
على تويتر ضمن حملة واســــعة للمطالبة 
بقوانيــــن تنصــــف ضحايا عضــــل الآباء 
وأوليــــاء الأمــــر قائلة ”نحــــن لا نتكلم عن 
قضيــــة مســــتحدثة وإنما قضية بشــــعة 
دامــــت لســــنوات ويجــــب حســــمها لأنها 
ســــلبت حقوق الكثير من الفتيات اللاتي 

أردن الزواج“.
وأكد حقوقيــــون أن العضل هو المنع 
الظالم للفتاة من الــــزواج وهو بذلك نوع 
من العنف النفسي والأسري والاجتماعي 
الممــــارس على المرأة من قبل أحد أولياء 
أمرها، ويعد العضل فعلا عدائيا يرســــخ 
النظــــرة الدونيــــة للمــــرأة باعتبارها غير 

قادرة على اختيار شريك حياتها.

ومــــن جانبهــــا نــــددت هيئــــة حقوق 
الإنســــان فــــي الســــعودية بســــلوك آباء 
يمنعون بناتهم من حق الزواج، واعتبرت 
ذلك من الجرائم التي تمس حقوق الإنسان 
وكرامته، وتخالف كل القوانين والأنظمة، 

إضافة إلى أنها ممارسة محرمة شرعا.
وقالــــت تقاريــــر إلكترونيــــة إن وزارة 
العدل السعودية أعلنت سلسلة إجراءات 
جديــــدة قالت إنها ســــتمكّن المضطهدات 
من تزويج أنفســــهن إذا ما واجهن رفض 
العائلــــة لخُطابهن ورغباتهــــن في إتمام 

الزواج تحت أي ظــــرف. ونصت القواعد 
المنظمــــة لدعــــاوى العضل علــــى وجوب 
البت الســــريع فيها، نظرا لكونها قضايا 
ذات طبيعــــة خاصــــة، وحرصــــا علــــى أن 
تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام 
وأن تنجز وفــــق القواعد الصحيحة وبما 

يتوافق مع طبيعتها.
كما نصـــت على إتاحـــة قبول دعوى 
العضـــل من المـــرأة، أو مـــن أي صاحب 
مصلحة في الدعوى كوالدتها أو إخوتها 
ولا يلـــزم حضـــور الخاطـــب. وأن تفصل 
الدائرة في دعـــوى العضل المحالة إليها 
خلال 30 يوما ولا يؤجل نظر الدعوى عن 
الموعـــد المقرر لها إلا عند الضرورة، مع 

بيان سبب التأجيل.
ومؤخـــرا أســـدلت محكمـــة الأحوال 
الشخصية بمحافظة عنيزة في السعودية 
الســـتار على أشـــهر قضية عضل والتي 
عرفت بـ”معضولة عنيزة” بعد أن قضت 
لصالـــح الفتاة بثبـــوت العضل وصلاح 

الخاطب الذي تقدم لها قبل 7 سنوات.
وتتمثـــل القضيـــة في رفـــع فتاة من 
محافظة عنيزة دعوى عضل ضد شقيقها 
الـــذي وقـــف حاجـــزا أمـــام رغبتها في 
الـــزواج، غير أن المحكمـــة رفضتها، ما 
دعاها إلـــى اتهامها شـــقيقها بالوقوف 
خلف معاناتها منذ 7 سنوات وحرمانها 
من أبســـط حقوقها الإنســـانية المتمثلة 

بالزواج.
وغـــرد محامي الفتاة، وهـــو الكاتب 
عبدالرحمـــن اللاحم، على حســـابه على 
تويتـــر ”اللهم لـــك الحمد، اليـــوم صدر 
الحكم مـــن محكمة الأحوال الشـــخصية 
بعنيزة لصالـــح موكلتنا بثبوت العضل 
وصـــلاح الخاطـــب الذي تقـــدم لها، بعد 
نقض الحكم الأول مـــن المحكمة العليا، 
وبذلك تطوى صفحـــة مؤلمة من قصص 
العضل. أنا في غاية السعادة بأنني كنت 
جزءا مـــن هذه القصة وأنني خدمت هذه 

السيدة العظيمة“.
وقالت الدكتـــورة إقبال درندري على 
حســـابها علـــى تويتـــر ”لمـــاذا تضطر 
المعضولة إلى أن ’تتمرمط‘ بين المحاكم 
لسنوات لتحصل على حقها في الزواج؟ 
وكيـــف تســـلب منهـــا إرادتهـــا ويضيع 
شـــبابها في انتظار موافقـــة من لا يريد 

تزويجها؟“.
وغـــردت الكاتبـــة هالـــة القحطانـــي 
”ينبغـــي أن تفتـــح وزارة العـــدل ملفات 
العضـــل فـــي المحاكم وتتحقـــق من كل 
قضيـــة دون تهـــاون، فالضـــرر والظلـــم 

اللـــذان وقعـــا علـــى #معضولة_عنيزة 
مخيفان للغاية ولا يُغتفران.

وأوضحـــت المحامية نســـرين علي 
أن  تراحـــم،  لجنـــة  عضـــو  الغامـــدي، 
المقصـــود بعضل النســـاء هو منع الأب 
أو مـــن ينـــوب عنـــه كالأخ أو الخـــال أو 
العـــم الفتاة مـــن أن تتـــزوج ممن ترغب 
مع انعدام الأسباب المنطقية، وبينت أن 
عدم كفاءة النســـب لا يكون ضمن أسباب 
العضل، رغم أن البعض يبرر عدم الزواج 
بذلك، وفـــق تقرير حديث لصحيفة عكاظ 

السعودية.
وأضافـــت أن هنـــاك اختلافـــا عنـــد 
جمهور الفقهاء حـــول متى يعتبر رفض 
الخاطـــب عضـــلا؟ فمنهـــم من يقـــول إن 
الولـــي المجبر يعد عاضـــلا بمجرد رده 
لأول خاطـــب كـــفء رغبت فيـــه موليته، 
والـــرأي الآخـــر يقول إن الولـــي المجبر 
متمثـــل في الأب ووصيتـــه لا يعد عضلا 
بمجـــرد رده لأول خاطب كفء رغبت فيه 
موليتـــه حتى لـــو تكرر منه ذلـــك، إلا إذا 
تأكد أنـــه يمنع تزويجهـــا للإضرار بها، 
لاسيما أنه يفترض أن العضل يكون عند 

تقدم سن الفتاة.

وأكـــدت إحصائيـــات حديثة كشـــف 
عنهـــا تقرير لـ“عكاظ“ أن قضايا العضل 
الواردة للمحاكم خلال الســـنوات الثلاث 
الأخيـــرة، بلغ متوســـطها 750 قضية في 
الســـنة الواحدة، وتصدرت مكة المكرمة 
المرتبـــة الأولـــى بــــ29 بالمئـــة وجاءت 
الريـــاض في المرتبة الثانية بنســـبة 24 

بالمئة، ثم المنطقة الشرقية 22 بالمئة.
دعـــوى  رفـــع  إجـــراءات  وتتمثـــل 
عضل فـــي اللجوء إلـــى محكمة الأحوال 
الشـــخصية إلكترونيـــا، والحضـــور في 
الموعد المحـــدد، ويقوم القاضي بضبط 
حضور المدعية، ويتم البت في مثل هذه 
الدعاوى بشكل سريع بعد استدعاء ولي 
الأمر لمناقشـــته ومعرفة مبرراته وسبب 

امتناعه.
وأكد حقوقيون أن الوقائع توضح أن 
الموظفات برواتب عالية يعانين العضل 
من آبائهن طمعـــا في رواتبهن، في حين 
يتشـــدد بعض أولياء الأمـــور في فرض 

مهور عالية وشروط منفرة للعرسان.
وقالـــت درنـــدري ”قليل من النســـاء 
المعضـــولات من يســـتطعن رفـــع قضية 
لإنصافهـــن، أمـــا الكثيـــرات فينتحبـــن 

بصمت ويقلن لا نستطيع أن نرفع قضية 
عضل“. وتســــاءلت ”لماذا تضطر المرأة 
البالغة الراشــــدة إلى أن ترفع قضية على 
وليها الذي عضلها حتى تتزوج؟ وهو حق 
كفله الشــــرع لها، بل إن هنــــاك اختلافات 
فقهية في اشــــتراط الولي في عقد النكاح 

الرسمي“.
وفــــي ينايــــر 2017 أقــــر وزيــــر العدل 
الســــعودي، وليد  الصمعانــــي، ما انتهت 
إليــــه دراســــة أجراهــــا المجلــــس، حــــول 
إمكانيــــة تزويــــج مــــن لا ولي لهــــا، أو من 
عضلهــــا أولياؤهــــا خارج أوقــــات الدوام 

الرسمي، نظرا لتحرج بعض الخطاب.
وجاء في تعميم الوزير لكافة المحاكم 
أنــــه نظــــرا إلى ما جــــاء في إفــــادة بعض 
القضــــاة مــــن أن الكثير مــــن الخُطاب في 
مثل هذا الحــــال يتحرجون من إجراء عقد 
النكاح في المحكمة وقــــت الدوام، ونظرا 
إلى ما انتهت إليه دراســــة الموضوع من 
قبــــل الإدارة المختصة فــــي المجلس، من 
أنه إذا امتنع الخاطب في هذه الحالة عن 
إجراء عقد النكاح وقت الدوام الرســــمي، 
وطلــــب إجــــراء العقــــد خارجــــه، فلرئيس 
المحكمــــة أن يكلف أحد القضــــاة بإجراء 

العقــــد في المحكمــــة خارج وقــــت الدوام 
الرســــمي، إن لــــم يكن هناك قــــاض مكلف 

بالعمل خارج وقت الدوام.
وجاء ذلك وفقا لما يختص به المجلس 
الأعلى للقضاء، من الإشراف على المحاكم 
والقضــــاة وأعمالهم، وبناء على المادة 33 
من نظام المرافعات الشرعية، التي نصت 
فــــي فقرتها السادســــة علــــى اختصاص 
محاكم الأحوال الشــــخصية بتزويج من لا 

ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
ويتماشــــى القرار مع الأنظمة المشار 
القضــــاة  اقتــــراح  إلــــى  إضافــــة  إليهــــا، 
المشــــاركين في برنامج ”العنف الأسري“ 
المنعقد بمدينة الرياض، المتضمن إجراء 
عقد نكاح من عضلها أولياؤها خارج وقت 
الدوام الرســــمي، في حال امتناع الخاطب 

عن عقد النكاح في المحكمة وقت الدوام.
وتشــــهد المملكة المحافظة إصلاحات 
اجتماعيــــة واســــعة النطــــاق قادها ولي 
العهــــد الشــــاب الأمير محمد بن ســــلمان، 
الذي أكــــد قراراته الجريئة دعم المرأة عن 
طريق وضــــع حد لجميع أشــــكال التمييز 
ضدهـــا وتمكينها من حقوقها الشـــرعية 

والقانونية.

ــــــرات اجتماعية  تنتشــــــر في المملكة العربية الســــــعودية التي تشــــــهد تغيي
ملموســــــة تنصف النســــــاء وتحد من وصاية الأولياء الذكور عليهن ظاهرة 
ــــــى موافقة الأب أو الأخ  ــــــات حيث يفرض عليهن الحصول عل عضل الفتي

على الزواج.

هل تلغي السعودية الوصاية على زواج الفتيات
آباء يمنعون بناتهم من حق الزواج لأسباب واهية

نحو المزيد من الحقوق

رابعة الختام
كاتبة مصرية

مشاعر ثائرة

 يتــــلألأ البلوفر التريكــــو بالجواهر في 
شــــتاء 2020/2019 ليمنــــح المــــرأة إطلالة 

جذابة تنطق.
الألمانية  ”آل“  مجلة  وأوضحت 

أن البلوفــــر التريكو يــــزدان هذا 
الشــــتاء بتطريزات مــــن اللآلئ 
أو  الســــتراس  أحجــــار  أو 
علــــى  ليضفــــي  الكريســــتال 
المظهر لمسة فخامة تخطف 

الأنظار.
وأضافت المجلة 

المعنية بالموضة 
والجمال أن البلوفر 

التريكو المرصع 
بالجواهر يمتاز 
بتنوع إمكانيات 
التنسيق؛ حيث 
يمكن الحصول 

على إطلالة 
أنيقة من خلال 
تنسيق البلوفر 

مع تنورة 
القلم الرصاص 
وحذاء ذي كعب 

عال.
كما يمكن 
الحصول على 

إطلالة كاجوال من

خــــلال تنســــيق البلوفر مع ســــروال جلد 
وآنكل بوت.

كما يتألــــق التوب بألــــوان الميتاليك 
البراقــــة ليمنح المــــرأة إطلالة فخمة 

تجعلها نجمة متلألئة.
وأوضحت مستشارة المظهر 
الألمانيــــة زيلكــــه جيرلــــوف أن 
التــــوب يتــــلألأ هــــذا الموســــم 
ببريق اللون الذهبي أو الفضي 
ليضفــــي علــــى المظهر لمســــة 

جاذبية تخطف الأنظار.
وأضافت جيرلوف 
أن التوب يتألق 
أيضا بتفاصيل 
جذابة أخرى 
كالأكمام المنتفخة 
أو قصّة الكتف 
الواحد أو 
خامة الساتان 
المفعمة بالرقة 
والأنوثة، 
مشيرة إلى 
أنه يمكن 
تنسيق التوب 
الميتاليك مع 
سروال جينز 
أو سروال 

جلد.

ملابس الشتاء تتلألأ بالجواهر 
وألوان الميتاليك البراقة

موضة

عقول النساء لا تسكن الرؤوس، 
بل تسكن القلوب، المرأة 

تعطي الاهتمام أولوية قد 
تسبق الحب، بل إن الاهتمام 
بالنساء يعادل ويفوق نصف 

حجم مشاعر الكرة الأرضية

الموظفات برواتب عالية 
يعانين العضل من آبائهن 

طمعا في رواتبهن، في 
حين يتشدد بعض أولياء 

الأمور في فرض مهور عالية 
وشروط منفرة للعرسان

ق
الألمانية  ”آل“ مجلة  حت 

ر التريكو يــــزدان هذا 
طريزات مــــن اللآلئ 
أو الســــتراس  ر 
علــــى  ليضفــــي  ل 
سة فخامة تخطف 

ت المجلة 
موضة
البلوفر

رصع 
متاز 
نيات
حيث 
صول 

لال 
وفر 

ص
كعب 

ن
لى 

وال من

و ب وب ق ي
إ المــــرأة البراقــــة ليمنح
تجعلها نجمة متلألئة
وأوضحت مستش
الألمانيــــة زيلكــــه ج
التــــوب يتــــلألأ هــــ
ببريق اللون الذهبي
ليضفــــي علــــى الم
جاذبية تخط
وأضاف
أن ا
أيض
ج
كالأكم
أو
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ليفربــــول  فريــــق  دخــــل   – الدوحــة    
الإنجليزي حامل لقب دوري أبطال أوروبا 
مسابقة مونديال الأندية التي استضافتها 
الدوحة في نســــخته السادســــة عشــــرة، 
في العالم، بلســــان  كالفريــــق ”الأفضــــل“ 
مدربــــين واجهاه: أنطونيــــو محمد مدرب 
مونتيري المكســــيكي في نصف النهائي، 
والبرتغالــــي جورج جيزوس في النهائي. 
في المرتين، كان فيرمينو الحاســــم: هدف 
الفوز ٢-١ في المبــــاراة الأولى في الدقيقة 
الـ٩٠+١ بعيد دخوله بديلا، والدقيقة الـ٩٩ 
في النهائــــي على ملعب خليفــــة الدولي، 
بعــــد نهايــــة الوقــــت الأصلــــي بالتعادل 

السلبي أمام ٤٥٤١٦ متفرجا.
لكن الأهم هو أن فريق المدرب الألماني 
يورغــــن كلوب ثبــــت زعامته علــــى الكرة 
العالمية، في موســــم يريــــد خلاله العودة 
إلــــى معانقــــة لقــــب بطولة إنجلتــــرا بعد 
انتظار ثلاثــــة عقود، وبعدمــــا اكتفى في 
الموســــم الماضي بمركــــز الوصافة بفارق 
نقطة يتيمة عن مانشســــتر ســــيتي. هذا 
الموســــم، يبدو ليفربول أقرب من أي وقت 
مضى، إذ يتصدر بفارق ١٠ نقاط (ومباراة 
أقل) عن مطارده ليستر سيتي الذي تلقى 
للمفارقة، خســــارة فــــي اليــــوم ذاته أمام 

مانشستر سيتي ١-٣.
النــــادي  هــــو  ليفربــــول  ويعتبــــر 
الإنجليــــزي الوحيد الذي حقــــق الثلاثية 
الخارجيــــة (دوري أبطــــال أوروبا، كأس 
العالم للأندية، الســــوبر الأوروبي) خلال 
عام واحد. ولم يسبق لأي فريق إنجليزي 
التتويج بلقب كأس العالم للأندية ســــوى 
مانشســــتر يونايتد في ٢٠٠٨، عقب حصد 
لقب دوري أبطال أوروبا، لكن الشــــياطين 
الحمر خســــروا الســــوبر الأوروبي أمام 
زينيــــت ســــانت بطرســــبرغ (١-٢). ويعد 
البرازيلــــي روبرتــــو فيرمينــــو أول لاعب 
من ليفربول يســــجل هدفا في نهائي كأس 
العالــــم للأندية. وســــبق أن خاض الريدز 
نهائــــي المونديــــال في ٢٠٠٥، لكنه خســــر 
اللقــــب أمام ســــاو باولو بهــــدف دون رد، 

سجله مينيرو.
قال جيــــزوس عــــن ليفربــــول ”لعبنا 
ضد خصــــم يملك إمكانيــــات كبيرة ويمر 
بأفضــــل اللحظات في تاريخــــه“. وتفوق 

ليفربــــول بهدف فيرمينو، ليتوج بطلا في 
مشاركته الثانية في مونديال الأندية، بعد 
خســــارته أمام ســــاو باولو البرازيلي في 
نهائي ٢٠٠٥. واختيــــر المهاجم البرازيلي 
أفضل لاعب في النهائي، بينما نال زميله 
المصري محمد صلاح جائزة أفضل لاعب 
في البطولة. وقال البرازيلي ”كنا نريد أن 
نفوز باللقب واســــتطعنا ذلك“، ضد فريق 
كان يقدم ”موســــما مميزا“ بعدما فاز منذ 
تولي جيزوس تدريبه في يونيو الماضي، 
بلقب ســــادس في الدوري البرازيلي وثان 

في كوبا ليبرتادوريس.

مــــن جهته، حــــاذر كلوب فــــي الإفراط 
بالبنــــاء علــــى اللقــــب العالمــــي كمقدمــــة 
للتتويــــج باللقــــب الإنجليــــزي، وقال ردا 
على ســــؤال عن احتمال تتابع الاثنين كما 
حصل مع دوري الأبطال ومونديال الأندية 
”لا فكرة لــــدي“. وتابع ”هذه اللحظة رائعة 
للنادي ولكل من هو معنا“، مضيفا ”قدمنا 
أداء مذهــــلا فــــي مبــــاراة صعبــــة وقمنا 

بالعديد من الأمور الجيدة“.
وهــــي المــــرة الأولى التي يتــــوج فيها 
النــــادي الأحمر بطلا للعالــــم في تاريخه 
الممتــــد لـــــ١٢٧ عاما، وبــــات ثانــــي فريق 
إنجليــــزي يحــــرز لقــــب هــــذه البطولــــة 
بصيغتها الحالية، بعد مانشستر يونايتد 
عــــام ٢٠٠٨. وإضافة إلى خســــارته نهائي 
مونديــــال الأندية عــــام ٢٠٠٥ بنتيجة ٠-١ 
أمام ساو باولو، فشل ليفربول مرتين في 
رفع كأس إنتركونتيننتال، وذلك بخسارته 
أمــــام فلامنغو عام ١٩٨١، وإنديبينديينتي 
الأرجنتيني في ١٩٨٤. وكان ليفربول قد فاز 
علــــى مونتيري ٢-١، بينما تغلب فلامنغو 
علــــى الهلال الســــعودي ٣-١ في مباراتي 

نصف النهائي الثلاثاء والأربعاء.

وأشــــاد لاعبــــو فريق ليفربــــول بأداء 
فريقهم خــــلال بطولة كأس العالم للأندية 
التي أقيمــــت في الدوحة وأكــــدوا أحقية 
الفريــــق بالفــــوز فــــي البطولــــة. وشــــدد 
الإنجليزي جوردان هندرسون قائد فريق 
ليفربــــول علــــى أن عقلية البطــــل والروح 
القتالية في مباراة فلامنغو البرازيلي هي 
التي قادت فريقه إلى التتويج بلقب كأس 
العالم للأندية لأول مرة في تاريخ النادي.

وقال هندرســــون في تصريحات بعد 
المباراة ”لقد كانت المبــــاراة مثيرة للغاية 
وحســــمناها في الأشــــواط الإضافية بعد 
أن لعبنا بشــــكل رائــــع وبعقلية الأبطال“. 
وأضــــاف ”لقــــد قاتلنــــا جميعــــا ســــويا، 
وســــعداء للغايــــة بالانتصــــار فــــي هــــذه 
الظــــروف الصعبة جــــدا، وتحقيق اللقب 
الثالث هذا العام الاســــتثنائي بالنســــبة 
لليفربــــول، لقد تعرضنــــا لإرهاق كبير من 
ضغط المباريات لكننا دافعنا بشــــكل جيد 
جدا والمهم هو إيجــــاد طريق الفوز مهما 
كانــــت الصعوبــــات“. ومن جانبه أشــــاد 
المدافع فيرجيل فان دايك بالمجهود الكبير 
الذي بذل من قبــــل اللاعبين خلال مباراة 
فلامنغو البرازيلي من أجل تحقيق الفوز 

والتتويج باللقب.
عبر النجــــم المصري محمد صلاح عن 
ســــعادته الكبيــــرة بالتتويــــج بلقب كأس 
المونديــــال لأول مــــرة في تاريــــخ النادي. 
وقال فــــي تصريحات صحافية ”ســــعداء 
جدا بحصد اللقب الذي جئنا للدوحة من 
أجله، وأعتقد أننا أدينــــا طوال البطولة، 
وفي المباراة النهائية تحديدا بشــــكل جيد 
للغاية، وأعتقد أيضا أننا كنا موفقين جدا 
بالتسجيل في الشوط الثالث من الأوقات 

الإضافية“.
وأشــــاد النجــــم المصــــري بالتنظيــــم 
المميــــز للبطولة، مؤكدا أن كل شــــيء كان 
جيدا للغاية من الناحيــــة الفنية والأمور 
التنظيميــــة أيضا، وقــــال ”أتمنى العودة 
في العام القادم للمشــــاركة فــــي البطولة 
ونحن أبطال أوروبا، وأيضا مع المنتخب 
المصري فــــي كأس العالم ٢٠٢٢“. وأضاف 
”نحتــــاج إلى الدعم في الفتــــرة المقبلة من 
أجــــل الوصول إلى مونديــــال قطر، فنحن 
نبني جيلا جديدا وأنا شــــخصيا متفائل 
بالمجموعــــة المتواجدة حاليــــا“. وأكد أن 
الفريق ســــيغلق ملف مونديال الأندية من 
أجل التركيز في بطولة الدوري الإنجليزي 
التي ينافس خلالها الفريق بقوة من أجل 

استعادة اللقب.

الجماهير الإماراتية تنشد تقليص عدد الأجانب

يانيس يقود باكس لتعزيز سجله التاريخي

ليفربول يتزعم العالم 

ويسعى إلى لقب إنجلترا
حلم الدوري الإنجليزي وأبطال أوروبا يراود صلاح

 أبوظبــي – أظهــــر اســــتطلاع للــــرأي، 
الأحــــد، أن أغلــــب الجماهيــــر ترغــــب في 
تقليــــص عــــدد المحترفــــين الأجانــــب في 
دوري الخليــــج العربــــي الإماراتــــي لكرة 
القــــدم. ووافق 57.6 بالمئة من المشــــاركين 
الإماراتية  في اســــتطلاع جريدة ”البيان“ 
وحســــابيها  الإلكتروني،  موقعهــــا  عبــــر 
على شــــبكتي التواصل الاجتماعي تويتر 
وفيســــبوك، على تقليص عــــدد المحترفين 
الأجانب فــــي دوري الخليــــج العربي لأن 
هذه السياســــة من وجهة نظر المشــــاركين 

”تصب في مصلحة المنتخب الإماراتي“.

ورفــــض 42.4 بالمئــــة مــــن المشــــاركين 
فــــي الاســــتطلاع تقليص عــــدد المحترفين 
الأجانب في دوري الخليج العربي. وتجيز 
لوائح الدوري وجود سبعة لاعبين أجانب 
في صفــــوف الأندية بالــــدوري، من بينهم 
ثلاثة من فئتي مواليــــد الدولة والمقيمين، 
وأربعة أجانب، الأمر الذي اعتبره البعض 

يشكل خطرا على المنتخب.
اســــتطلاعا  وأجرت صحيفة ”البيان“ 
للــــرأي تحت عنوان ”هل تقليص الأجانب 
في دورينــــا يخــــدم منتخبنــــا الوطني؟“ 
وأجمــــع 65 بالمئة من المصوتين عبر موقع 

البيان الإلكتروني، علــــى أن تقليص عدد 
الأجانــــب يصــــب فــــي مصلحــــة المنتخب 
الإماراتي، مقابل 35 بالمئة أكدوا أن العدد 

الحالي لا يضر بالمنتخب.
ومن خلال اســــتطلاع رأي الصحيفة 
الإماراتيــــة عبر حســــابيها على شــــبكتي 
تويتــــر وفيســــبوك، أجمــــع 59 بالمئة على 
أن تقليص عــــدد المحترفين الأجانب يفيد 
المنتخــــب الإماراتــــي مســــتقبلا بإتاحــــة 
الفرصــــة للاعب المحلي، في حين تمســــك 
41 بالمئة بالعدد الحالي من المحترفين مع 

التأكيد أنه لن يؤثر على المنتخب.

 لوس أنجلــس – حقق اليوناني يانيس 
وقاد فريقه  أنتيتوكونمبو ”تريبــــل دابل“ 
ميلووكي باكس إلى تعزيز سجله الأفضل 
في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين 
علــــى حســــاب نيويــــورك نيكــــس، بينما 

أمطر نجم هيوســــتن روكتس جيمس 
هاردن ســــلة فينيكــــس صنز بـ47 
نقطــــة فــــي 34 دقيقة. وشــــهدت 
مباريات الســــبت فــــوز ميلووكي 

على مضيفه نيويورك نيكس 
123-102، وروكتــــس على 
مضيفه صنــــز 125-139، 
بينمــــا ســــحق لــــوس 

كليبيرز  أنجلــــس 
مضيفه سان أنتونيو 

ســــبيرز 109-134 
بفضل نجمه كواهي 

لينارد.
فــــي المبــــاراة الأولــــى، 

لاعب  أفضل  اليونانــــي،  قــــاد 
في الموســــم الماضي، فريقه إلى 
تحقيــــق فوزه الـــــ26 مقابل أربع 
هزائــــم، ليعــــزز متصــــدر ترتيب 

المنطقة الشــــرقية ســــجله كأفضل 
فريــــق في الــــدوري هذا الموســــم، 
متصــــدر  علــــى  بفــــوزه  مدفوعــــا 
المنطقــــة الغربيــــة لــــوس أنجلس 

ليكرز الخميس 104-111.
في  أنتيتوكونمبــــو  وســــجل 
قاعة ”ماديســــون سكوير غاردن“ 

فــــي نيويــــورك، 22 نقطــــة مــــع 11 متابعة 
و10 تمريــــرات حاســــمة، ليحقــــق ”تريبل 
دابل“ (10 علــــى الأقل في ثلاث من الفئات 
الإحصائيــــة الفردية) للمــــرة الثالثة هذا 
الموســــم، ويعــــزز موقع فريقــــه كأحد أبرز 

المرشحين للمنافسة على اللقب.
كريس  أنتيتوكونمبو  زميــــل  وكان 
ميدلتون أفضل مســــجل مع 23 نقطة. 
ومكن اللاعبان فريقهما من السيطرة 
علــــى المباراة مــــن البدايــــة إلى 
النهاية والتقدم أحيانا بفارق 
29 نقطــــة، مــــن دون أي رد 
فعل مــــن المضيف. وحقق 
الـ20  فــــوزه  ميلووكــــي 
مبــــاراة،   21 آخــــر  في 
خارج  تواليا  والتاسع 
بــــأن  علمــــا  أرضــــه، 
الخسارة الأخيرة له خارج 
الثامن  إلــــى  تعــــود  ملعبــــه 
مــــن نوفمبر الماضــــي أمام 
يوتا جــــاز. فــــي المقابل، 
صاحب  نيويــــورك  تلقى 
ما  عشــــر  الرابع  المركــــز 
قبل الأخيــــر في المنطقة 
الشرقية، خسارته الـ23 
وكان  مبــــاراة.  في 30 
أفضل مسجل له في 
جوليوس  اللقاء 
 20 مع  راندل 
من  نقطة. 

جهته، تابع جيمس هاردن أفضل لاعب في 
الدوري في موســــم 2017-2018، تألقه على 
صعيد التســــجيل، معززا موقعه كالأفضل 
هذا الموســــم، علما بأنه كان أفضل مسجل 

في الدوري في الموسمين الماضيين. 

لصالــــح  نقطــــة   47 هــــاردن  وســــجل 
هيوستن في سلة المضيف فينيكس، لينهي 
فريقــــه المبــــاراة بفارق 14 نقطــــة، ويحقق 
فــــوزه الخامس فــــي آخر ســــت مباريات. 
وجاءت نقاط هاردن خــــلال 34 دقيقة فقط 

أمضاها على أرض الملعب.
ويتصــــدر اللاعــــب ترتيب المســــجلين 
هذا الموسم، بمعدل 38.5 نقطة في المباراة 
الواحــــدة، أمام أنتيتوكونمبو (معدل 31.8 
نقطــــة). وأضاف هاردن في المباراة ســــت 
متابعات وسبع تمريرات حاسمة. وساهم 
زميله راســــل وستبروك بتسجيل 30 نقطة 
مــــع 10 متابعــــات، بينمــــا أضــــاف كلينت 
كابيلا 14 نقطة و17 متابعة لهيوستن الذي 
حقق السبت فوزه الـ20 مقابل تسع هزائم.

ــــــول الإنجليزي صفحة وبقيت أمامه أخــــــرى: أحرز في الدوحة  طــــــوى ليفرب
للمرة الأولى في تاريخه لقب كأس العالم للأندية في كرة القدم بتغلبه بهدف 
البرازيلي روبرتو فيرمينو في الوقت الإضافي على فلامنغو، قبل أشهر من 

لقب يريده أكثر من أي أمر آخر، ألا وهو الدوري الإنجليزي الممتاز.

اكتساب ثقافة التتويج

 الدوحة – أشـــاد كولين ســـميث كبير 
في  والفعاليـــات  البطـــولات  مســـؤولي 
الاتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم بنجاح 
التـــي  للأنديـــة  العالـــم  كأس  بطولـــة 
اختتمت في قطر، مشيرا إلى أن التنظيم 
والاســـتعدادات التي وفرهـــا المنظمون 
كانا متميزين. وأكد ســـميث أن النهائي 
الإنجليـــزي  ليفربـــول  بيـــن  المثيـــر 
وفلامنغـــو البرازيلي كان متماشـــيا مع 

هذه البطولة الناجحة تنظيميا وفنيا.
وأوضح سميث في تصريحاته ”كان 
نهائي مونديال الأندية رائعا على ملعب 

خليفـــة الدولي أحـــد الملاعب المضيفة 
تتويجـــا  النهائـــي  وكان  للمونديـــال. 
لبطولة ســـارت على نحو رائع حيث قدم 
الفريقان أداء قويا ولم تحســـم المباراة 

إلا في الوقت الإضافي“.
وأشـــار ســـميث إلـــى أن مونديـــال 
الأنديـــة فرصـــة رائعـــة بصفتـــه بطولة 
كبيـــرة وقويـــة، إضافـــة إلى أنـــه يمثل 
اختبارا جيدا للاســـتعدادات في أماكن 
مختلفـــة، ومـــن الممكن أن تشـــهد هذه 
الاستعدادات المزيد من التحسن عندما 
تســـتضيف قطر النســـخة التالية العام 

المقبل طبقا لما هو مقرر. وعما إذا كان 
يعتبرها بروفة جادة لمونديال 2022، قال 
سميث ”بالتأكيد، هناك فارق في الحجم 
بين البطولتين ولكن مثل هذه البطولات 
تمثل نافذة يمكنك من خلالها مشـــاهدة 
جميع العناصر وأقســـام التنظيم تعمل 
سويا. ومن ثم تكون أي تجربة مثل هذه 

البطولة في غاية النفع“.
المضيفـــة  الملاعـــب  باقـــي  وعـــن 
لمونديال 2022، قال ســـميث ”شـــاهدنا 
أيضا ملعب الجنوب الـــذي تم افتتاحه 

كما سنشهد افتتاح 4 ملاعب في 2020.

فيفا يشيد بتنظيم مونديال الأندية

هذه هي المرة الأولى التي 

يتوج فيها النادي الأحمر 

بطلا للعالم، وبات ثاني 

فريق إنجليزي يحرز اللقب 

بصيغته الحالية

ميلووكي حقق فوزه الـ20 

في آخر 21 مباراة، والتاسع 

تواليا خارج أرضه، علما أن 

الخسارة الأخيرة له خارج 

ملعبه كانت أمام يوتا جاز

قمة الأهلي والاتحاد السكندري تحت المجهر
 القاهــرة – تنطلـــق اليـــوم الاثنـــين 
الجولة العاشـــرة من منافســـات الدوري 
جماهيرية  بمواجهـــة  الممتـــاز،  المصري 
مـــن العيار الثقيل بـــين الأهلي والاتحاد 
الســـكندري في قمة لقاءات الجولة على 
ملعـــب القاهرة. وتبـــدو مواجهة الأهلي 
والاتحـــاد هـــذه المـــرة مختلفـــة بعـــض 
الشـــيء خصوصـــا أن الأهلـــي يتصدر 
ترتيـــب الدوري برصيـــد ٢١ نقطة بفارق 
نقطـــة وحيدة عـــن الاتحاد الـــذي يحتل 
المركـــز الثاني، علما بـــأن الفريق الأحمر 
ينتظر مباراتـــين مؤجلتين ضد المصري 

والزمالك.
ويبـــدو الأهلـــي فـــي أتم الجاهزيـــة 
بعدما حقق ٧ انتصارات متتالية بقيادة 
مدربه السويسري رينيه فايلر، واستعاد 
جهود بعـــض لاعبيه المصابـــين أبرزهم 
أحمـــد فتحـــي ورامي ربيعـــة والحارس 
علـــي لطفي. كمـــا أن فايلـــر يراهن على 
امتلاك الفريق شخصية البطل وتحقيق 
الفوز حتى في حالة تراجع الأداء بعض 

الشيء.
في المقابل، يأمل الاتحاد الســـكندري 
في تحقيق نتيجـــة إيجابية وربما الفوز 
على الأهلي في عقر داره من أجل اعتلاء 
صدارة الترتيب مع المدرب القدير طلعت 
يوســـف الذي يراهن علـــى أبرز نجومه. 
الرابحـــة  الأوراق  مقدمـــة  فـــي  ويأتـــي 
للاتحاد كل من أحمـــد رفعت، الإيفواري 
رزاق سيســـيه، وخالد قمر بجانب بعض 
أصحـــاب الخبرات ممن ارتـــدوا قميص 
الأهلي من قبل مثل هشـــام محمد وأحمد 

نبيل ”مانغا“.

لقاء صعب

في هذا السياق أكد سيد عبدالحفيظ، 
مديـــر الكـــرة بالفريق الأول لكـــرة القدم 
بالنادي الأهلي صعوبة مباراة فريقه أمام 
الاتحاد السكندري. وقال في تصريحات 
صحافيـــة ”نحتـــرم الاتحاد الســـكندري 
ولاعبيه وجهـــازه الفني، وأيضا نتائجه 
هذا الموســـم، والمســـتوى الطيـــب الذي 

يقدمه منذ انطلاق المسابقة“.
وأضاف ”جميـــع المباريات أصبحت 
صعبـــة للغاية، ولـــم تعد هنـــاك مباراة 
ســـهلة فـــي عـــرف كـــرة القـــدم، ومن ثم 
نتعامل مع الجميع بجدية وبهدف واحد، 
هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث“. 

وأوضح أن ”المرحلة الحالية تحتاج إلى 
تجميـــع أكبر عـــدد من النقـــاط، من أجل 
الحفاظ على صـــدارة الـــدوري، ومن ثم 

نتعامل مع كل مباراة على حدة“.
وتابـــع أن ”الموســـم الحالي يشـــهد 
مستويات جيدة من العديد من المنافسين، 
وبالتالـــي تبقى جميـــع المباريات صعبة 
للغايـــة، ولكن بالنســـبة للأهلـــي، لدينا 
هدف واحد ومحـــدد في جميع المباريات 
هـــو تحقيق الفوز ولا شـــيء غيره، وهو 
مـــا نســـعى للتأكيد عليه في الجلســـات 
التـــي تجمع الجهـــاز الفنـــي باللاعبين 
مـــع التركيز على ضـــرورة خوض جميع 
المباريات بشخصية الأهلي التي لا تعرف 
سوى الانتصارات“. وقال إنه يثق بشكل 
كبير في لاعبـــي الأهلـــي، وقدرتهم على 
مواصلة الانتصارات المحلية، واستكمال 

رحلة الدفاع عن اللقب.
علـــى الجانـــب الآخر، يخشـــى فريق 
الزمالك المزيد من التعثر في لقاء الإنتاج 
الحربـــي الثلاثاء، خصوصـــا أن المدرب 
مختار مختار المدير الفني للإنتاج يجيد 
مواجهة الفريق الأبيض، كما أن الزمالك 
يعيش حالة مـــن انعدام التوزن. الزمالك 
يعتمـــد مـــع مدربـــه الفرنســـي باتريس 
كارتيـــرون على نفـــس أوراقـــه أملا في 
اســـتعادة نغمـــة الفوز الغائبـــة في آخر 
لقاءين بمواجهة الإنتاج المتحفز لتحقيق 
نتيجة إيجابية وبقيادة باســـم مرســـي 

نجم الزمالك السابق.

وتشهد الجولة أيضا مواجهة خاصة 
بين المقاولون العرب والإسماعيلي اليوم 
الاثنين، ســـتكون قوية بـــين فريقين طالما 
ارتبط اسمهما سويا منذ رئاسة الراحل 
عثمان أحمد عثمان للإسماعيلي وإنشاء 
نـــادي المقاولون. المقاولـــون يقوده مدير 
فني دافع كلاعب عن ألوان الإســـماعيلي 
وهـــو عمـــاد النحـــاس، كمـــا أن الفريق 
يبحث عـــن المزيد من التقدم بالدوري في 
مواجهـــة الدراويش الباحثين عن تجاوز 

آثار الخسارة أمام الأهلي (١-٠).

مواجهات مثيرة

يتطلـــع بيراميـــدز، الأربعـــاء المقبل، 
إلى اســـتعادة نغمة الانتصارات الغائبة 
فـــي آخـــر ٣ مواجهات أمـــام وادي دجلة 
البورســـعيدي  المصـــري  يســـعى  كمـــا 
لتحسين موقفه وحصد الفوز ومصالحة 

الجماهير أمام طلائع الجيش. 
وتبـــدو مواجهـــة طنطـــا وأســـوان، 
الثلاثـــاء، متكافئة إلى حـــد بعيد ويأمل 
المقاصة تحســـين أوضاعه أمام أف.سي.

مصر. ويســـعى إنبـــي لمواصلة صحوته 
أمام حرس الحدود فـــي مواجهة خاصة 
بين حلمي طولان مدرب إنبي ومســـاعده 
الأســـبق طارق العشري. كما أن سموحة 
بقيادة مدربه حســـام حســـن يبحث عن 
إيقـــاف انتفاضـــة الجونـــة مـــع المدرب 

المؤقت رضا شحاتة.

الحفاظ على القمة
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 مدريد – واصل ليونيل ميســــي، هداف 
برشــــلونة، ملاحقة البرتغالي كريستيانو 
رونالدو، نجــــم يوفنتوس، علــــى صدارة 
اســــتفتاء جائــــزة أســــطورة دوري أبطال 
أوروبــــا، التــــي يقدمها الموقــــع الرياضي 
العربي الأول، بالنســــخة الحادية عشــــرة 
مــــن حفــــل جوائــــز دبــــي غلوب ســــوكر 
العالمية، يوم 29 ديســــمبر الجاري بمدينة 
دبــــي. ويتنافــــس على الجائــــزة، التي تم 
اســــتحداثها هذا العام، 7 مرشــــحين، هم: 
كريســــتيانو رونالدو مهاجــــم يوفنتوس، 
برشــــلونة  هــــداف  ميســــي  وليونيــــل 
التاريخي، وكلارنس سيدورف لاعب ريال 
مدريد وميلان الســــابق، وباولو مالديني 
مدافع ميلان الســــابق. بالإضافة إلى إيكر 
كاســــياس حــــارس ريال مدريد الســــابق، 
برشــــلونة  لاعــــب  هيرنانديــــز  وتشــــافي 
الســــابق ومدرب الســــد القطري الحالي، 
برشــــلونة  لاعــــب  إنييســــتا  وأندريــــاس 

السابق.
ورغم تصدر رونالدو، صدارة الترتيب 
بنســــبة 56.36بالمئة في الاســــتفتاء حتى 
الآن، إلا أن البرغــــوث الأرجنتيني يواصل 
ويبتعد  37.47بالمئــــة.  بنســــبة  ملاحقتــــه 
المتنافســــون الآخرون عنهما كثيرا؛ حيث 
يأتي مالدينــــي في المركز الثالث بنســــبة 
2.73بالمئة، ويتساوى كاسياس وإنييستا 
وتشافي بنسبة 1 بالمئة، ويتذيل الترتيب 
ســــيدورف. كان التصويــــت قد بــــدأ يوم 
18 ديســــمبر الجــــاري، وينتهي في 29 من 

الشهر نفسه لعام 2019.

مسيرة رائعة

ويتنافس المدافع الإيطالي المعتزل، 
باولو مالديني، على جائزة أســــطورة 
دوري أبطــــال أوروبا، خــــلال الحفل 
الســــنوي لجوائز دبي غلوب سوكر 
2019، والذي سيقام يوم 29 ديسمبر 
قائمــــة  فــــي  ويتواجــــد  الجــــاري. 
المرشــــحين للفوز بالجائــــزة كل من 
وكريســــتيانو  هيرنانديز  تشــــافي 
رونالدو وليونيل ميسي وكلارنس 
إضافة  كاســــياس  وإيكر  سيدورف 

إلى آندريس إنييستا.

ويملك المدافع الإيطالي مسيرة يحسد 
عليهــــا فــــي دوري أبطــــال أوروبا ســــواء 
بمسماه الجديد أو بطولة أوروبا للأندية 
البطلة مسماها القديم، بعدما توج باللقب 
5 مــــرات مــــن قبل رفقــــة ميــــلان الإيطالي 
بمواســــم 1988 – 1989 على حساب ستيوا 
1990 على  بوخارســــت الروماني و1989 – 

حساب بنفيكا البرتغالي.
كمــــا توج باللقب موســــم 1993 – 1994 
على حســــاب برشــــلونة وفي 2002 – 2003 
على حســــاب يوفنتوس، وأخيرا موســــم 
2006 – 2007 على حساب ليفربول. وحصد 
مالدينــــي جائزة رجــــل المبــــاراة النهائية 
لــــدوري أبطال أوروبا عــــام 2003، ويحمل 

المدافــــع الإيطالــــي الرقم القياســــي كأكثر 
من لعب المبــــاراة النهائية لدوري الأبطال 
بواقــــع 8 مرات مناصفة مع فرانشيســــكو 
خينتــــو. فإلــــى جانــــب الألقاب الخمســــة 
التي توج بها، خســــر المبــــاراة النهائية 3 
مرات مــــن قبل مواســــم 1992 – 1993 أمام 
مارســــيليا ونهائــــي موســــم 1994 – 1995 
أمام أياكس، وفي موسم 2004 – 2005 أمام 

ليفربول.

رقم قياسي

كما يحمــــل الرقم القياســــي كصاحب 
أســــرع هدف في المبــــاراة النهائية لدوري 
أبطــــال أوروبــــا، وذلك بعــــد 50 ثانية في 
شــــباك ليفربول في نســــخة 2005. وساهم 
هذا الهدف أيضا في منحه رقما قياســــيا 
آخــــر، كأكبــــر لاعــــب يســــجل فــــي نهائي 
البطولــــة طوال تاريخهــــا، وذلك بعمر 36 

عاما و333 يوما.
وبشــــكل عام، شــــارك مالديني في 116 
مباراة طوال مســــيرته فــــي دوري أبطال 
أوروبا بمســــماه الحديث، ســــجل خلالها 
3 أهــــداف وصنع 4 آخريــــن. وأتت أهداف 
مالديني في شباك سلوفان براتيسلافا في 
الدور الثاني من موسم 1992 – 1993، وفي 
شــــباك فيردر بريمن الألماني في مرحلة 
المجموعــــات من موســــم 1993 – 1994، 
وفي نهائــــي دوري الأبطال عام 2005 

كما سبق ذكره.
وشــــارك مالديني فــــي 19 مباراة 
في بطولــــة أوروبا للأنديــــة البطلة 
بالمســــمى القــــديم، لــــم يســــجل أو 
يصنــــع خلالهــــا أي هــــدف. وإلــــى 
جانــــب إنجازاته فــــي دوري أبطال 
أوروبا، ســــبق وأن تــــوج مالديني 
بلقــــب الــــدوري الإيطالــــي 7 مرات 
وبــــكأس إيطاليا مرة واحدة، وأحرز 
الســــوبر الإيطالي 5 مــــرات. كما توج 
بالســــوبر الأوروبــــي 4 مــــرات وبكأس 
الإنتركونتيننتــــال مرتين وبــــكأس العالم 
للأنديــــة مرة واحدة. وبالنســــبة للجوائز 
الفردية، حــــل مالديني ثالثــــا في ترتيب 
الكرة الذهبية عامي 1994 و2003، وثاني 

أفضل لاعب في العالم في عام 1995.

الهـــداف  شـــيرر  ألان  قـــال   – لنــدن   
التاريخـــي للـــدوري الإنجليـــزي الممتاز 
لكـــرة القـــدم إن تعيين كارلو أنشـــيلوتي 
مدربا لإيفرتون سيجذب لاعبين من أعلى 
مســـتوى للفريق وسيســـاعده في إنهاء 
صيامـــه عن الألقاب خلال ربع قرن. ووقع 
أنشيلوتي، الفائز بثلاثة ألقاب في دوري 
أبطـــال أوروبـــا وبطل الـــدوري في أربع 
دول، على عقد مع إيفرتون، السبت، يمتد 

لـ4 سنوات ونصف.
ويعتقـــد شـــيرر أن قـــدرات المـــدرب 
الإيطالي ستســـاعد في ترك تأثير مشابه 
للذي تركه يورغن كلوب وبيب غوارديولا 
مـــع ليفربول ومانشســـتر ســـيتي. وقال 
مهاجـــم إنجلتـــرا الســـابق ”التعاقد مع 
أنشـــيلوتي ضربـــة هائلة مـــن إيفرتون. 
وســـيتمكن من جـــذب لاعبـــين لا يمكنهم 

الانضمام إلا بوجود مدرب مثله“.

وأضاف ”انظروا إلـــى يورغن كلوب 
وبيـــب غوارديـــولا. نعرف مـــا يتمتعان 
به مـــن مهـــارات تدريبية. هنـــاك حاجة 
للســـيطرة على غـــرور بعـــض اللاعبين 
مـــن حين لآخر ويمكن لأنشـــيلوتي القيام 

بذلك“. 
ويعـــود أنشـــيلوتي لإنجلتـــرا بعـــد 
ثماني سنوات ونصف حيث قاد تشيلسي 
للتتويج بالـــدوري الممتاز وكأس الاتحاد 

الإنجليـــزي فـــي موســـمه الأول في 2009 
– 2010 قبـــل إقالتـــه بعد موســـم ثان دون 

ألقاب. وســـتكون أول مباراة لأنشيلوتي 
في مهمته الجديدة أمام بيرنلي في ستاد 

جوديسون بارك يوم الخميس المقبل.

تجارب ناجحة

سبق لأنشيلوتي التدريب في الدوري 
الإنجليزي مع تشيلسي. كما تولى تدريب 
فـــرق أي.ســـي ميـــلان الإيطالـــي، وريال 
مدريد الإســـباني، وباريس ســـان جرمان 
الفرنســـي، ويوفنتوس الإيطالي، وبايرن 
ميونيـــخ الألمانـــي. وســـبق لأنشـــيلوتي 
التتويـــج بـــدوري أبطال أوروبـــا (ثلاث 
مـــرات) بواقـــع مرتـــين مع ميـــلان ومرة 
مـــع ريال مدريد. وخيم التعادل الســـلبي 
المخيـــب للآمـــال علـــى مبـــاراة إيفرتون 
وضيفـــه أرســـنال فـــي افتتـــاح المرحلة 
الثامنة عشرة من الدوري الإنجليزي أمام 
ناظـــري مدربيهمـــا الجديديـــن الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي والإسباني ميكل أرتيتا 

على التوالي.
وكان أرتيتـــا يعمل كمدرب مســـاعد 
في مانشســـتر ســـيتي لبيـــب غوارديولا 
منذ 2016 وحتى الموســـم الحالي. ووفقا 
لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن أرتيتا 
قرر الرحيل عن الســـيتي، إثر فشـــله في 
الحصول علـــى تأكيدات مـــن النادي أنه 
سيكون خليفة غوارديولا في مقعد المدير 
الفني. وأشارت إلى أن أرتيتا كان يعتقد 
أنه الخيار الطبيعـــي لخلافة غوارديولا، 
بصفته الرجل الثانـــي في الجهاز الفني 

لمانشستر سيتي.
وشـــددت علـــى أن عقـــد غوارديـــولا 
مـــع الســـيتي يحتـــوي على بند يســـمح 
للإســـباني بالرحيل فـــي الصيف المقبل، 
وذلـــك رغـــم نفـــي المـــدرب لهـــذا الأمر. 

وأوضحـــت أن أرتيتـــا شـــعر بخيبة أمل 
من موقف إدارة الســـيتي، والتي ترفض 
منح المهمـــة لمدرب مبتدئ رغـــم قناعتها 
بأنه أحد ألمع المدربين الشباب في العالم. 
أنه عقـــب إقالة أوناي  وذكرت ”ميـــرور“ 
إيمري من قيادة أرسنال وعرض المنصب 
علـــى أرتيتا، شـــعر الأخير بـــأن الفرصة 

جيدة جدا، ومن الصعب رفضها.
في المقابل واصل مانشســـتر ســـيتي 
صحوتـــه وأوقـــف السلســـلة الناجحـــة 
لضيفه ليستر سيتي دون خسارة عندما 
تغلـــب عليه 1-3 على ملعـــب الاتحاد في 
مانشســـتر في المرحلة الثامنة عشرة من 
الـــدوري الإنجليزي لكرة القدم، منعشـــا 
آماله فـــي الدفاع عن اللقـــب. وهو الفوز 
الثانـــي على التوالي لمانشســـتر ســـيتي 
والثاني عشـــر هذا الموســـم، فعزز موقعه 
في المركز الثالث برصيد 38 نقطة مقلصا 
الفارق بينه وبين ليســـتر ســـيتي الثاني 
إلى نقطـــة واحدة، ومع ليفربول المتصدر 
إلـــى 11 نقطـــة علما بأن الأخيـــر تأجلت 
مباراته مع وســـت هام يونايتد بســـبب 
مشاركته في مونديال الأندية في الدوحة 
حيث توج باللقب على حســـاب فلامنغو 

البرازيلي 0-1. 

تنافس مع الجميع

خدمـــة  ســـيتي  مانشســـتر  أســـدى 
لليفربـــول بإلحاقـــه الخســـارة الثالثـــة 
بليســـتر ســـيتي هـــذا الموســـم والأولى 
بعد ثمانية انتصـــارات متتالية وتعادل، 
فبقي الفارق بينهما 10 نقاط قبل قمتهما 
المرتقبـــة الخميـــس المقبـــل فـــي المرحلة 

التاسعة عشرة.
ســـيتي  مانشســـتر  مـــدرب  وعلـــق 
الإسباني جوســـيب غوارديولا قائلا ”إذا 
لعبنا كمـــا فعلنا في هذه المباراة، يمكننا 
التنافـــس مـــع الجميع“، مشـــيدا بلاعب 
الوسط الدولي البلجيكي كيفن دي بروين 
أفضل لاعب في المباراة. وقال ”كان كيفن 
دي برويـــن رائعـــا، لقد ســـاعدنا بالفوز 
فـــي هذه المبـــاراة. كان دائمـــا رائعا منذ 
انضمامه إلى صفوفنا. التزامه لا يصدق. 

إنه لاعب مذهل“.

في المقابل، قال مدرب ليستر الأيرلندي 
الشــــمالي برندن رودغرز ”النتيجة تظهر 
مدى الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو فريقي 

ليتواجــــدوا في المركز الــــذي يحتلونه في 
الــــدوري“، مضيفا ”لقد كان درســــا جيدا 
بالنســــبة لنا. جودتهــــم وكثافتهم (لاعبو 

مانشستر) كانت رائعة. في الشوط الثاني 
كنا جيدين ولكن مع هذه المجموعة الشابة 

لا يزال هناك طريق طويل أمامهم“.

أنشيلوتي سيمضي على طريق كلوب وغوارديولا
مانشستر سيتي يواصل صحوته في الدوري الإنجليزي

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي، تعاقده مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لتولي 
المســــــؤولية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة المقبلة. وتم 
التوقيع مع المدرب أنشــــــيلوتي لأربع سنوات مقبلة، حتى نهاية موسم 2023 
– 2024، دون الكشــــــف عن الراتب الذي ســــــيتقاضاه نظير توليه المســــــؤولية 

الفنية للفريق.

سأكون على العهد

صراع محتدم على جائزة أسطورة أبطال أوروبا
 دوســلدورف (ألمانيا)- قرر ألكســـندر 
نوبل حـــارس مرمى شـــالكه عدم تجديد 
عقده مـــع فريقه الألماني وســـط تكهنات 
بشـــأن إمكانية رحيله إلى صفوف حامل 

اللقب بايرن ميونخ. وسجل نوبل 
البالغ من العمر ٢٣ عاما خطوته 
الأولى فـــي البوندســـليغا في 
أكتوبـــر ٢٠١٨ قبـــل أن يصبح 

الحارس الأساســـي لشالكه منذ 
يناير الماضي.

قيادة  شارة  نوبل  ونال 
شـــالكه بناء علـــى رغبة 
المـــدرب ديفيـــد فاغنـــر 
فـــي الصيـــف الماضي، 
وكان مســـؤولو النادي 
بقائـــه  فـــي  يأملـــون 
كعنصـــر أساســـي في 
جهـــود إعـــادة الفريق 
الألمانـــي إلـــى مكانتـــه 

الطبيعية. 

وأعرب يوشـــين شـــنايدر مدير الكرة 
في شالكه عن خيبة أمله في بيان للنادي. 
وقال شـــنايدر ”بعـــد كل المحادثات التي 
جرت مع ألكســـندر نوبل ومستشاره في 
الأشهر الأخيرة، لا نشعر بالدهشة 
إزاء قـــراره وبالطبـــع نحترمـــه، 

لكننا لا نفهم قراره“.
أوضحنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
لأليكـــس أنه ســـيلعب دورا 
أساسيا في المســـتقبل، كحارس 
وجـــود  فـــي  للفريـــق  وقائـــد 
العديد من اللاعبين الشـــباب 
الذيـــن اكتســـبوا الكثير من 
النصف  خـــلال  التجانـــس 
الأول مـــن الموســـم“. وأكـــد 
شـــنايدر أيضا أنـــه مقتنع 
بأن نوبل ســـيعطي كل 
ما في وســـعه لشالكه 
فـــي المباريات المتبقية 
قبـــل رحيلـــه. ويحتـــل 

شـــالكه المركز الخامس في جدول ترتيب 
البوندســـليغا تزامنا مـــع فترة العطلات 
الشـــتوية، وذلـــك بعد أن صـــارع النادي 

الهبوط في الموسم الماضي.
ولم يكشف نوبل عن وجهته في موسم 
٢٠٢١ وســـط تصاعـــد التكهنـــات   – ٢٠٢٠
بشـــأن رغبتـــه فـــي الانتقال إلـــى بايرن 
ميونـــخ الذي يبرز فـــي صفوفه الحارس 
الأول للماكينـــات الألمانيـــة، مانويل نوير 
والذي جاء إلى النادي البافاري قادما من 
صفوف شـــالكه قبل تسعة أعوام ويتألق 

بشدة منذ ذلك الحين في صفوف بايرن.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى يتنافـــس على 
لقب أفضـــل حارس مرمى في التشـــكيلة 
يـــان  الخماســـي   ،٢٠١٩ لعـــام  المثاليـــة 
أوبلاك، حارس أتلتيكـــو مدريد، وأندريه 
تير شـــتيغن، حارس برشلونة، وأليسون 
بيكر، حارس ليفربـــول، وديفيد دي خيا، 
حارس مانشســـتر يونايتد، وإيديرسون 

مورايس، حارس مانشستر سيتي.

 ميونخ – أكد نادي بايرن ميونخ حامل 
لقب الدوري الألماني لكرة القدم الإبقاء على 
مدربه هانســــي فليك حتى نهاية الموســــم 
وربما لمدة أطــــول. وانضم فليــــك، المدرب 
المســــاعد الســــابق للمنتخب الألماني، إلى 
بايــــرن ميونخ الصيف الماضي كمســــاعد 
للمدرب الســــابق نيكو كوفاتــــش، قبل أن 
يتولــــى منصــــب الرجل الأول فــــي النادي 
البافــــاري بشــــكل مؤقــــت عقــــب الإطاحة 

بكوفاتش الشهر الماضي.
وتحلى بايرن حامل لقب البوندسليغا 
في المواسم الســــبعة الأخيرة، بالاستقرار 
والثبات فــــي عهد فليك البالــــغ من العمر 
54 عامــــا، ويدخل الفريق فتــــرة العطلات 
الشــــتوية محتلا المركز الثالث بفارق أربع 
نقاط عن المتصدر لايبزغ. وقال كارل هاينز 
رومينيغه رئيس مجلــــس إدارة بايرن في 
بيان ”نحن في بايرن نشعر برضا تام عن 
عمل هانســــي فليك، تحــــت قيادته كمدير 
فنــــي، جــــرى التطور داخل الملعب بشــــكل 

مذهل ســــواء من ناحية طريقــــة اللعب أو 
النتائج المحققة“. وأضاف رومينيغه ”أنا 
مقتنع بأن بايرن سيواصل في العام المقبل 
ما كنا عليه في المباريات القليلة الأخيرة، 

أي تقديم كرة قدم جذابة وناجحة“.

وفــــي ســــياق آخــــر خضــــع البولندي 
الدولــــي روبــــرت ليفاندوفســــكي هــــداف 
بايــــرن ميونخ والــــدوري الألماني لجراحة 
في الساق اليمنى بعد آخر مباراة للنادي 
البافــــاري فــــي العــــام الحالي، لكــــن فترة 
غياب الهــــداف البولندي لــــن تطول حيث 
من المتوقع عودته مع اســــتئناف موســــم 
البوندســــليغا في منتصــــف يناير المقبل. 

وذكر بايرن في بيانه أن العملية بســــيطة 
ليفاندوفســــكي  وأن  بنجــــاح“  ”وجــــرت 

”حصل على راحة لبضعة أيام“.

ويتصدر ليفاندوفســــكي قائمة هدافي 
البوندســــليغا برصيد 19 هدفا. ويستأنف 
بايــــرن ميونخ حامــــل اللقب الــــذي أنهى 
النصف الأول من البوندســــليغا في المركز 
الثالــــث، تدريباتــــه في الرابع من الشــــهر 
المقبل على أن يخوض مباراته التالية في 
البوندســــليغا يوم 19 ينايــــر في مواجهة 

مضيفه هيرتا برلين.
على الجانــــب الأخر، أعلــــن بايرن أن 
لاعب وســــطه الإســــباني خافي مارتينيز 
سيغيب لنحو ستة أســــابيع بعد تعرضه 
لإصابــــة عضليــــة قي الفخذ. كما يســــتمر 
هيرنانديــــز  لــــوكاس  المدافعــــين  غيــــاب 
ونيكلاس شــــوله، حيث من المتوقع عودة 
هيرنانديز للتدريبات قريبا بعد تعافيه من 
إصابة في القدم لازمته لفترة طويلة، فيما 

يبدأ شوله التدريبات في فبراير المقبل.

ألكسندر نوبل يقرر الرحيل عن شالكه

بايرن يبقي مدربه فليك

ألان شيرر يعتقد أن قدرات 
المدرب الإيطالي ستساعد 
في ترك تأثير مشابه للذي 

تركه يورغن كلوب وبيب 
غوارديولا مع ليفربول 

ومانشستر سيتي

حان لجائزة الأفضل أفريقيا
ّ

محرز وماني مرش
 القاهــرة – تصــــدر النجــــم المصري 
محمــــد صلاح والجزائــــري رياض محرز 
لجائزة  للمرشــــحين  النهائيــــة  القائمــــة 
أفضــــل لاعــــب فــــي أفريقيــــا، والممنوحة 
من قبــــل الاتحــــاد الأفريقي لكــــرة القدم 
(كاف). وضمت قائمة المرشــــحين لجائزة 
أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2019 ثنائي 
فريق ليفربول محمد صلاح والســــنغالي 
ســــاديو ماني بجانب رياض محرز لاعب 

مانشستر سيتي.
وبالنســــبة لقائمة المرشحات لجائزة 
أفضــــل لاعبــــة فــــي أفريقيــــا، فضمــــت، 

الكاميرونيــــة أغارا نشــــوت (فاليرينغا) 
والنيجيرية عزيزات أوشوالا (برشلونة) 
والجنوب أفريقية تيمبي كجاتلانا (بكين 

فينيكس). 
عن القائمة النهائية  وكشــــف ”كاف“ 
للمرشــــحين لجوائز الأفضــــل في الحفل 
السنوي الذي سيقام بمدنية الغردقة في 

السابع من يناير.
عبر موقعه الرســــمي،  وذكــــر ”كاف“ 
الأحد، أنه تم التوصل إلى المراكز الثلاثة 
الأولى بعــــد تصويت من لجنتــــه الفنية 
والتطويــــر ولجنة من خبــــراء الإعلام مع 

التركيز على أداء المرشــــحين خلال العام 
قيد الاســــتعراض 2019. وضمت القائمة 
المختصــــرة للمرشــــحين لجائــــزة أفضل 
لاعــــب داخــــل القــــارة، التونســــي أنيس 
البــــدري (الترجي) والمصري طارق حامد 
(الزمالــــك) والجزائري يوســــف البلايلي 

(الترجي / أهلي جدة). 
وفــــي فئة أفضل لاعب شــــاب، ضمت 
القائمة المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا 
صامويــــل  والنيجيــــري  دورتمونــــد) 
تشوكويزي (فياريال) والنيجيري فيكتور 

أوسيمين (ليل).

نحن في بايرن نشعر 
برضا تام عن عمل 

هانسي فليك

كارل هاينز رومينيغه

ق. بالإضافة إلى إيكر 
ريال مدريد الســــابق، 
برشــــلونة لاعــــب  ـز 
ســــد القطري الحالي، 
برشــــلونة  لاعــــب  تا 

لدو، صدارة الترتيب 
في الاســــتفتاء حتى 
ث الأرجنتيني يواصل 
ويبتعد 37.47بالمئــــة.
ن عنهما كثيرا؛ حيث 
لمركز الثالث بنســــبة 
ى كاسياس وإنييستا 
لمئة، ويتذيل الترتيب
صويــــت قد بــــدأ يوم 
29 من  9ي، وينتهي في

.20

الإيطالي المعتزل، 
 جائزة أســــطورة
ا، خــــلال الحفل 
بي غلوب سوكر 
29 ديسمبر  يوم
قائمــــة  فــــي  د 
لجائــــزة كل من 
وكريســــتيانو
سي وكلارنس
إضافة ســــياس 

.

أبطــــال أوروب
شــــباك ليفربو
هذا الهدف أي
آخــــر، كأكبــــر
البطولــــة طو
عاما و333 يو
وبشــــكل
مباراة طوال
أوروبا بمســــ
3 أهــــداف وص
مالديني في ش
الدور الثاني
شــــباك فير
المجموعــــ
وفي نهائ
كما سبق
وشـــ
في بطو
بالمســــم
يصنــــع
جانــــب
أوروبا،
بلقــــب
وبــــكأس
الســــوبر
بالســــوبر ا
الإنتركونتينن
للأنديــــة مرة
الفردية، حــــل
الكرة الذهبي
أفضل لاعب

بشـــأن إمكانية رحيله إلى صفوف حامل 
للقب بايرن ميونخ. وسجل نوبل
٣لبالغ من العمر ٢٣ عاما خطوته
البوندســـليغا في لأولى فـــي
قبـــل أن يصبح كتوبـــر ٢٠١٨

لحارس الأساســـي لشالكه منذ 
يناير الماضي.

قيادة شارة  نوبل  ونال 
شـــالكه بناء علـــى رغبة 
لمـــدرب ديفيـــد فاغنـــر
فـــي الصيـــف الماضي،
وكان مســـؤولو النادي
بقائـــه  فـــي  يأملـــون 
كعنصـــر أساســـي في 
جهـــود إعـــادة الفريق 
لألمانـــي إلـــى مكانتـــه

لطبيعية. 

جرت مع ألكســـندر نوبل ومستشاره في
الأشهر الأخيرة، لا نشعر بالدهشة 
إزاء قـــراره وبالطبـــع نحترمـــه، 

لكننا لا نفهم قراره“.
أوضحنـــا  ”لقـــد  وأضـــاف 
لأليكـــس أنه ســـيلعب دورا 
المســـتقبل، كحارس  أساسيا في
وجـــود  فـــي  للفريـــق  وقائـــد 
العديد من اللاعبين الشـــباب 
الذيـــن اكتســـبوا الكثير من 
النصف  خـــلال  التجانـــس 
الأول مـــن الموســـم“. وأكـــد 
شـــنايدر أيضا أنـــه مقتنع 
بأن نوبل ســـيعطي كل 
ما في وســـعه لشالكه 
فـــي المباريات المتبقية 
قبـــل رحيلـــه. ويحتـــل 

الهبوط
ولم
– ٢٠٢٠
بشـــأن
ميونـــخ
الأول لل
والذي
صفوف
بشدة م
ومـ
لقب أفض
المثاليــ
أوبلاك
تير شــ
بيكر، ح
حارس
مورايس



 لأننــــي أؤمن بــــكل الدراســــات التي 
تربط ثمرة التفاح بالتفاؤل والســــعادة 
كما تضعها في مقدمة الطعام الصحي، 
أضــــع في جيب معطفــــي كل يوم تفاحة 
في طريقــــي إلى العمــــل، لأنني لا أحب 
حمل الحقائب، وثمة متســــع في جيبي 
لتفاحــــة أو اثنتــــين دون أن يشــــعر من 
يراني أن شــــيئا خارج عــــن المألوف في 

هيئتي.
الواحدة  التفاحــــة  تمنحنــــي  هكذا 
طاقة ساعات من العمل، بسبب اقتناعي 
بفائدتها وهذا عامل صحي مضاف إلى 
كل مــــا يقولــــه الأطبــــاء والباحثون عن 

الثمرة الفاتنة.
سيرة التفاح لا تبدأ بحكاية إسحاق 
نيوتن مع أنهــــا صارت تمتلك نوعا من 
القداســــة العلميــــة غير مباليــــة بقصة 
تفاحــــة آدم، فحــــين جلس يوما شــــارد 
الذهن تحت شــــجرة التفــــاح، كما تقول 
الحكاية، وينبغــــي الحفاظ عليها بنوع 
من الخشوع، لأنها أصبحت أسطورية، 
بالرغــــم من الموقف المتشــــكك للفيزيائي 
الفرنســــي لوب فيرليت الشارح المتميز 
لأعمــــال نيوتن، فإن مــــا نقلته الحكاية 
وقــــع على الأرجح، لكنها ليس الســــبب 
الوحيــــد بتحويــــل التفاح إلــــى علامة 
تجارية، حتى كأنها تبدو اســــتراتيجية 
اقتصاديــــة غريبــــة، فميزانية تســــويق 
الأنــــواع المبتكــــرة من التفــــاح لا يمكن 
أن تصــــل إلى ما تنفقه شــــركة أبل على 
أجهزة آيفون. بالرغم مــــن كونها ترفع 
شــــعار التفاحة المقضومة وهو الأشهر 

في الماركات اليوم.
لا تقللوا من شـــأن اقتصاد التفاح، 
لســـوء الحال أو الحـــظ لا يحظى تفاح 
لبنان وســـوريا والمغـــرب وتونس مثلا 
بمـــا يحظى به نوع ”كوزميك كريســـب“ 
الأميركـــي أو ”بينك ليدي“ الأســـترالي. 
مـــع نمـــو 12 مليون شـــجرة تفـــاح من 
هـــذا النوع في ولاية واشـــنطن وحدها 
وميزانيـــة تســـويقية بعشـــرة ملايـــين 
دولار. بينما لا يحظـــى التفاح اللبناني 
بغيـــر الأغاني وكلهـــا لا تعادل ما تقوله 
كاتريـــن غراندي، مديرة التســـويق في 
شركة أميركية مسؤولة عن إطلاق تفاح 
”كوزميك كريســـب“، ”إنها مقرمشة جدا 
ومليئـــة بالعصيـــر لدرجة أنـــك تضطر 
لمسح وجهك عند أكلها“. كذلك تم اختيار 
هذا الاســـم لها لأن أحد المشـــاركين في 
البحث بتطويرها في جامعة واشـــنطن 
قـــارن البقـــع الفاتحـــة علـــى قشـــرتها 

الحمراء اللامعة بالسماء ليلا.
كلام غراندي أشــــبه بمدونة صارت 
تتناقلهــــا المتاجــــر والإعلانــــات منذ أن 
ابتكر الخبــــراء هذا النوع مــــن التفاح 
كماركة مســــجلة مثل غيره مــــن الثمار 
الجديدة، فهــــذه التفاحة محمية ببراءة 
الاختــــراع، وجامعــــة  واشــــنطن التي 
ابتكرتهــــا في عــــام 1997 وحصلت على 
بــــراءة اختــــراع في عــــام 2014، تحصل 

على عوائد من بيع كل شجرة.
لذلــــك لا يكتفي التفاح بأســــطورته 
منــــذ بدأ الخليقــــة، لأنه ثمــــرة متجددة 
تحثنــــا أن نضفــــي المزيد مــــن الاهتمام 

الاقتصادي بحقول التفاح العربية.

صباح العرب

طاقة من التفاؤل
في الثمرة الفاتنة

كرم نعمة

ح ب

 ســاو باولو - تقـــف البرازيلية هيلينا 
شـــارغيل بثقة أمام عدســـة الكاميرا مع 
أنها شـــارفت على بلـــوغ الثمانين عاما، 
خلال جلســـة تصوير لعرض مجموعتها 
من الملابس الداخلية الموجهة إلى نساء 

فوق سن الستين.
بابلـــو  الموضـــة  مصـــور  ويـــردّد 
سابوريدو (39 عاما) الذي يلتقط الصور 
لهذه المجموعة التـــي صممتها الجدة – 
عارضة الأزياء، متجها إليها قائلا ”رائع، 

رائع“.
بعدمـــا عملت لعقود عـــدة في مصنع 
للنسيج قررت هذه المتقاعدة التي تحتفل 
الاثنين بعيد ميلادها الثمانين، تســـليط 

الضوء على جمال النساء المسنات.
وهـــي لم تكتـــف بتصميـــم مجموعة 
الملابـــس الداخلية هذه بـــل قررت للفت 
الأنظـــار أن تقـــوم بدور عارضـــة الأزياء 
ناشرة الكثير من الصور عبر ”إنستغرام“ 

حيث يتابعها نحو 18 ألف مشترك.
وتقـــول ”هـــدف المشـــروع واضح : 

إبراز جمال النساء“.
وإلى جانب مجموعات ماركة ”ريكو“ 
للملابس الداخلية، رســـمت هـــذه المرأة 
الأنيقة صاحبة الشـــعر الأشقر، مجموعة 
للملابس الرياضية لماركة ”ألتو جيرو“.

وشـــكل ذلـــك ضربـــة موفقـــة لهـــذه 
البرازيليـــة صاحبـــة الشـــخصية القوية 
التي تندد بانتظام بعدم اهتمام أوســـاط 

الموضة بالنساء المسنات.
وتترافـــق صورها عبر ”إنســـتغرام“ 
مع رســـائل تشـــجيع مثل ”كوني جريئة“ 

و“يمكنك القيام بأي شيء“.
وتروي هيلينا التي لها خمسة أحفاد 
”لم أفكر يوما في ســـنّي ولـــم يكن لي ذلك 
يومـــا مصدر قلق“ وهـــي تعتبر أن حمّى 
عمليات التجميل التـــي تجتاح البرازيل 

”أمر جنوني“.
وتوضـــح ”قبـــل ســـنوات قليلة فقط 

أدركت أني لم أعد ثلاثينية“.
وبـــدأت هيلينـــا شـــارغيل وهي ابنة 
مهاجريـــن بولنديين، في ســـن المراهقة 

صنع ملابس لبيعها في متجر والديها.
والتصاميم التـــي تضعها اليوم غير 
موجهة فقط للنســـاء المسنات بل تحظى 

باستحسان حفيداتها الشابات أيضا.
وهي تتمتع بلياقة عالية بالنسبة إلى 
عمرها وتشـــكر ”الرب علـــى عدم حاجتي 
إلـــى تماريـــن لشـــد العضـــلات“. وتؤكد 
”أتابـــع حصص بيلاتس ثـــلاث مرات في 
الأسبوع وهذا أمر جيد للجسم والروح“ 
وهي ترتدي سروالا أسود وأبيض ضيقا.

قرارهـــا التقـــاط صور لهـــا بملابس 
داخلية كان جريئـــا للغاية في بلد تطغى 
عليه النزعة الذكورية حيث تعامل النساء 
المســـنات ”كما لو أنهـــن فارقن الحياة“ 
علـــى ما تقول بولا ميرلو رئيســـة تحرير 

مجلة ”فوغ“ في البرازيل.
وتشـــدد الصحافية على أنها ”تذكرنا 
بأن ثمة حياة بعد سن الستين والسبعين 
ويمكـــن أن تكـــون هـــذه الحيـــاة مثيرة 

وممتعة وتحقق الأرباح“.
وبعد تردد في البداية، تؤكد شارغيل 
أنهـــا باتـــت ترتـــاح لعـــرض صـــور لها 

بملابس داخلية. 
ولكي تظهر على طبيعتها قدر الإمكان 
ترفـــض أن يتـــم تعديل صورهـــا. وتقول 
”أقول دومـــا: أرجوكم أتركـــوا تجاعيدي 
في مكانها فهي مهمة جدا وتظهر الطريق 

الذي قطعته“.
ولا يخفـــي ســـابوريدو، الـــذي يراها 
تتنقل بخفة بين صـــورة وأخرى لتغيير 
ملابســـها، إعجابـــه بها. ويؤكـــد ”أحب 
العمل مع أشخاص لا يندرجون في قالب 

العارضة العادية“.
وتعرب شارغيل عن ســـعادتها لأنها 
تمكنت من تصميم ملابس داخلية مثيرة 

و”مريحة لأبعد الحدود“.

ثمانينية تبرز جمال المسنات 
بتصميم الملابس الداخلية وعرضها

 القــدس - اكتشـــف باحثـــون في علم 
الآثـــار إمكانيـــة حـــل لغز تفســـير نظام 
الكتابـــة المصرية القديمـــة أو ما يعرف 
العريـــض  للجمهـــور  بالهيروغليفيـــة 
المسمّر أمام شاشة الهاتف الذكي، وذلك 
من خـــلال مقارنتها بالرمـــوز التعبيرية 

الحديثة التي تعرف بالـ“إيموجي“.
إيفيـــان،  دور  بـــن  شـــيرلي  وقالـــت 
الأخصائية فـــي تاريخ مصر القديمة في 
متحف إســـرائيل في القـــدس ومفوضة 
معـــرض عن هذا الموضـــوع فتح أبوابه 
قبل أيـــام، ”أدركـــت أن الجمهـــور مهتم 
بشدة بالكتابة الهيروغليفية لكن يصعب 

عليّ كثيرا تفسير هذه الرموز“. 
وتضيـــف ”فـــي المواقـــع، بـــات من 
الســـهل تفســـيرها أكثر بمـــا أننا نكتب 
جميعنا باســـتخدام الصور“، في إشارة 
إلى الرموز التعبيرية أو ”إيموجي“ التي 
يعني اســـمها حرفيا ”الصـــور الكلمات“ 

باليابانية.
من القلب إلى الوجه الباســـم مرورا 
بشـــطيرة البيتزا وغيرها الكثير.. باتت 
هـــذه الرمـــوز التعبيريـــة التـــي ظهرت 
فـــي نهايـــة تســـعينات القـــرن الماضي 
تزيّـــن بالمئات المحادثات عبر وســـائل 
التواصل الاجتماعي وخدمات المراسلة 

الفورية.
والبعـــض مـــن هذه الرموز بحســـب 
موازيـــة  صـــور  لهـــا  إفيـــان  دور  بـــن 

بالهيروغليفيـــة، كمثل رمز شـــخص يهز 
كتفيه كما لو أنه يقول ”لا أعلم شيئا“.

كذلك الأمر بالنســـبة للرمز التعبيري 
الخاص براقص يتمايـــل بحماس ببزته 
الأرجوانيـــة، والـــذي يوازيـــه بالكتابـــة 
المصرية القديمة رســـم لشـــخص يقوم 
بالحركـــة عينهـــا رافعا إحـــدى يديه في 

الهواء، قبل ثلاثة آلاف سنة.
ويستقبل الزوارَ عند مدخل المعرض 
رســـمٌ جداري يبيّن أوجه الشبه في هذا 

النوع من الرموز التعبيرية.
وتشـــير بـــن دور إفيان إلـــى وجود 
”تشـــابه بين الرســـم والشـــكل، وهو أمر 
مثيـــر جـــدا للاهتمـــام نظرا إلـــى آلاف 
السنوات والفروق الثقافية الكبيرة التي 

تفصل بين النظامين“.
وفي نظام الكتابة المصرية القديمة، 
كانت الرســـوم الهيروغليفيـــة ترمز إلى 
شـــيء ما أو فكرة (رسم فكري) كما كانت 
تؤشر إلى المخارج اللفظية للكلمة (رسم 
صوتي) أو توضح دلالة الكلمة بحســـب 

علم المعاني.
أما الـ“إيموجي“، وفق بن دور إفيان، 
فهي رموز لإيصـــال معاني قائمة بذاتها 
بما يشمل الأفكار والمشـــاعر والأشياء، 
وهي ليســـت معدة لجمعهـــا واحدة مع 

الأخرى بهدف تشكيل جملة.
وتوضح مفوضـــة المعرض أن فكرة 
هذا الحـــدث الذي تقدم فيـــه قطع أثرية 

مزينـــة برســـوم هيروغليفيـــة مع عرض 
التعبيرية  بالرمـــوز  ومقارنتها  معانيها 
الحديثـــة، تقوم علـــى إظهار أن البشـــر 
يســـتخدمون الكتابـــة بالرمـــوز لقدرتها 

على إيصال الأفكار بقوة أكبر.
الكتابة  تســـتخدمون  ”عندما  وتقول 
بالرســـوم الفكرية، تصبح الصورة أقوى 
من الكلمة“، ضاربة مثل الرمز التعبيري 
للمســـدس والـــذي اســـتبدلته ”أبل“ في 

2016 بآخر يظهر مسدسا مائيا.
وتضيـــف ”تلقي رســـالة مـــع صورة 
ســـلاح مخيـــف أكثـــر مـــن قـــراءة كلمة 

”سلاح““.

وتلفـــت مفوضـــة المعـــرض إلى أن 
الفرق الرئيســـي بيـــن النظاميـــن يقوم 
على إمكانية اســـتخدام كل شخص رمز 
التعبيـــري بطريقتـــه، فيما  ”إيموجـــي“ 
كانت الرسوم الهيروغليفية تصنف على 
أنها مقدســـة وكان الحق في استخدامها 

يقتصر على نخبة محددة.
ويســـتمر هذا المعرض حتى أكتوبر 
2020، وتُعرض فيه أيضا آثار مصرية لم 

يكشف عنها سابقا أمام العامة.
وبيـــن هـــذه القطـــع الأثريـــة قلادة 
مصنوعـــة مـــن ورق البـــردي ومطليـــة 
بالذهـــب تعود إلى العام 100 قبل الميلاد 
وعليها كتابة عـــن خنافس وهو ما يرمز 
إلى القيامة. وثمة شـــبه بيـــن هذا الرمز 
الهيروغليفي ورمز الخنفساء المستخدم 
في إطار رمـــوز ”إيموجي“ الحالية، وفق 

بن دور إفيان.
وتوضح بن دور إفيان قائلة ”بصفتي 
أخصائية في التاريـــخ المصري القديم، 
هدفـــي هو إظهار ضرورة عدم تجاهل ما 
هو قديم. فكل ما هو قديم لا يزال ذا قيمة 

في حياتنا اليوم“.

يعتبر نظام الكتابة المصرية القديمة لغزا محيرا بالنســــــبة للجمهور العريض 
ولا يمكن لغير العلماء فهم معانيه، وقد اكتشف العلماء مؤخرا وسيلة مبتكرة 
لترجمة الكتابة الهيروغليفية لهواتها بالاستناد إلى الرسوم التعبيرية الحديثة 
والمعروفة بالإيموجي، إذ تبين وجود العديد من نقاط التشــــــابه بين هذه اللغة 

التي أوجدتها التكنولوجيا الحديثة وطريقة الكتابة لدى المصريين القدامى.

رموز الإيموجي تفك ألغاز الكتابة الهيروغليفية

تشابه بين نظامين تفصل بينهما آلاف السنوات

الإثنين 2019/12/23
السنة 42 العدد 11567

 واشنطن - أعلن ناشطون عن تخطيطهم 
لتشــــييد مدينة لإيواء المشردين في ولاية 
كاليفورنيا بقيمة 3 مليــــارات دولار، وفق 

صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.
وتــــرى مجموعــــة ”ســــيتيزن أغيــــن“ 
(مواطنون مــــرة أخرى) أن مشــــروع بناء 
مدينة للأشــــخاص فاقدي المأوى ســــوف 

يحل أزمة هذه الفئة في الولاية.
ويتضمــــن المشــــروع منازل وشــــققا 
تتوفر على كل وســــائل الرفاهية والراحة، 
مثل أجهزة التلفزيون ومستشفى ومرافق 

رعاية صحية ومطاعم ومقاهي. 
كما يشــــمل مخطــــط المدينــــة وجود 
أنفــــاق تحــــت الأرض مــــن أجــــل ”تقليــــل 
اضطراب حياة المواطن“، المشــــرد الذي 

اعتاد العيش بلا مأوى لفترة من الزمن.
وتتكــــون المدينة مــــن مجموعات من 
البنايات المؤلفة من 16 طابقا، وســــتكون 
الشــــقق في هذه المدينــــة الحديثة متاحة 

للأشخاص المشردين مجانا.
وتتوقــــع جماعة ”ســــيتيزن أغين“ أن 
تكون المدينــــة المقترحة جاهزة خلال 11 
عاما، وأن يكون افتتاحها في العام 2031.

مدينة لإيواء 
المشردين 

في كاليفورنيا
 ســان فرانسيســكو - توصل باحثون 
لوس أنجلس  من جامعـــة كاليفورنيـــا – 
ومعهـــد كاليفورنيـــا للتكنولوجيـــا فـــي 
الولايـــات المتحـــدة، عبـــر مجموعة من 
التجارب إلى أن ثقة البشر في الروبوتات 
تتزايد، إذ اســـتطاعت هذه الروبوتات أن 
توضح للبشـــر الخطوات التي تقوم بها 

قبل الإقدام على تنفيذها.
وذكر فريق الدراسة أنه قام، في إطار 
التجربـــة التي أوردتها دورية ”ســـاينس 
أدفانســـز“ العلمية، ببرمجـــة الروبوتات 
بحيـــث تقـــوم، عبـــر أكثـــر مـــن طريقة، 
بتوضيح الخطوات التي تقوم بها مسبقا 

للمتطوعين في التجربة.
ويرى فريق الدراسة أن تركيز العلماء 
فـــي الوقت الحالـــي ينصب علـــى تعليم 
الروبوتـــات كيفيـــة أداء المهام بالشـــكل 
الصحيـــح بـــدلا مـــن إيجاد صـــورة من 
التناغم بين الروبوت والإنســـان، وذكروا 
أن قيام الروبوت بشرح العمل الذي يقوم 
به، سوف يقلل من شعور الإنسان بالقلق 

حياله.
وفي إطـــار التجربة، تقوم الروبوتات 
بشـــرح الإجراء الـــذي تنفـــذه بطريقتين 

مختلفتين؛ أولهما الطريقة الرمزية، وهي 
تعتمد على شـــرح الخطوات التي سوف 
تقوم بها من خلال شاشة عرض أو مقطع 
فيديو. أمـــا الطريقـــة الثانية، فتســـمى 
الطريقة الوظيفيـــة، حيث يقوم الروبوت 
بـــأداء تمثيلي لكل خطـــوة من الخطوات 

التي يعتزم القيام بها بشكل مسبق.
وطلب فريق الدراسة من 150 متطوعا 
أن يراقبـــوا الروبوت أثنـــاء فتح زجاجة 
دواء مـــع متابعة الرســـائل التوضيحية 

المصاحبة لهذه العملية.
المتطوعيـــن  أن  الباحثـــون  وذكـــر 
أعطـــوا تقييما أعلى لدرجـــات الثقة في 
الروبـــوت عندمـــا حصلـــوا على شـــرح 
مســـبق للخطوات التي ســـوف يقوم بها 
الروبوت، ســـواء بالطريقـــة الرمزية أو 

الوظيفية.
البشـــر  أن  الباحثـــون  ورجـــح 
سيشـــعرون بثقة أكبر فـــي الروبوت إذا 
مـــا حصلوا على معلومات وافية بشـــأن 
الخطوات التـــي يقوم بها هذا الروبوت، 
وأضافوا أن الخطـــوة التالية تتمثل في 
تعليـــم الروبوت شـــرح أســـباب القيام 

بالخطوات التي يتبعها.

الروبوتات تدرب نفسها 
على اكتساب ثقة البشر

 امرأة تحمل سلة من الرمان فوق رأسها بينما يعزف موسيقيون من المنطقة الكردية بغرب إيران على الدف خلال التقليد القديم 
”شب يلدا“ (ليلة يلدا) احتفالا بالانقلاب الشتوي.

دخلت أغنية {حلو 
المكان} للفنان 

المصري تامر حسني 
قائمة مقاطع الفيديو 
الأعلى مشاهدة على 

موقع يوتيوب، 
حيث تخطت 

حاجز المليون 
ونصف المليون 
مشاهدة بعد 

أن تم طرحها، 
الخميس. وهي 

الأغنية الدعائية 
لفيلم {الفلوس} 

لتامر حسني المنتظر 
طرحه الأربعاء.

دخلت أغنية {حلو
المكان} للفنان 

المصري تامر حس
قائمة مقاطع الفي
الأعلى مشاهدة
موقع يوتيوب،
حيث تخطت

حاجز المليون
ونصف المل
مشاهدة ب
أن تم ط
ااااللخخخخخخخخخخخخممممممممممممممممممممممميييييييييييييييييييييييييسسسسسسسس
الأغنية ال
لفيلم {الفلو
لتامر حسني الم
طرحه الأربعاء
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